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وزارة الرّولة ا مكلو با لشوٌون المقاف- 
الرناط- ا موب 


العدد الخامس ربيع الأول 1396 
السنة الثالثه محارس 1976 


عي م لتاقل" 
ل لل شق (اسعير 


يسع أسرة ”اشاح ل أ نترنع آبات التصابى واليريكك 
إلى مقا مض صاحب اجلالء لمك المعظم اح اليا ىتصت ءام 
وأيده هنا سب طول رك نامس عش ليرد لوس اليموان 
ل رشرعاذ ال نيا مين » وصقت في فرع وابتصاع بعورة 
الصو المغريت إلى الوطس , بفض ليا د أكلي. وسياسات 
الشييرة. وتعلوشْعب الغا رموش . 
والشا عل إز تنم عوالف_حبتما ووَلائماإللالت, 
ضع إى ان الع ى الاير أ ننس يم ذا العا ء 
صو وأس م اللريية ,وسعبه ال وفى » وأن يقر عبيز_ اليم بو إى 
عمد مسيري ير و صنو ء مو لاى رشبل الأميررّن ا كبويين 
أكليلةوباخوا تها الأمرات المصونا كا تضرع البيسأ يفظم 
ملي كما حطوف) برعاي الإلاصيت . 
المذاحل 


تائية أىإمعاق الأليري 


عبر اسلنون 


هذه القصيدة من أروع ما قالته العرب فى شعر الوصايا والحكم » 
وقل ان تشابهها قصيدة فى هذا الباب » من حيث متانة البناء وعمق النظرة 
وقوة التأثير » الا قصيدة أبى الفتح البستي : (زيادة المرء فى دنياه نقصان)» 
ولكن نونية ابى الفتح هذه شهيرة ومتداولة » وتجري أبياتها على الالسئة » 
وقد تضمنتها الدواوين الادبية » فقلما يخلو كتاب للمنتخبات الشعرية 
منها . أما نائية صاحبنا الالبيري فهي مهجورة منسسية © لا تكاد تعرف » 
او بلتفت اليها احد من الباحثين وأصحاب المجموعات الادبية والشعرية . 


وهي تمتاز بالنفس الطويل »© والنظرة المستقصية »؛ والتناول 
المستوعب »© فتقلب المعنى على جميع وجوهه وتتعمق فيه .وتستبطنه © ولا 
تترك شيئًا يخطر على البال مما يتعلق به » الا المعت اليه واستعرضته فى 
وضوح تام وبيان لا مزيد عليه » حتى ان أغراضها النحصرت فى مدح العلم 
وتفضيله على المال »© والتزهيد فى الدئنيا فقط لا غير » وهي مع ذلك 
تنيفف على عشسرة ومائة بيت © والمدهش من أمرها هو هله السلاسة التي 
جعلتها فى بلاغتها وحسن سبكها كأنها قطعة نثرية » ونموتج انشائي 


7ت 


لقوة عارضة صاحبها ومقدرته البيانية » ونظمه بالسليقة لا بالتكلف . 


وبرجع عهدي بهذه القصيدة الى ايام الطلب ©» حين كان الوالد رحمه 
الله بورد بعض الابيات منها فى مجلسسه »2 ولا سيما البيت الذي يعول فى 
آخره حاضا على العمل بالعلم : ( علمت فهل عملتا . ) وهذا البيت الفذ 
المؤتلير © 


اذا القاك فهمك فى مهاو فتك م :لنحك ها فومعنسيا 


ثم بعد ذلك اطلعت عليها ألو على ما أورده الوالد منها فى شرحه 
لنصيحة الهلالي » .وهو القسم المتعلق منها بالعلم وطلبه وآدابه والعمل به 
وهو قسسم طويل بكون وحده قصيدة كاملة ©» فلم أزل ألهج بأبياته واجعلها 
نصب عيني فى الدراسة والسلوك » الى ان وقفت على ثلاث نسخ آخرى منها 
سأتحدث عنها فيما بعد . 


وقد كنت الممت بها فى كتابي ادب الفقهاء » فى فصل الاخلاق والآداب 
مده 4 كما المت بقصيدة الواعل الاندلكي: كن ام الموميين عائشسة رض 
هذا » اذ لا يشقي نفسسي الا اذاعة هذه القصائد ونشرها كاملة » وعدم 
الاكتفاء منها بالشواهد والامثلة كما اقتضاه بحث ادب الفقهاء . 


أسو أاسحاق الالبير 5 


ترجم لابى اسحاق القاضي عياض فى المدارك ترجمة قصيرة قال 
عنه فيها : اله من أصحاب ابى عبد الله بن أبى زمئين رحمه الله » وروى 
عنه كتبه » وكان فقيها معظما فى وقته ؛ ولم يذكر له تاريخا . كما ترجم 
له الضبي فى بغية الملتمس بما لا يزيد على سطر فقال انه فقيه فقاضل ) 
زاهد عارف » كثير الشعر فى ذم الدنيا » مجتهد فى ذلك . 


قات 


كتابه التكملة فى القسسم الاول المفقود من طبعة قديرة » المنشور فى 
الجزائر بعناية ألفريدبل وابن ابي شنب ونصها : 


« ابراهيم بن مسعود بن سعيد (1) التجيبي » الزاهد من أهل غر ناطة» 
بعر ف بالالبيري ويكنى أبا اسحاق . روى عن أبى عبد الله بن أبي زمنين 
وغيره . وكان من اهل العلم والعمل » شاعرا مجددا » وشعره مدون ؛ وكله 
فى الحكم والمواعفل والازهاد . بومسلكة شلك أبو محمد بن العمت ال 
الطليطلي : وكانا فرسى رهان فى ذلك الزمان صلاحا وععادة . وقد حدث 
ابو اسحاق وروى عنه ابن أخته وأبو محمد عبد الواحد بن عيسى وابو 
حفص عمر بن خلف الهمدائيان الالبيريان وغيرهم . » 


ثم ذكر بسلئنده أبياتا من شعر المترجم وقال ؛ « توفى فى نحو 


وذكره ابن سعيد المفربي فى كتابه المفرب . وجمله من اهل حصن 
العقاب © ولذلك لم بتسبه الى البيرة كما انه لم يذكره بنسبه التجيبمي 
وانما قال فيه : 


« آبو اسحاق ابراهيم بن مسعود . من المسهب : هو من حصن 
العقاب )و كان قد اشتهر فى غرناطة اسمم وشاع علمه » واتسم (2) 
بالصلاح » وكان بنكر على ملكها كونه استوزر ابن نغرلة اليهودي »© وعلى 
اهل غرناطة انقيادهم له » فسعى فى نفيه الى البيرة فقال شعره المشهور: 
الا قل لصنهاجة اجممعين ‏ بدور الزهان واسد العريمن 
لعد زل سيدكم زلة اقر بهااعين الشامتين 
تختي كاننسيكة #الحمتورةة ولو كياء كانس الس حكن 
فعز اليهود به وانتخوا وكانوا من العترة الارذلين 


(1) فى الاصل : سعمطفى 
(2) بالاصل وارتسم © ونظن أن الصواب ما البتناه 


شم وات 


قاشتهر هذا الشعر © وثارت صنهاجة على اليهودي فقتلوه » وعظم 
خدر ابى اسحاق » ... 


وبعد ذكر مقطوعتين شعريتين له » احداهما فى محل سكناه » حصن 
العتاب قال : « وله ديوان ملآن من أشعار زهدية »؛ ولاهل الاندلس غرام 
بحفظها)». 


وتفذا الذيوان الف انان الكل .من :ابن الأنان وان سعيك المغرين 
قد نشره [امستعرب الاسياني الشهير ايميليو غرسية كوميس لآول مرة 
عن مخطوطة مكتبة الاسكوريال التي تحمل رقم 404 مع مقدمة ضافية 
بالاسبانية وتعاليق .وكلمة تحليلية لكل قصيدة أو مقطعة من اشعاره وفهرس 
دري واكر ابباتن مقصل: ٠‏ :وذلك فى جاثة وسيعة انين 'سسفحة + 


بمديئة البيرة : 1 ومئها أبو اسحاق ن مسعود الالبيري صاحب القصيدة 
الزهدية التي آولها : 


تفت فوّادك الإيام فتقتاص وتئلحت حجسمك الساعات نحتا 


ثم ذكر آبياتا آخرى من شعره ولكنه لم يذكر له تاريخا . 
وذكره أبضا أبو الحجاج البلوى فى كتابه ( آلف با) بعد ان اتشد 
ابياتا من قصيدته التائية فى تفضيل العلم على المال فقا : 


«.وهذا الشاعر هو أبو أاسحاق ابراهيم بن مسسعود الالبيري رحمهة 
الله » والقصيد حسن طويل » كان الاستاذ الفقيه ابو عبد الله بن سورة 
شيخي رحمه الله » بحمل طلبته على حفظه لحودته »© . 

وذكره كذلك المقكري فى نفح ١‏ لطيب فى أماكن مختلفة منشدا له 
اشعارا زهدية وغيرها »© كلها مما بوجد فى دبنوانه . 


10 لس 


القصيدة ونسخها 


تتألف هذه القصيدة هن مائة وثلاثئة عشر بيتا . وعند ناشر دبوان 
أبى اسحاق » الاستاذ غرسية كوميسس أنها مائة واثنا عشر بيتا فقط ») 
برغم البيت الذي بكمل ثلاثة عشر والني قال انه بوجد بهامشس 
الصفحة (11) من مخطوطة الديوان » ليتخذ موقعه بين اليتين 29 و30 . 
وهذا البيت هو : 


فراجعها ودع عنك الهورئنا فما بالبطء تدرك ماأردتا 


وانما استعده من القصيدة لان صاحبها بقول فى البيت الاخير منها 


وقد اردفتها ( ستا) حسانا وكانت قبل ذا مائة وستا 
فالجميع اذن (112) بيتا لا غير » لكن الذي عندنا فى النسخة 
الكاملة التي نصفها فيما بعد هو هايلي : 
وقد اردفتها ( سبها ) حسانا وكانت قبل ذا مائة وستا 
فهي على ذلك (113) ٠‏ 
ونسخح القصيدة التي بيدثنا الآن أربع 


مها وقد قدمها رجمه الله بقوله : من ا لوم 
ابراهيم بن مسعود بن سعيد. التجيبي ضمنها وصية جامعة » وتصيحة 


(3) طبع هذا الشرح مؤخرا فى مصر باسم ( النسق الغالي والنفس العالي )») شرح نصيحة 
ابي العباس الهلالي للشيخ عبد الصمد كلون فى 640 صفحة 
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لامعة لابئنه أو ابن أخيه رحم الله الجمينع » ونصها « وبعد ما أوردها قال * 
« انتهى المراد منها » . 


فيلاحظ. أولا أنه سمى حده سعيدا لا سعدا كما ورد فى المغرب ©» 
وانه نسبه الى قبيلة تجيب ولم يعرج على نسته البلدانية » .ويظهر أن ذلك 
هو الصواب لانه فى الاصل من حصن العقاب كما سيق عن أبن سعيد») 
فقنسبته الى البيرة طارئة . وبلاحظ ثانيا أنه عين ( ابا بكر ) الذي وجهت 
اليه القصيدة بابن الشاهر أو أبن أخيه »© واذا لم يكن فى الترجمة التي 
نقلناها عن ابن الابار تصحيف »© فربما كان أبو بكر هذا ابن اخت الشاعمر 
الذى هو احد الرواة عنه . على أن تصحيف ابن أخيه بابن أخته ممكن 
ومحتمل حدا . وفى النسخة التى تأتى بهد هلذه 
تعيينه بابيبته على سبيل الح زم والقطع ») 
وببعد فى نظرنا أن يكون ابنه ».وهو الذي بأتي فى القصيدة انه بوجه اليه 
ذلك العنات المر :وان كان على سبيل الفرضض والتقدسسن © ولسن هبن 
المعهود ان يخاطب الولد والده بذلك الثقد اللاذع » اما ان كان ابن آخيه 
او اخته فقد بمكن ان بتجرا عليه بذلك »© وان قالوا : العم أحد الابوين . 


وعلى كل حال فقد توقف ناشر الديوان فى تعيين أبى بكر من هو © 
لان القصيدة فى الديوان لم تصدر بشيء فى هذا الصدد . 


2) نسخة أطلعني عليها الاخ الاستاذ الحاج أحمد بن شقرون عميد 
اكز ع ١‏ عام ل سس لي يل حي 
وهي تبتدىء كذلك من قوله ١أبا‏ بكر ) تحتوي على ( 63 ) بيتا» فتزيد 
بواحد وعشرين بيتا على التي قبلها » وتنقص بخمسسين بيتا عن القص الكامل 
للقصيدة » واكثر ذلك من قسم التزهيد وذم المال . وجاء فى تقديمها: 
)0 قال أبو ساق اراق إن مسدرد نس ولد انان ود نا البنائة 
بالملم » فذكر اسمه بدون نسبة أصلا » كما فمل صاحب المغرب »© وعبن 
المنصوح المدعو ابا بكر فجمله ولده من غير تردد . 

3) نسخة كاملة توجد ضمن مجموع من كتب الخزانة العامة 
'ختطوان بحمل رقم ( 536 ) وهو للعلامة أحمد بن عبد الرحمن بن عاشسسر 


- 12 


الحافي اللوي المتوفى سنة 1163 يشتمل على تقابيد بورسائل مهمية 
وجله بخط بده . فتاريخها اذن يرجع الى القرن الثاني عشر » ومع ان 
ناسخها من أهل العلم كما قلنا » فانه قد تفع له بعض الهفوات © وأعظمها 
أنه كرر اربعة أبيات منها وردت فى وسطها » فذكرها مرة أخرى فى آخرها 
ولم ينتبه لذلك . على ان اثباتها فى وسط القصيدة انما جاء الحاقا بالهامثش 
فلعله وقف على نسختين منها احداهما وقعت فيها هذه الابيات أخيرا وهي 
التي نقل عنها اول مرة »© والثانية وقعت فى الوسط فألحقها ولكنه لم ينبه 
على ذلك . وقد اتبعنا نحن ما فى الديوان من اثباتها فى وسط:القصيدة 
وحذفتاها من الآخر ء. 


وسننيه عليها فى التعليق مع اختلاف النسخ فى بعض الالفاظ . 


4) نسخة الديوان » وهي نسخة كاملة أيضا باستثناء الملاحفقفة 
السابقة المتعلقة بالبيت الذي استبعده منها الناشر وقوفا مع ما جاء فى 
آخر بيت من قوله : « وقد اردفتها بستا حسانا ») وهي نسخة صحيحة 
محققة بما غرف عن الاستاذ كوميز من معر فة دقيقة بالمربية وادبها ءالا 
بعضالا لفاظ القليلة سننيه عليها فى التعليق »© وغاليها من اختلاف التسيخ 


أى ايحم . 


ونشير الى هذه النسخ الاولى منها بحرف (ل) والثانية بحرف (ش) 
والثالئة بحرف (ت) والرابعة بحرف إد) . 


وهذا هو النص الكامل للقصيدة © وقد فصلنا بين اقسامها بنجوم ؛ 
وهذه الاقسام أكثر ما تدور ‏ كما أسلفنا ‏ على مدح العلم والترغيب فيه) 
,وتفضيله على المال والتزهيد فى الدنيا وعتاب النفسن ٠‏ 
فت فوؤادك الايام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتبا 
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أراك تحب عرسا ذات غلدر 
تنام الدهر ويحك فى غطيط 


فكم ذا انت مخدوع وحتى 
*« 


الأفن :وموسكيق الس اميا 
الى علم تكون به اماما 
ويجلو (5) ما بعينك من عشاها 
وتحمل منه فى ناديك تاجا 
بنالك نفعه مادمت حيا 
هو العضب المهند ليس ينبو 
وكنز لا تخاف (10) عليه لصا 
بريد بكثثرة الاثفاق مله 
فلو قد ذقت من حلواه طعا 
ولم يشفلك عنه هوى ملاع 


أبت طلاقها الاكياس يتصنا 
بها حتى اذا مت انشسهمتا 


متى لا ترعوي عنها وحتى 
++ 


الى ما فيه حظك ان عقلتا 4) 
مطاعا ان أمرت وان نهيتا 
وبهديك (6) السبيل اذا ضللتا 
وكسوك الحمال اذا اعتررتا (7/) 
وسبقى ذخره لك ان ذهبتا (8) 
تصيب به المقاتل (9) ان ضربتا 
خفيف الحمل يوجد حيث كنتا 
وينقص ان به كفا شدد“تا 
لآتئرت التعلم واجتهدتا 
ولا دنيا بزخرفها فتنتا (11) 


(4) فىات : الى ما فيه رشصدك ان قبلتا 
(5) فى د: وتجلو 

(6) فى د : ويهديك و تهديك 

(7) فى د : اغتريتا 


(8) هذا البيت ساقط فى شي 


9( هذا ما فى ل وفى بقية النسخ : مقاتل من ضربنا وقد آثرنا ما ظهر لنا أنه اشعر 


(10) فىات : 
(11) فىات : افتنتا 
2) فى وش خسدن 


لا بخاف .. لصا وهو تصحيف 
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قرف المروج أزواع الساتحي 
فواظبه وخذ بالحد فيه 
وان اونيت فيه طويبل باع 
فلا تأمن سلب وال الله ععغه 
فراس العلم تقوى الله حقا 
واحسن ثوبك الاحسان (15) لا ان 
اذا ما لم يفدك العلم خيرا 
وان ألقاك فهمك فى مهاو 
ستحني من ثمار العجز جهعلا 
وتققف أن حولت واتمية تاق 
وتذكر قولتي لك بعد حين 
وسوف تعض (17) من ندم عليها 
أذا ارت مسحيلة فى ناه 
فراجعها ودع عنك الهويئنا 


ولاتحفل بمالك واله عنه 


*« 


ولست بأن طعمت وان شيربتا (13) 
فان اعطاكه الله انتفعتا (14) 
وقال الناس انك قد سبققسا 
بتوبيخ : علمت فهل عملتاة 
وليس بأن يقال لقد راستسا 
ترى ثوب الاساءه قد ليستا 
فخير منه ان لو قد جهتا 
فليتك ثم ليتك مافهمتا 
وتصفر فى الميون وان كبرتا (16) 
وتوجذ أن علمت وقد فقدتا 
وتغبطها اذا عنها شفلتا 
وما تغني الندامة ان ندمقتا 
قد ارتفموا عليك » وقد سفلتا 
فما بالبطء تدرك ما أردتا (18) 


* 


لشن المسال: الآايا ممما 


:(13) فى ل : ولا شربيتا وفى ت : أو أن شربتا 


14) هناما فى ل وفى بقيةالنسخ اخذتا 
(15) فى شي : وعود نفسسك الاحسسان وفى د : وضافى ثوبك الاجسان 
6 فىات و د : اذا كبرتا 

(17) ح ذف مممول تمض للقلم به 

(18) هذا هو البيت الذي استبعده ناشر الديوان 


2 15جه 


وليس لجاهل فى الناس معلى 
سينطق عنك علمك فى نلدى 
وها ناف عستت العاتجيئ 
جعلت المال فوق العلم جهملا 
وبيئهما بنص الوحي بون 
لئن رفع الفنى لواء مال 
وان جلس! لغني على الحشايبا 
وان ركب الحياد سومات 
ومهما افتض أبكار الفوائي 
وليس يضرك الاقتتار شيئا 
نماذا عنده (22) لك من حميل 
فقابل بالقبول صحيح نصحي 


وان راعيتاه قولا وفعمعلا 


ل 
فليسست هذه الدذتيا شعنيء 
وغاتها اذا فكرت فيها 


ولو ملك العراق له تاتى 
ويكتب عنك يوماان كتبتا 
اذا بالجهل نفسك قد هدمتا 
لعمرك فى القضية ماعدلتا 
ستملمه اذا ( طه ) قراتا (19) 
لانت لواء علمك قد رفعتا 
لأنت على الكواكب قد جلستا 
لانك داهم المتبوف تلحنا 
فكم بكر من الحكم (20) افتضصرستا 
اذا ما أنت ريك قد عرفتا (21) 
اذا بفناء طاعته الختلا 
فان اعرضت عنه فقد خسرتا 
وتاجرت الاله فقد ربحتا (23) 


* 


تنسوءك حفة ووتسبسنل وقتاأا| 
كفيئك أو كحلميك ان حلمتا (24) 


(19) فى سورة طه آبات فى فضل العلم والتزهيد فى الدنيا كآية ( وقل رب زدني علما) 
وآية ( ولا تمدن عينك الى ما متعت به ازواجا منهم ) 


(20) فى ش : من المعنلسسلى 
(21) فىا ت : 
(22)- فى ش : فكومذا علده 
(23) فى ضاء 

(24) فى د 


سجنت بها وانت لها 
وتطعمك الطعام وعن قريب 
وتعري أن لبست يها (25) ثيابا 
وتشهد كل يوم دفن خطل 
ولم تخلق لتممرها ولكلن 
وان هدمت فزدهاانت هدما 
ولا تحزن على ما فات منها 
فليس بنافع ما نلت فيها (28) 
ولا تضحك مع السسفهاء لهوا (29) 
وكيف لك السرور وأنت فان 
وسل من ربك التوفيق فيهما 
وناد اذا سجدت له اعتراقفا 
ولازم باإبه قرعا عسس اه 
واكثر ذكره فى الارض دابا 
ولا تقل الصبا فيه محال 


ستطعم منك ما منها طعمة | 
وتكسي أن ملابسها خلهتا 
كأنك لا تراد بما شهدتا (26) 
لتعيرها » فحد لما خلقتا 
وثسيد (27) أمر دينك ما استطعتا 
اذا ماانت فى أخراك فزتا 
من الفاني اذا الياقي حرمتا 
فانك سوف تبكي ان ضحت ا 
ولا تدري اتفدي أم غلققا (30) 
.واخلص فى السوال اذا سالتا 
بما ناداه ذو النون بن متى (31) 
سيفتح بابه لك ان قرعتا 
لتذكر فى السماء اذا ذكرتا 


وفكر كم صفير قد دفئنتا 


 *‏ | # 0 *ه 
(25) فى د : لما 
(26) فى ت : لما شهدتا 
(27) هذا ما فى شي وفى ات ود : وحصنئن 


(28) فى ششىا وات : منها 


0 غلقتا اى لم تفد وهذا البيت ساقط من ش 


(4)31 هو يونس اللبي عليه السلام وما ناداه به قوله لا اله الا أنت سبحانك اني كنت 
من الظالمين كما فى القرآن الكريم سورة الانبياء آية 86 


17 سد 


وقل لي با نصيح لآنت اولي 
تقطعني على التفريط لوما (33) 
.وفى صفري تخوفئي المنايا 
وكنت مع الصبا أهدي سسبيلا 
وها اناال «اكن بخن الخط ايها 
ولم أشرب حميا أم دفر (34) 
ولم أحلل بواد فيه ظلم 
ولم أنشا بعصر فيه لفك 
وقد صاحبت (37) أعلاما كبارا 
وناداك الكتاب فلم تجيه 
ليقبح بالفتى قعل التصابمي 
فأنت أحق بالتفنييد مني 
ونفسك ذم لاتذمم سواها 
فلو بكت الدمآعيناك خوفا 
ومن لك بالامان واأنت عبد 


1 5 م الذئنوب ولست م 


بنصحك لو بعقلك قد نظرتا (32) 
وبالتفريط دهرك قد قطعتا 
وما تجري ببالك حين شختا 
كما قد خضته حتلى فر قتا 
وأنت شريتها حتى سكرتا (35) 
وأنك حللت هيه وانيتكت (36) 
وانت نشات فيه وما انتفعتلا 
2 ل 
ونبهك (38) المشيب فما انتبهتا 
وأقبح منه شيخ قد تفتى 
07 ل 
بعيب فهي أجدر من ذممتنا 
لذنبك لم اقل لك قد أمنتا 
أمرت فمااتمرت ولا اطفتا 


بجهلك (39) أن تخف اذا وزنتا 


(32) سقط هذا البيت وما بعده الى البيت 94 من ش 


(33) فى ت : ؤ 


1 فتقطععسسسىي 
(34) ام دفر كلية الدنيا والدفر النتن 


(35) فىالت : شكرتسا 
(36) فى د : وانهملتا 
(37) فىات : 

(38 فى د : وتهنك 
(39) فى د: 


وتشفق للمصر (40) على المعاصى 
رجعت القهقرى وخبطت عشوآ 
ولو وافيت ربك دون ذئب 
ولم يظلمك فى عمل ولكن 
ولو قد جِنْت يوم الفصل فردا 
لانقليت: الذافة. قه لوتحتا 
تنفر من الهجير وتتقيه 
وتميت تطيق امونيفنا عد اتنا 
قلآاكننب قان الأسر حكن 


0 

ابا بكر كشفت اقل عسي 
فقل ماشئثت في من المخازي 
ومهما عبتني فلفرط علمي 
فلا ترض المعائب فهي ع انر 
وتهوي بالوجيه من الثرييا 
كما الطاعات تنمعلك الدراري 
وتنشر عنك فى الدنيا جميلا 
وتمشي فى مناكيها كريما 


([41) فى ات : ولازعمحتا' 
(42) فى : وأعسهصه 

(43) فى ت-: كانسيك. 

(44) فىات ٠‏ وتلق سى 


وترحمه ونفسك مار حمتا 
لعمرك لو وصلت لمارجعتا 
وناقشك الحساب اذن هلكا 
عسير ان تقوم بما حملتنا 
وأبصرت المنازل فيه شتى 
على ما فى حياتك قد اضعتا 
فهلا عن جهنم قد فررتا 
ولوا كنت الحديد بها لذتتا 
وليس كما حسبت ولا ظننتا (41) 


*«* 
واكثره ومعظمه (42) سترتا 
وضاعفها فانك (43) قد صدتتا 
بباطنتي » كأنك قد مدحتا 
عظم نووت الانتيان يكسكا 
وتبدله مكان النفوق تحتا 
وتجملك الشر مب وان بعدتا 
فتلقى (44) البر فيها حيث سرتا 
وتجني الحمد مما قد غرستا 


19 هده 


وانت الآن لم تعرف بعيب (458) 
ولا سابقت (46) فى مييداإن زور 
فان لم تنأ عذه نشليت فيه 
ودنس ما تطهر ملندك حتى 
وصرت اسير ذنبك فى وتاق 
وخف إبناء جنسك واخش متهم 
وخالطهم وزابلهم حنارا (148 
وان جهلوا عليك فقل سلاما 
ومن لك بالسلامة فى زمان 
ولا تلبث بحى فيه ضيهيم (52) 
وغرب فالغريب له نفاق (53) 
نيس الزهد فى الدنيا خسمولا 
ولو فوق الآمير يكون فيها 


(47) السسبنتسى : 
(48) فىات : خدارا وهو تصحيسسف 
(49) السامري : 


ولادنست توبك مذ نشاتنا 
ولا أوضعت فيه ولا خيبتا 
ومن لك بالخلاص اذا نشبتا 
كانك قبل ذلك ماطهرتا 
وكيف لك الفكاك وقد اسرتا 
كما تخشى الضراغم والسبنتى (47 
وكن كالسامري (49) اذا لمستا 
لعلك سوف تسلم ان فعلتا (50) 
بئال العصم (51) الا ان عصمتا 
يميت القلب الا ان كبلتا 
وشرق أن بريقك هدش رسيا 
لانت بها الامير اذا زهدتا 
سمو وافتخار (54) كنت انتا 
الى دار السلام (55) فقد سلمتا 


صاحب عجل بني اسرائيل »© عاقبه موسى عليه السلام بنهى الناس عن 


مقاربته ومماسته فالمراد اهرب منلهم وهذا البيت والثلائة بعده ساقطة من ش 


ان عقلتمما 


(53) نفساق أي رواج وقول 


: الجوارح والوعول المتملعة فى رؤوس الجبال 


تكون فيها سموا وافتخارا وهذا البيت ساقط من ش 
: الجنة . وفى ش : اذا فارقتها وهي تننهي عند هذا البيت 


20 ل 


وان اكزنها ولفعرك بنتي 

0 
جمعت نك النصائح فامتثلهما 
وطولت (56) العتاب وزدت فيه 
فلا ناخذ بتعقصيري وسهوي 
وكد أردفتها سيعا حسائلا 


ص 59 1 


و 


(56) فى د : وحولست . 


باجلال فنفساك قداهنتنا 


* 


حياتك فهي أفضل ما امتثلتا 
لانك فى البطالة قد اطلنتا 


بوخد بو صيتي لك أن رشدتا 


وكانت ادل :ذا ماتة وششعسننا 


عبد الله كنون 


من وي 
حرا ن بن [ يد ون 


ممداة إلى الأديب الوزير الأستاز رايا ضينى 


قال ابن زيدون قولا فى الهوى راقا : 
وافتن ق وصفه زهراءد ومضى 
أحبا لنا ذكرها شعرانترددهد 


5-3 و فأ أرد شد 5 ود 8 5 ها 


3 
وضمنا فى رباط الفتح منه سنى 
ولم أزل أذكر الزهراء ى تشغف 
5 تمثلت الزهراء لى بشرا 
سبحان من أفرغ الالهام فى جسد 
وأشتق أنفاسها من روحه قبسا 
وزفها نسقا ف الخلق منفردا 


« انى ذكرتك بالزهواء ممتاقا » 
سثهانفسه وحدا وأشواقا 
وكلمازاد عتقازاء.اثشراقا 
عن :نهنا لوييةة الجن أبواكنا 
بن 
ف مهرجان سما مخدا وأعراقا 
والقلت سيفو الى وسكا كزاتيا 
كأنها ملك .. . كالنور رقراقا 
وأحسن الخلق . . . جل الله خلاقا 


وأمتن . . حتى حداها السحر دفاقا 


ب 22 سد 


قد صاغت القدرة العليا مداسنها : 

ورقة ويضينا فا وانكنا وسسفم 

استغفر الله » ليست هذه بشرا 
نت 


قد التقينا وما ندرى » مدادفة » 
ظللت فى حيرة مئها تمزقنى 
حتى احتضنت قوام اليان أهصره 
ورحت أرشف شهدا من مراشفها 
فما انقضت ليلة ء ما كان أقصرها 
أن نحفظ العهد ما عشنا ونكتمه 
فالحمب سر رهيف الحس مترفه 
إن 
يالهف قلبى كم طالت ثدائده 
أحلى مناه حياة لا قيود لها 
وأن يك ون لهفي كل مرتحل 


القاهرة 


د 
والعسف الأمز الخانها وافواكنا 
واعقنى من تمان الروفن أطاف] 
وأستقى من رحيق الزهر ترياقا 
فلا نبوح يه . . حرصا واشفاقا 
نف 
وناء بالعبء تنغيصا وارهاقا 
39 ش23 


د . ناصر الدين الاسد 


- 23 


عرالألئائا 


للد والكا| 1 


جرالوني/غطالي 


التلمة » وفتنوا بها منطوقة أو مكتوبة » شسعرا أو نثرا 95 
ليست الألفاظ مجرد مواد معجمية جافة أو مفردات 
وتزخر بالايحاءات الفكرية والوجدانية , 
وقد تعقبت طائفة من الألفاظ التى نستخدمها فى حباتنا 
البومية » فتكشف لى من أبعادها ودلالاتها ما أدهشنئ , 


وسأقتصر فى هذا المقال على المحث فى لفظ « الكلمة »© » 
هذا الجذر الذى يتألف من كاف ولام وميم . 


ب 24 سه 


من شأنى ولا أنا من أهل التخصص فيه » انما هى جولة أقوم 
بها وراكدى فى ذلك الذوق وحده وكقصدى أن أوفق الى الكشف 
عن بعض مكامن الطاقة الفكرية والرمزية للكلمة . 
7# 7# 3# 
تعلمنا ونحن أطفال فى المدارس أن للكلمة والكلام معنى 
« الكلمة » فيض من المعانى والدلالات والأفكار » شأنها فى 
ذلك شأن « الكلام » , 


وقد تكون الكلمة لفظا واحدا » وهو ما عبر عنه ابن هشام 
فى ( شرح شذور الذهب ) بقوله : « الكلمة قول مفرد » والمراد 
بالقول : اللفظ الدال على معنى » والمراد بالمفرد : « ما لا يدل 
جزؤه على جزء معناه » » فهى بهذا المعنى : « اللفظة الواحدة »6. 
وتكون الكلمة جملة تامة » كما فى قوله تعالى : « ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة . . . » فالمقصود هو الجملة التامة 
لا اللفظة المفردة » وتكون أكثر من جملة » فتسمى القصيدة 
من الشعر كلمة » والخطبة كلمة , 


-:25 عد 


وتجمع الكلمة على كلم وكلمات . والكلام اسم جنس » 
وقد يكون جمعا لكلمة . 

والكلام بمعناه الاصطلاحى هو « ما تضمن كلمكين 
بالاسناد » » كما جاء فى ( التعريفات ) للجرجانى » ويوضح 
ابن هثام ذلك بقوله : « الكلام قول مفيد مقصود . . . أى 
الدال على معنى يحسن السكوت عليه »© , 

والكلم معناه الجرح 6 بقال مكلوم الفؤاد أى مجروحة 1 

والكليم : الذى يكالمك أو الذى تكلمه ويكلمك 5 وكالمته . 
حادثته . والتكالم أن يتكلم الواحد الى الآخر بعد همر 
وقطيعة : « تكالم المتقاطعان » أى كلم كل واحد منهما صاحبه » 
ولا يقال : تكلما . ورجل تكلام وتكلامة : جيد الكلام فصيح . 
ورجل كلمانى كثير الكلام . 

2# يت ين 
يقابل لفظ « الكلمة » ف اللئة اللاتينية  :‏ صتطه؟ 
ومئنه هطره. بالفرئسية و مطعع بالاسيائية 1 والمعنى 

الأصلى لهذه اللفظة هو حسب ) المعجم الموسوعى الكيير 
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لاروس ) : « الشىء المنطوق 0468همهة #همكه © » وتدل هذه 
االكلمة فى جوهرها على الفعل والحركة » رأى فيها النحويون 
القداقى الحتصر الاسانى للثئه المنطنوق .:وهى: دل على 
« الفعل » كما تعنى « الكلمة » التى هى التعبير الشفوى عن 
الفكر . وى هذا المعنى يقول الكاتب والمؤْرخح الفرنسى جول 
ميشليه :98101 .1 : : « الانسان يسهر » وكلمته تثير بلا 
انقطاع شعلة الحياة وتؤيدها »© . 
ونجد ق المعاجم الغرنسية لفغظط 706 وأصله اللاتينى 
وادطفده5 و علنهع2 ؛ ويقايلها فى الاسسانية اطع وى 
الانجليزية ©5566 ولعل ترجمتها العربية « الكلام » , 


بعرف قاموس روبير الكبير :8056 2صه:6 الكلام (©1مههم) 
بأنه « ملكة التعبيي ونقل الأفكار بواسطة نظام من الاصوات 
المنطوقة » وهو أنضا ممارسة هذه الملكة » وفى هذا المعنى يقول 
موليير فى ( مسرحية الزواج القتسرى ) « وهب الانسان الكلام 
ليعبر به عن فكره , ولا كانت الافكار هى صور الاشياء » فان. 
كاماتنا هى صور أفكارنا » . 

وقد أدرك اللغويون العرب القدامى أن الكلام ليس مجرد 
أصوات ينطق بها أو رموز كتابية ترسم على الورق » بل انها 


27-7 ننه 


كذلك المعانى التى تنطوى عليها الالفاظ . ويقول الراغفب 
الاصفهانى فى ( الغريب فى مفردات القرآن ) : « فالكلام يقع 
على الالفاظ المنظومة وعلى المعانى التى تحتها مجموعة » , 
يقول أصحاب الموسوعة الفلسفية التى أشرف على 
وضعها م. روزنتال و ب. يودين ( ترجمة سمير كرم ) « ان 
الكلام هو نشاط الانسان الذى به يتواصل مع أقرانه من الناس» 
معبرا وميلغا أفكاره بواسطة اللغة . والكلام هو استخدام 
اللغة »6 , 
هذا ونجد فى اللغة الفرنسية كذلك لفظلة 3406 وأصلها 
اللاتينى سداناه8 ومعناها الاصلى « الزمجرة ؛5ءسعدوه؟9 »© , 
وبقامل :3008 فى الانجليزية 70:4 وف الاسبانية ©«طهلوم 
وتعرفها القواميس الفرئسية الحديثة يكونها صوتا أو مجموعة 
من الاصوات المنطوقة » يقول العالم اللفوى: دارمسترير 
»د صاحب كتاب ( حياة الالفاظ ) بأنها 2 صوت أو 
مجموعة أصوات منطوقة يعيرها المتكلمون بها قيمة فكرية . . . ». 
وربما يكون المقايل العربى ل 171506 هو « اللفظة »© , 
.ونعود الى ( الموسوعة.الفلسفية ) التى سبقت الاشارة 
اليها » لنرى أن اصحابها يقسمون الكلام الى : 
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الآخرين ‏ وهذا ما عبر عنه الراغب الاصفهانى بالكلام. 
« المدرك بحاسة السمع » كما سنرى . 
2) ايجابى ( فعلى ) مثل.النطق بأفكلر ومشاعر ورغيات 
وفضنلا عن نوعى الكلام.. المعمروفين وهما الشفوى 
والكتابى » فهناك الكلام الداخلى وميزته الخاصة النطق غير 
المسموع للاصوات , 
الداخلى ) هو تتابع صور سمعية تؤلف حياة الضمير . 


معانى الكلام 

ذهب ابن هشام الى أن الكلام » من حبث معناه اللغوى » 
يطلق على ثلاثة أمور : 

أولها » الحدث الذى هو التكليم » وهو فى هذه الحالة 
يعمل عمل الافعال : 


29 له 


قالوا : كلامك هندا وهى مصغية 
يشفيك ؟ قلت صحيح ذاك لو كانا 

وف هذا يقول أبو هلال العسكرى فى كتابه ( الفروق ى 
اللغة ) : « الفرق بين الكلام والتكليم هو أن التكليم تعليق 
الكلام بالمخاطب فهو أخص من الكلام 6ت 
تخيلته كلاما » قال الاخطل : ش 

ان الكلام لفى الفؤاد » ؤائما 

جعل اللسان على الفواد دليلا 

ولعل الكلام بهذا المعنى هو ما عيبرت عنه ( الموسوعة 
اافلسفية ) التى سبق ذكرهاء بالكلام الايجابى . 
قال أبو هشام : ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا 
أو اشارة أو ما نطق به لسان الحال . والدليل على ذلك فى الخط : 
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« القلم أحد اللسانين » وتسميتهم ما بين دفتى المصحف ( كلام 
الله ) . والدليل عليه فى الاشارة قوله تعالى : 2 آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام الا رمزا » ( آل عمران » 41 ) . 

مدح سليمان بن عبد الملك : 


فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله 
وتتو كنيو اتقشت «علضك: الكقاكت 
فاذا كانت هذه هى معانى الكلام » فى اللغة » فى نظر ابن 


هشام ؛ فان الراغب الاصفهانى يرى ف كتابه ( الغريب قى 


مفردات القرآن ) أن الكلم التأثير بحاسة السمع » والكلم 
بحاسة اليصر » وكلمته جرحته جراحة بان تأثيرها » ولاجتماعهما 
فى ذلك قال الشاعر : 


والكلم الاصيل كارعب الكلم 


2 الكلم الاول جمع كلمة » والثائى جراحات » والارعب : 


عت 31 


فاذا اعتيرنا أن الاشارة نوع من الكلام » كما سهومق 
ذكره » فان ادراك الكلام بهذأ المعنى لا يكون بحاسة السمع 6 
بل باليصر واستعمال الذهن لفهم المعنى الاصطلاحى للاشارات , 


الكلام والقول 


يعرف ابن سيهه الكلام هذا التعريف المقتضب : 
« الكلام القول » وهو تعريف يحتاج الى تمحيص وايضاح » 
لذلك فان ابن منظور يعلق فى ( لسان العرب ) على هذا التعريف 
بقوله : « وقيل الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة » 
والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه وهو الجزء من الجملة »© . 


ويذهب الراغب الاصفهانى الى آن الكلام عند كثير من 
القول ؛ فان القول يقع عندهم على المفردات » والكلمة تقع 
عتدهم على كل واحد من الانواع الثلاثة 4 ) الاسم والفعل 
والاداة ) » وقد فيل بخلاف ذلك . 

وقال سيبويه ‏ فيما نقله عنه ابن منظور ‏ : « اعلم 
أن قلت انما وقعت فى الكلام على أن يحكى بها ما كان كلاما 
لاقولا . ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول اجماع 


-ت32:- 


قول الله »6 فكلام الله 5" أعم وا . وقوله تعالن. جرء 
من كلامه 5 


وعندى أن الكلام أعم من القول »© ذلك أننا حينما نقول 
« كلام العرب »© فاننا نقصد » ولا شك » تراثهم اللغوى كله 
جاء ف[ اوش )التسدوقاى اق ريسن الفقواء :احيال 4 3219 
العرب لا يحيط به الا نبى » والمعنى هنا لسان العرب وتراثهم 
الادبى . وى هذا المعنى قال الامام الشافعى : « لسان العرب 
أوسع الالسنة مذهبا » وأكثرها ألفاظا » ولا نعلم أن يعيط 
يجميع علمه أنسان غير نيى » . 


وكلام العرب هو شعرهم ونثرهم ‏ قال السيوطى : 
« ذهب علماؤّنا أو أكثر هم الى أن الذى انتهى الينا من كلام 
العرب هو الاقل , ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير 
وكلام كثير 6 ويقتضى الحال أن يكون المقصود بهذا 2 الكلام 
الكثير ») هو النثر . 


أما القول فهو مجرد حكاية جزء من الكلام . ومن قبيل 
ذلك مثلا ‏ قول الفرزدق : 
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والشيب ينهض ف الشباب كأنسه 


ويعنى بالليل هنا فرخ الكروان أو الحبارى » وبالنهار 
فرخ القطاة . فهذا « قول » نستشهد به من « كلام » 
الفرزدق » أى ديوانه الشعرى كله . 

ان « القول »© شىء تحده » فى جيز معلوم » آلفاظ أو 
عبارات مجدودة نجو قولك ‏ من كلام على بن أبى طالب : 
« الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجلٍ على حب أمه » . إن كلام 
على بن أبى طالب كثير فيه خطبه ورسائله ومواعظه وما تضمنه 
ذلك من جكم . والحكمة التى سقناها ما هى الا قول مستخلص 
من كلام على بن أبى طالب . 

والكلام لا يحده » فى الالب » حيز معلوم » فهو بلك 
شامل مطلق . مثال ذلك قول كثير : 

لو يسمعون كما سمعت كلامها 
خروا لعزةركما وسجودا 


بالاشارة والايماءة . ومن قبيل ذلك » أيضا » قول ايبن أبى 


ربيعة : 


هه 


34 


أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
اشارة محزون ولم تتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 
وأهملا وسهلا بالحجيب المتيم 
انها تكلمت باشارة من لحظها ولم تقل شيمًا باللفظ والنطق. 
ومن الطريف ف هذا الباب » ما أوزده ابن حزم فى 
( طوق الحمامة ) من أنواع الاشارة بلحظ العين ومعانيها 
المختلفِة » اذ قال : 
« فالاشارة بمؤخر العين الواحدة نهى عن الامر » وتفتيرها 
اعلام بالقبول وادامة نظرها دليل على التوجع والإسف ء 
وكسر نظرها آية الفرح . 
والاشارة الى اطباقها دليل على التهديد » وقلب الحدقة 
الى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشبار اليه . 
والاشارة الخفية بمؤخر العينين كلتاهما سؤال » وقلب 
الحدقة من وسط العين الى الموق بسرعة شاهد المنع » وترعيد 
الحدقتين من وسط العينين نهى عام » وساكر ذلبك لا يدرك 
الا بالمشاهِدة » ,. 


35 ب 


فهذا كله من قبيل الكلام بالاشارة » تؤديه العين التى هى 
كما قال ابن حزم « رائد النفس الصادق » ودليلها 
الهادى ومرآتها المجلوة التى بها تقف على الحقائق وتميز 
الصفات وتفهم المصوسات » . 


واذا كان القول لا يصدرء الا عن العاقل » فان الكلام قد 
يكون صامتا وقد نتخيل أنه يصدر عن غير العاقل » من ذلك 
قول المعرى فى ( اللزوميات ) : 


ليببا وخلت اليدر لايتكلم 


وقوله: 
وعظ الزمان فما فهمت عظاته 
وكأنهفى صمتهلاا يتكلم 
وأقول يسمع بالأذن حينما ينطق به اللسان » ويقرا 
بالعين الممصرة حين يجرى به القلم » أما الكلام فانه » زيادة 
36 ل 


على اشتراكه مع القول فى الخاصيتين المأكورتين فانه ينفسرد 
بخاصية ثالثة من حيث انه قد يكون كلاما باطنيا كما سبة 
أ تحننتساأة 5 


٠‏ هه 


الكلام هو الاسلوب 

يرى ابن منظور « أن الكلمة الواحدة لا تسجى ولا تحزن 
ولا تتملك قلب السامع » وانما ذلك فيما طال من الكلام فأمتع 
سامعيه لعذوبة مستمعه ورقة حواشيه » » ونلاحظ أن الكلام 
بهذا المعنى يدخل فى باب الادب من حيث إنه يصاغ فى قالب 
جمالى . والواقع أن هذا الوصف لا ينطبق على كل كلام » 
فمنه ما هو بذىء أو متهالك » ومنه ما لا يطرب السامع 
ولا يسجيه » ومنه ما هو حوشى أى وحشى وغريب » ومنه 
الواضح أى « الذى يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب » » 
كما قال السيوطى ف ( المزهر ) . 

ومن الكلام المشكل « أى الذى يأتيه الاأشكال من وجوه » 
منها غرابة لفظة » كما قال أبو فراس فى (فقه اللغة ) ونقله 
عنه السيوطى ف ( المزهر ) . 

والكلمة » بالافراد » قد تكون طيبة أو خبيثة . جاء ف 
التنزيل الكريم « آلم تر كيف خرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة 
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طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين باذن 
ربها . . . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 
الارض ما لها من قرار » ( ابراهيم » 24 » 25 » 26 ) . 

وسميت القصيدة من الشعر « كلمة » لأنها ‏ كما قال 
أبو هلال العسكرى ف كتايه ( الفروق ف اللغة  )‏ : « واحدة 
من جملة القصائد » » والكلمة هى اإخطبة » يقال ألقى فلان 
كلمة » أى خطايا , 

وبقال فلان « نافذ الكلمة » » أى أنه ذو نفوذ وسطوة , 

وتأخذ الكلمة » فى علوم البلاغة أبعادا مختلفة . فتكون 
فصيحة حينما تكون خالصة من تنافر الحروف » والغرابة » 
ومخالفة القياس اللغوى . 

ويكونّ الكلام فصيحا اذا كان خالصا من ضعف التأليف 
وتنافر الكلمات والتعقيد . وقد أفاض القول فى هذا علماء البلاغة 
من أمثال الخطيب القزيونى فى ( الايضاح ) » وقدموا بين يدى 
ذلك شروحا وشواهد كثيرة يمكن الرجوع اليها . الآ آنه من 
المناسب فى هذا المقام ‏ ونحن نتحدث عن الكلمة والكلام ‏ 
أن نبين الفرق بين الفصاحة والبلاغة كما أوضخه أنو هلال 
العسكرى فى ( كتاب الصناعتين ) بشكل قد يلائم الذوق الادبى 
الحديث . قال : « . . الفصاحة تمام آلة البيان فهى مقصورة 
على اللفظ » لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى » واليلاغة انما 

:38ت 


هى انهاء المعنى الى القلب فكأنها مقصورة على المغنى » . 

ويكقن الكلام صناعة أو صنعة حينما يستغملة صادغوه » 
كل حسب موهبته » وق ذلك يقول أبو هلال العسكرى 
« والناس فى صناعة الكلام على طبقات : منهم من اذا حاور 
وناظر أبلغ وأجاد » واذا كتف أحسن » واذا حاور وأملنى أساء 5 
وفنهم من يعسن فى جنيغ هذة ألعالأت + ومتهم من ينى. 
فيها كلها » فاللهم لا تجعلنا من هذه الزمرة الأخيرة ! 

ومن الكلام ما هو فضول » وفضوّل الكلام الزائد منه 
والذئى لآ فاكدة فنه » ومثله الحشؤ . 

وقد تتنستم الكلمة بالجمال والضوت مَعاً » أو بأحدهما دون 
الآخر »؛ وقد تخلو من الوصفين . قال حكيم الفين الأو سحو 
2 رب كلمة جمئلة وهى خالية من الصدق » ورب كلمة صادقة 
لا جمال فيها © . 

أن خدود الاختلافة فى المعنى بين « اللغة » واظ الكلام » 
ضيقة جدا قد تسبب بعض اللبس » وقد لاحظنا أن عددا من 
فقهاء اللغة الغربية الأقدمين ريما استعملوا لفظ « الكلام 6 
وأرادوا به اللغة . وقد سمى ابن هشام كتانة المعروف « شرح 
شذور الذهب فى مغرفة كلام الفرف » » وهو يتصد بكلام 
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العرب لغتهم ولا شك » مع ما تتضمنه هذه اللغفة من شعر 
« الكلام » و « اللغة » بالمفهوم الحديث . 


ها كل_قوم عن أغراضهم » . 


ويعرف ( لا روس القرن العشرين ) اللغة +وهدوص! 2 » 
بآنها « كل وسيلة من وساثل التعبير عن الافكار » ويعرفها 
جسبرسين «دمهه ف ( الموسوعة البريطانية ) بقوله : « انها 
61 اللغة ‏ كل وسيلة من وسلثل الاتصال ) أو التواصل ( 
بين الناس الكائنلت الحية » أما معجم لالاند 

(متطدهدمائطم م1 عل عدولاض أه عناوتصطءة1 ومنهاترطمهه/1 ,علصهلمآ) 
فانه يقول » ان اللغة هى كل نظام من الرموز يمكن استخدامه 
كوسيلة للاتصال ( أو التواصل ) . 


ويمكن أن تشمل هذه التعريفات “زيادة على الحروف 
التى تستخدم ف الكتابة ‏ عديدا من أنتياع الرموز والاشارات 
التى تستعملها فئّات من الناس فى أغراض خاصة ء من ذلك » 
مثلا طريقة تعليم الصم والعمى » ولغة الاشارة لبعض قبائل 
الهنود الحمر » وطريقة ( مورس ) . 


40 له 


واذا كان ابن جنى بعرف اللغة بأنها « أصوات »© » كما 
9 0 
١‏ اللغة كل لفظ وضع لمعنى » بينما يقول الأسنوى فى شرح 
منهاج الاصول : « اللغات عبارة عن الالفاظ الموضوعة 
للمعانى © , 


وجعيت ختاذان الشران الإنذان نينا "السيرطن :بق 
الزن دفن اللشانن فى كيها ناذا "ارما أن الوه 
بالمنائى عن الافكاز 2 كان نا ساله انون الحاضيه والتتكوى معن 
أن بكون تعريفا للكلام لا للغة » وقد سبق أن استشهدنا يما 
قاله الراغب الاصفهانى وبعض المعاجم الغربية فى تعريف الكلام. 


على كل حال فاننى أفضل ما قاله أبن جنى فى تعريف 
اللغة » ولو أنه لم يوضح أن اللغة تعتبر وسيلة للتواصل بين 
الناس ٠‏ فاقتصر على القول بيأنها « أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم » » والواقم أن التواصل موجود » ذلك لان التعبير 
عن الاغراض لا بكون الا بين الفرد والفرد داخل الجماعة . 

وما دمنا يصدد الخوض ف مسألة الاختلاف الموجود ف 
المعنى بين « اللغة » و « الكلام » فاننى لم أجد فى ذلك خيرا 
مما قاله الاستاذ العالم الصديق الدكتور تمام حسان فى كتابه 


41 ده 


المبتكر ( اللغة العربية : مغناها وميناها ) : « فالكلام عمل 
السلوك » والكلام نشاط واللفة قواعد هذا النشاط » والكلام 
حركة واللعة نظام هذه الحركة » والكلام بحس بالسمع نظفا 
وناليصر كتابة واللغة تفهم بالتأمل فى الكلام » فالذى تقوله أو 
تكتبة كلام » والذى نقول بحسيه ونكتب يحسنه هو اللفة 

فالكلام هو المنطوق وهو المكتوب واللغة غى الموصوفة فى كتب 


وأود أن أضيف بأن الكلام نشاظ انسائى فردى فى 
جوهره » واللغة ظاهرة اجتماعية , 

الكلماكا تتطول »من عيت المنتى :والمبتى :+ ودلك تبعينا: 

لتطور الزمان والناس الذين يستغملون الكلمات لاغراضهم 

اليومية., 

فمثلا لم يكن أخد فى عصر المأمؤن ‏ وهو من العصور 

الانلامية الزاهرة ‏ يتضور أن كلمة ١‏ صوت »6 يمكن أن: يكون 

لها فى يوم من الأيام المغتى الذى يؤدية اليوم فى الأنظمة 
42 سم 


الانتخابية حينما يقال أدلى ناخب أو عضو بضوته . وكذلك 
القول بالنسبة لكلمات من أمثال الحليار » والخيل ( قوة المحرك 
الآلى ) والعقدة » والتصميم ( المخطط ) ؛ والصاروخ » والبرق 
( التلغراف ) ؛ والتيار ( الكهرنائى ) » والاشتراكية » والتضخم 
( ال مالى ) » والاعلام , , , 


لبس هذا فقط » بل حتى الكلمات التى نستعملها نحن قد 
يكون لها معان مختلفة بحسب ما يقصده كل منا . فكلمة 
« القانون »6 مثلا » قد تغنى ‏ حسب المقصود ‏ الآلة 
الرسقية البوونة» آل الأخكاد الستزعية الاساسة حبوقل 
مثل ذلك فى كامات كالحساب » والجدول » واللسان » والفقرة » 
والنظام » والعهد » والخاتم » والورقة » والعين . 


ولدراسة معنى الكلمات وتطورها دراسة عملية نشأت ى 
العصر الحديث صناعة لغوية جديدة أطلق عليها ( السمانتيات 
“نع ناتدمة) ) أو علم مغانى الكلمات . وهذا العلم يغنى عناية 
خاصة لا بالكلمات نفنها » بل بتفاعل مغانى الكلمات أو يتجاؤف 
الانسان مع الرموز والاثارات والانظمة الرمزية » بما ى ذلك 
اللغة كما قال العالم اللغوى سن.ا. هاياكاوا » الكتدى الاصل » 


٠". 


ل 43 هه 


الدكتور محمد فياض . 


الرموز ‏ لا بكون فى الكلمات نفسها » وانما يكون فى تجاوينا 
نحن مع معنى هذه الكلمات © . 


الفكرة قبل الكلمة 


نقرأ فى كتاب ( أصل التفاوت بين الناس ) لجان جاك 
روسو : ١‏ اذا كان الناس فى حاجة الى الكلمة ليتعلموا التفكير 
فانهم لأشد حاجة الى تعلم .التفكير كى يجدوا فن الكلام »6 . 


وقد اهتدى الئ نظرية مشابهة لهذه فلاسفة سيقوا 
روسو بعدة أحقاب نذكر من بينهم ابن طفيل الطبيب الفيلسوف 


يحكى أنا ابن طفيل عن أول لقاء تم بين آسال وحى ابن 
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يقظان (4) » فى الجزيرة الخالية التى ولد فيها هذا وكبر وكانت 
لينعزل فيها عن الناس » يعد أن غادر بلاده , 


بقول ابن طفيل غن ذلك اللقاء : 


« ولما رأى آسال ( ان حى بن يقظان ) لا يتكلم » أمن 
من غوائله على دينه ورجا أن يعلمه الكلام والعلم والدين , 
فشرع آسال ف تعليمه الكلام أولا : بأن يشير له الى أعيان 
الموجودات » وبنطق بأسمائها » ويكرر ذلك عليه » ويحمله على 
النطق فينطق بها مقترنا بالاشارة » حتى علمه الاسماء كلها » 
وقزة ليلا قلباد يكت تكلح ف أفريعمذة:,: فتجفل اسان نمال 
عن شأنه » ومن أبن صار الى تلك الجزيرة » فأعلمه حى بن 
يقظان أنه لا يدرى لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الظبية 

التى ربته . ووصف له شأنه . وكيف ترقى بالمعرفة حتى 
انتهى الى درجة الوصول » . 


ا ويرمز الى الغطلرة ا السليمة والمقل النر القادر 
0 النصو عتن و العتل , ار 2 8 رمز الى 
الاتباع والتينسك بظاهرة التصن: فى تلتين' الحق. .و ادراكه ؛ 
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الى الكلام اذ كان يعيش وحده فى جزيرة منعزلة » وتوصل 
الى معرفة الله بالتفكير والتدبر » وبلغ فى ذلك درجة الوصول » 
أى المعرفة المؤدية الى الاتصال بالذات الإلهية . 


ولم يصبح حى بن يقظان فى حاجة الى الكلام الا حينما 
لقى مخلوقا من جنسه » ودعته الضرورة الى التواصل عن 
طريق الاشارة أولا ‏ وهو نوع من الكلام ‏ ثم الالفاظ التى 
تعلمها من آسال ثانيا . 


فالكلام ضرورة يفرضها ف الغالب التقاء البشر ورغيتهم 
فى التواصل والتعايقن » أما التفكير فوبة مِن الله خص بها بتى 
آدم » وميزهم بها على سائر مخلوقاته الجية , 


يروى السيوطى ف ( المزهر ) عن الامام فخر الدين 
الرازى واتباعه هذا القول : « السبب قف وضع الالفاظ أن 
الانسان الواحد وحده لا يستقل يجميم حاجاته بل لا بد من 
التعاون » ولا تعاون الا بالتعارف » ولا تعارف الا يأسياب 
كحركات أو اثارات أو نقوش أو آلفاظ توضع بازاء المقاصد ) 
وأبسرها وأفيدها وأعمها الالفاظ © , 
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جاء ىق سفر التكوين : 

كان الئاس يستمملون لئة واجدة وكلمات واحدة 

د هيا بنا ! لنهبط ! ولنخلط هناك كلامهم حتى لا يفهم 

ومن هناك فرقهم يهوه شيعا فى جميع أرجاء الارض » 

وهكذا سميت بابل » لأن يهوه خلط فيها كلام جه 
سكان الأرض » ومنها فرقهم شيعا فى كل أرجاء المعمور » . 

هذه فقرات من قصة ثتات أجل بابل كما وردت في 
سفر التكوين . 

لم يكن لهؤلاء الناس ‏ الذين شتتهم ( يهوه ) أى ذنب 
فى الظاهر » فِهم انما كانوا يريدون أن يِبِبوا مدينتهم وأن 
يستقروا فيها تجمعهم لِعْةٍ واحدة . ربما قصد ( يهوه ) الى 
منع بسكان بابل من أن بطفوا ويتجبروا اذا قامت لهم جضارة 
وعمران » وج بعتهم لِغة واحدة . 

ب 4# ب 


وقد جاء الشتات كما بقصه ( سفر التكوين ) فتعددت 
لاختلاف كلام الناس وتفرقهم شعوبا وقبائل . 


ومن الطريف فى هذا الياب ما رواه السيوطى ف ( الامزهر ) 
قال : 


« أخرج ابن عساكر فى التاريخ يسند رواه عن أسد بن 
مالك موقوفا » قال : لما حشر الله الخلائق الى بابل بعث اليهم 
رحا » فاجتمعوا ينظرون لاذا حشروا له » فنادى مناد : من 
حمل" الشري حن يعيية و اشرق ادن تازه و تيد الدرمت 
ألحرام بوجهه فله كلام أهل السماء . فقام يعرب بن قحطان 
فقيل له : يا يعرب بن قحطان بن هود » أنت هو ؟ فكان أول 
من تكلم بالعربية المبينة » فلم يزل المنادى ينادى من فعل كذا 
وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على اثنين وسيعين لسانفاء 
وانقطم الصوت وتبلبلت الالسن فسميت بايل . وكان اللسان 
يومئذ بابليا » . 


وصدق الله .عز وجل ف قوله :2 وما كان الناس الا أمة 
48 ل 


كلمة الله 

يخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى علم آدم الاسماء 
كلها » أى علمه الكلام » ومنه كلمة التوحيد . 

ولما كانت العداوة هى الاصل فى الحياة على الارض : 
« قلنا اهيطوا منها يبعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض 
مستقر ومتاع الى حين » ( البقرة » 36 ) » فان كلمة الله » 
الدالة على وحدانيته والمفعمة بغفرانه » كانت الطريق الى 
الهداية والطمآنينة والنظام : « فتلقى آدم من ريه كلمات 
فتاب عليه » ( البقرة 37 ) « فاما يأتيكم منى هدى فمن تبع 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ( البقرة 38 ) وكانت 
هذه الكلمة ميراثا يتركه السلف للخلف من أنبياء الله وأصفيائه 
وأولياكه : « واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اننى براء مما 
تعيدون » الا الذى فطرنى فانه سيهدين » وجعلها كلمة داقية 
فى عقبه لعلهم يرجعون » ( الزخرف » 27 ) والمقصود هنا كلمة: 
التوحيد . وقال تعالى : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين » والزمهم كلمة التفوى » وكانوا أحق بها وأهلها 
( الفتح » 26 ) فهذه هى الهداية التى يمن الله بها على عباده 
المؤمنين المتقين . ومن معانى « الكلمة » فى هذه الآبة الاخيرة 
الثيات والوفاء بالعهد . 


ب 49 سم 


وتحلق كلمة الله فى أجواء نورانية تنير السبيل. لانبيائه 
وأصفيائه » وذلك فى مثل قوله تعالى مخاطبا نبيه زكرياء : 
« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى ف المحراب : ان الله يبشرك 
بيحبى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وثئبيا من 
الصالحين » ( آل عمران » 39 ) . 


وتصدر عن الله كلمة نتجسم ف صورة ثدمى من أنبيائه 
الطاهرين : « اذ قالت الملائكة : ان الله يبشرك بكلمة منه 
اسبمه المسيح عيسى بن مريم » ( آل عمران » 45 ) . 


وتأتى الكلمة يمعنى الحكمة الالهية والمشيئة الربانية التى 
تسيق الحوادث والظواهر والموجودات : « وما كان الناس الا 
بينهم » ( يونس »© 19 ) « وتمت كلممة ربك صدقا وعدلا » 
لا ميدل لكلماته غ2 وهو السميع العليم ع« ) الانعام ) 115( 
قال الراغب الاصفهانى فى ( الغريب فى مفردات القرآن ) « ان 
الكلمة فى هذه الآبية معناها القضية فكل قضية تسمى كلمة 
سواء كان ذلك مقالا أو فعالا » . وانا أرى أن الكلمة هنا تعنى 
الحكم والقضبة فى آن الوقت » وحكم الله صادق وعادل 
لا يقبل التبديل ولا التحريف . 
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وجاءت الكلمة بمعنى الحكم أيضا فى قوله تعالى « كذلك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ( يونس » 
6 ) وف قوله تعالى : ان الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون ( يونس » 96 ) . 

وكلمة الله لطفه وحزاؤه العادل : « وتمت كلمة ربك 
الحسنى على بنى اسرائيل بما صيروا » ( الاعراف » 137 ) . 

وكلمته ارادته تعالى ومشيئته التى تعلو على كل شىء : 
« وكلمة الله هى العليا » والله عزيز حكيم » ( التوبة » 41 ) . 

ومن معانى الكلمة فى القرآن الكريم « الوعد » كما جاء 
فى قوله تعالى : « أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من 
النار ( الزمر » 19 ) والكلمة تقابل الكذب والفحش كما يفهم 
من هذه الآية الكريمة : « كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
ان يقولون الا كذيا ( الكهف » 51 ) وتؤدى معنى الوعد الكاذب 
ف قول الله عز وجل : « حتى اذا حضر أحدهم الموت قال رب 
ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت . كلا ؛ انها كلمة 
هو قائلها » ( المؤمنون » 100 ) . 

وجاءت يمعنى الحكم الفصل فى قوله تعالى : « أم لهم 
من الدين ما لم يأذن يه الله واولا كلمة الفصل لقضى 
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بينهم » ( الشورى » 21 ) وف معناها : « ولولاككمة 
سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم » ( طه » 129 ) . 


وى القرآن الكريم آبات ورد فيها ذكر الكلام » 
والكلمات » والكلم ( جمعا ) والتكلم ( ى صيغة الفعل ) . 


قال تعالى : « يريدون أن ييداواكلام الله » قل لن 
تتبعونا » كذلكم قال الله من قبل » ( الفتح » 15 ) ولعل المراد 
بالكلام هنا أوامر الله . وقال تعالى « فتلقى آدم من ربه 
كلمان فتاب عليه » ( البقرة » 37 ) . ويفهم من ظاهر 


الآية أن الله تعالى غفر لادم خطيئته بعد استغفاره . 


الاكوان والخلائق وعلمه بخفايا الأمور وظواهرها . وعلى ذلك 
تدل عدد من الآبات الكريمة التى نذكر منها : 


« قل لو كان البحر مدادا لكثلم ات ربى لنفد اليحر 
قبل أن تنفد كلمات ربى »© ( الكهف » 109 ) » « فآمنوا بالله 
ورسوله النبى الأمى الذى يؤّمن بالله وكلوهماته» 
( الاعراف » 158 ) « وبريد الله أن يحق الحق بكلماته 
( الانفال» 7 ). 
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وجاء « الكلم » بمعنى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
« يحرفون الكلم عن مواضعه »6 ( النساء 2 الماكدة 
2 ). 

كما جاء بمعنى الدعاء الذى يتوجه به المؤمن الى ربهء 
وذلك فى قوله تعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب » 
والعمل الصالح يرفعه »6 ( قاطر 10 ) . 

وفى القرآن الكريم آيات ورد فيها فعل « التكلم »6 نذكر 
منها قوله تعالى : 

2 اليوم نختم على أفواههم » وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أزجلهم بما كانوا يكسبون » ( يس » 65 ) . 

ويعلم الله كيف تتكلم الاندى شاهدة بأعمال اصحايها » 
ان خيرا أو شرا . 

« وكلم الله موسى تكليما » ( النساء » 164 ) 
أى أسمعه كلاما من غير وساطة ملك » ولا يمكن لعقولنا أن. 
تتصور كيف تم هذا التكليم الكريم . 

وقد سبق أن ذكرت فى معرض التحدث عن الكلام 
بالاشارة قوله تعالى : « آيتك آلاتكلمم الناس ثلاثة أيام 
الارمزا » ( آل عمران » 41 ) . 
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وقال تعالى : « واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
تكلمهم » ( النمل » 82 ) أى تخاطبهم: » وقيل : تجزحهم 
من الم أ الخرح بلقل الحاظية أقرت الى اليتى'الكضود 
اذا نظرنا الى الجزء الاخير من الآية « أن الناس كانوا بآياتنا 
يوقنون 6 وقال عز وجل : « وما كان ليشر أن يكلعمعهه 
الله الا وحيا أو من وراء حجاب »© ( الشورى » 51 ) والمعروف 
أن الله قد خص نبيه موسى بأن كلمه تكليما  .‏ - 


وف اللاهوت المسيحى المستمد من تعاليم يوحنا أن 
الكلمة ‏ اط باللاتينية ‏ هو الشخص أو الاقنوم الثانى 
الذى يجسده المسيح عيبسى ضمن الثالوث المعروف عند 
المسيحيين الكاثوليك ‏ جاء فى انجيل يبوحنا « ف البيدء كان 
الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله » ( الاصحاح 
الاول ) . ولا حاجة الى القول بأن عقيدة التوحيد الاسلامية 
تنكر التثليث وتاليه عيسى . 

وقد أخذت التعاليم المسيحية الحديثة المستمدة من ( سان 
توما ) بتفسير آخر لكلمة الله لخصه ( المعجم الموسوعى الكبير 
لاروس ) كما يلى : 
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« أول ما صدر عن الله : الكلمة التى هى كون ( أوتولد ) 
حقيقى , وتصدر الكلمة بحسب معرفة الله لجميع الاشياء » , 

يقول السيد الشريف الجرجانى ف ( التعريفات ) « وكلمة 
الحضرة اثارة الى قوله : كن ! فهى صورة الارادة الكلية 6 , 

ونقل الدكتور صليبا ف معجمه الفلسفى عن الفيلسوف 
الفرنسى ( مالبر انشى56 :100165 46 .31) قوله : « الكلمة الالهية 
من جهة ما هى عقل كلى تعقل المعانى الاولية لجميع الكائنات 
المخلوقة أو الممكنة »6 وقوله : « وجميع العقول ليس لها الا 
معلم واحد » وهو الكلمة الالهية » . ( انظر : أحاديث حول 
الميتافيزقا والدين »© صمنوتاه: ه1 اه مديونةرطصافه م1 مده مدعنا طدة) 


علمالكلام 

يمكننا أن نقول بأن « الكلام »6 هو علم الجدل فى العقيدة 
على النهج الاسلامى , قال الشريف الجرجانى فى ( التعريفات ) : 
2 الكلام علم يبحث فى ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات 
من المبدأ والمعاد على قانون الاسلام . . . وقيل : الكلام هو 
العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الادلة » وواضح 
أن « الادلة » هذه هى التى تجعل من « الكلام » علما قائما 
على الجدل , 

5-0-0-2 


واذا كان المعنى الأصلى للجدل فى لغة العرب هو « اللدد 
فى الخصومة والقدرة عليها » » فان معناه عند الفلاسفة « هو 
القياس المؤلف من المكهورات والمسلمات . والغرض منه الزام , 
الخصم واقحام من هو قاصر عن ادراك مقدمات البرهان  »‏ 
كما فى ( التعريفات ) للجرجانى ؛ والمقصود به تصحيح كلام 
الخصم » « وهو الخصومة ف الحقيقة » حسب نفس المصدر . 
وهو بهذا المعنى يقترب الى حد ما من لفظ ©#ديتاءءلهزم 
الفرنمى + وذلك اذا جردناه من التعقيدات التى يضيقها اليه 
أصحاب المذهب الذين ينعتونه بالجدل المادى . 


فالجدل اذن نوع من « الكلام 4 القائم على الححطة 
والبرهان » بل حتى على اللدد والسفسطة , 


يقول الأمام الغزالى : المقصود من الكلام « حفظ عقيدة 
أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة 6 , ويبدو أن 
هذا القول انما بتناول المقصود من علم الكلام فى أول نشآته » 
وذلك أن من يسميهم الامام الغزالى بأهل البدعة يعتبرون 
أنفسهم ويعتبرهم غيرهم من < المتكلمين » » وهم إن شئت ‏ 
الطرف الخصم فى هذا العلم الذى أعطى للكلام وطاقاته الخفية 
بعد خاصا , 


الآن وقد وصلت الى نهاية المطاف ارى أن هذا المقال ريما 
يبقى مبتورا لو لم أختمه بعرض موجز لبعض الالفاظ التى 


غيم الأفكار,وتداعيها.. :وموم أن هذا :الباق قد تحط بعناية 


ولنكتف فى ذلك بأمثلة من تلك الالفاظ والتعابيي نوردها 
فيمايلى : 


الكلعملة .العيارة » اللفظة » المفردة » الجملة » 
المقولة » القصيدة » الفكرة » الخطبة » العبيارة » المترادف » 
المنتوارد 0< 


الك لام . النطق » القول » اللهجة » الحديث ؛ 
اللغة » اللغو » الجملة » الاسناد » الوضم » الجدل » الحوار » 
الهمس » الهس ( الكلام الباطنى ) » العى » الحصر » الثرثرة » 
الهذيان » الهدر » الرطانة ( وهو كل كلام لا يفهمه العرب ) 
التعبير » الاعراب » المنطوق » المفهوم » اليذاءة » الذلاقة » 


ت:7قات 


السلاطة » الركاكة » الابجاز » الاطناب » البلاغة » الفصاحة » 
البيان » المعنى , . . 
د ون د 

وبعد » مان قوام الكلمة الفكرة » وحليتها حسن التبِليسم 
مع القصد » وحكمتها أن تقرب الناس بعضهم من بعض » وان 
تضفى على المجتمع اليشرى معناه الخلقى » وان تجعل المدنية 
أمرا مقبولا مستساغا . واذا لم تكن الكلمة كذلك فخير منها 
السكوت . وبعض السكوت أبلغ من الكلام المنطوق . 
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اليقين 


بين الاإسلام والفلسفة 
و ,امسا 0 


اختلف الفقلاإسفة حول امكان المعرفة كما اختلفوا حول كيفيتها » 
وورثوا ذلك لعلم النفس الحديث ٠.‏ ومن يقمرا للفلاسفة المحدثين المعنيين 
بنظرية المعرفة يجد منهم المثاليين الذين يرون المعرفة فاعلية للذات » 
ومنهم كانت وهيجل . قالمعرفة بالنسبة لهؤلاء نتقاج المقل » والحقائق 
لا وجود لها خارج الادراك »© والعقل سيد الموقف فما لم يشتمل عليه 
العقل فلا وجود له . ومنهم الواقعيون المراسيون ( القائلون بالممارسة 

5 وكذلك المحدثون وكلهم يقول ان للاشياء وجودا خارجيا 
(اى خارج الادراك والعقل ) مستقلا » ومن ثم تنسجم فلسفتهم مم 
الوضعية العلمية كما تبدو فى مناهج العلوم .. ولتبسيط موقف الطرفين 
نقول ان المثاليين منطتيون ولكن الواقعيين حسيون ٠‏ 


فاذا نظرنا الى « حقائق »© الاسلام ولا سيماما يتصل متها 
بالغيبيات وجدنا أنها لا تخضع للفاعلية الشعورية » فلا يمكن الوصول 
اليها بالعقل المجرد ( المنطق ) »6 ومن ثم تقششسل المثالية » على الرغم من 
محاولات بيركلى وكانت » فى مجال الاقناع بوجود الله ٠‏ وهذه الغيبيات 
نفسها لا يمكن الوصول اليها من خلال المناهج الملمية التى تعتيد على 
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الملاحظة الحسية »© والتجربة أو المقارنة ؛ ومن هنا لا تعطينا الواقعية 
الفنلسفية ما نستعين به للوصول الى معرفة يقينية للحقائق الدينية . 
ومعنى هذا بكل بساطة ان الفلسفة لا توصل الى الدين » وان كل كتابة 
تبريرية تخضع الدين للقلسفة بحجة التوفيق بينهما انما تحاول أن تفرض 
التساوى على دائرتين ( من دوائر المعرفة ) احداهما فى داخل الاخرى . 
قالدائرة الداخلية ( الصفرى ) -هى المعرفة. الفلسفية » سواء منها المثالية 
والواتعية » والدائرة الكبرى هى اليقين الدينى الذى يشمل « عالم 
الفيب » كما يشمل « عالم الشهادة » . وسنحاول أن نوضح ذلك فيما 
يللي : 


دعنا نتمشش. منع الواقعيين فنسلم أن المعرفة ممكنة ١‏ 3 اقول 
مقصورة ) عن طريق الحواس »؛ وأن المناهج العلمية التى ترتضى الملاحظة 
والتجربة تمثل حجة كبرى يحتج بها الواقعيون © مادامت هذه المناهج 
قد أدت الى بناء صرح العلم الحديث » ومكنت للانسان فى الارض © 
ومكنته من اقطار الفضاء . فنحن لا نستطيع ان نعرف ابتداء الا ما وقع 
فى دائرة الحواسس الخمس ( السمع واليصر والشم والذوق واللمس ) 
ولد كان الاعتراف :بقيئة الحواس فى مجال الوصول الى المعرقة من 
جهة »© ثم الاعتراف بمحدوديتها فى -الزمان والمكان من جهة اخرى »© كان 
هذا الاعتراف سبيا فى بحث الانسان بحثا دائيا فى سبيل التخفيف من 
آثار هذه المحدودية >سباطالة .مدى ادراك هذه الحواس بوسائل صناعية 
أعان العلم على اختراعها . وهكذا أمكن للانسان أن يطيل مدى سمعه 
بالتليفون والاذاعة » وان يطيل مدى بصره بالتليسكوب والميكروسكوب » 
وان يطيل مدى اللمس باستممال الموجات المرتدة التى تتضح انعكاساتها 
على :شاشة الاوسيلوسكوب » فيعرف منها. مثلا ما يخبئه باطن الارض 
من المعادن والتكوينات الجيولوجية 0 فلولا الحواس ( وبخاصة 
. السمع والبصر ) لاصبح الكائن الانسانى .كتلة .من اللحم والدم » مقطوعة 
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الصلة بما حولها © فلا تعرف عئه شسيئا . الى. هذا الحد نذهمب فى 
طريق الواكقعهية . 


ولكن الادراك الحسى نفسه يوصلنا الى فاعلية آخرى هى التجريد . 
وهذا التجريد ركن هام من اركان المناهج العلمية يتمثل فى التبويب 
فى خضم المفردات المنعزل بعضها عن بعض » ولظلت الابواب والاقسام 
.ولاننا لا نستطيع أن نعتبر القدرة على التجريد حاسة سادسة فى نطاق 
الواقعى . واذا لم يكن التجريد حاسة سادسة »© وكان أعلى فى مستواه 
من الادراك الحسى 6 أصبح من المقبول أن نتصور أن الواقعيين فضلوا 
العناية بالطابئق الارضى من بئيان المعمرفة 14 وتركوا الذى فوقه لعناية 
الثاليين » غما موقفنا من هؤلاء ؟ 


دعنا كذلك نسلم مع المثاليين ان للمقل فاعلية هائلة فى المعرفة 
تتمثل فى أقليم المجردات بالذات » ولكنها » وليعذرونا » تفتقر الى 
معطيات الحواس فى تكوين المادة الاولية التى تعين هذه الفاعلية على 
أداء وظينتها . وهذا الافتقار نفسه يمثل قيدا من قيود التجريد فى الفكر 
الانسانى » فلا يستطيع الانسان عالما كان أم فنانا ان يتصور أو يتخيل 
صورة مبرأة تماما من تجاربه الحسية . ومن هنا كان من الصعب على 
العقل الانسانى ان يعزل مدركاته عن حدود الزمان والمكان والمقولات 
الاخرى © وانعكست هذه الصعوبة على حقل الغفيبيات بصورة خاصة ٠.‏ 

الحس والتجريد اذن وسيلتان من وسائل المعرفة . ومن ثم فحين 
يريد الانسان أن يلتمس الدليل على ما يعرفه فسبيله الى ذلك أن يلتمس 


فى: مجال الحواسس دليلا حسيا » أو فى مجال التجريد دليلا منطقيا © فان 
لم يجدهما لنفسه لجأ الى نوع آخر من الادلة ان لم يكن مقنما فهو 
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مفحم »© وذلك هو الدليل الخطابى ٠‏ واذا كان الدليل الحسى اداة واقعية 
وعلمية للاثبات من خلال الملاحظة والتجرية » وكان الدليل المنطقى آداة 
مثالية وعلمية ايضا من خلال التجريد »© فان الدليل الخطابى يقف خارج 
أسوار العلم ذا اهمية كبرئ فى مجال المناظرة والجدل » فهو يبهت 
الخصم ويسكته ويفحمه ويقطعه . 


اذا عرفنا أن اليقين الفلسفى ( وهو يشمل العلمى ) يعتمد على 
الحس والمنطق »© وان الحس والمنطق لا يوصلان بمفردهما الى يقين 
دينى بسي بعدم صلاحيتهيا للتوصل لمعرفة الغيبيات» لم يبق لنا الا أن نبحث 
عن وسيلة غير هاتين للمعرفة ( أى لليقين ) فى مجال الدين » ولن نجد امامنا 
الا الاعتقاد او الايمان . ويتمثل الايمان فى هذا المجال فى التسليم بحتمية 
روحية غيبية قد تجد بعض آدلتها فى الحس وبعضها فى المنطق »© ولكنها 
لما فيها من الغيبية وعدم الخضوع المطلق للحس والمقل تصطنع الدليل 
الخطابى فتلزم به وتفحم . والذى عبرنا عنه بعبارة « عدم الخضوع 
المطلق » للحس والعقل يعود بنا الى تصور الدائرتين الصغرى والكبرى 
اللتين أشرنا اليهما منذ قليل . فالدائرة الصغرى ( الفلسفة ومنها العلم ) 
معرفة متخصصة ف داخل الدائرة الكبرى ( الدين ) وهى معرفة ششساملة . 
ومعئى ذلك أن الدين يستطيع عند الامكان أن يستخدم آدلة الفلسفة (حسية 
كانت أم منطقية ) لان الفلسفة دائرة صغرى من مجاله الاكبر . ولكن 
منطقة من الدين خارج هذه الدائرة الحسية والمنطقية ( الصغرى ) تظل 
غير خاضعة للدليل الاقناعى ؛ وهذه المنطقة من ثم تمثل صعوبة كبرى فى 
الاحتجاج الدينى » لا يذللها الا الدليل الخطابى الافحامى . 


فى الدين اذن غيبيات لا دليل عليها من الحسن ولا من المنطق . 
نخضعه للملاحظة ولا للتجربة ولا للمقارنة » فلم يبق لنا من سبيل الا ان 
نعتقد وجوده اعتقادا نابعا من الضمير » مبنيا على التصديق والتسليم . 
الدليلان الآخران : الحسى والمنطقى . ولقد ساق القركن حشدا عظيما من 
الادلة الحسية » منها: 
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1 « الله الذى رفم السموات بغير عمد ترونها »6 »© ( ترونها جملة 
هى صفة لعميد وليست حالا من السموات »© آاى تنه ينفى الممسد المرئية 
ويثبت غم المرئية كالتوازن من طريق الجاذبية مثلا ) ٠‏ 

«١ 22‏ وارسلنا الرياح لواقح » 


4 « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف شطحت ©» 


١ 5‏ وجعلنا من الماء كل شىء حى » 
6 « والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها » 
١ 7‏ آفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بتيناها وزيناها » 


وهذا النوع من الادلة مبنى على أن الظواهر الحسية المذكورة دليل على 
قوة غير مرئية ولا محسوسة »© فمثلها فى دلالتها على هذه القوة مثل 
« المجذوب » بالنسبة للمغناطيسية »© أو « المتحرك » بالنسبة للطاقة . 
ولا شك ان دلالة الظواهر على القوى ثمر المرئية امر مسلم به فى العلم ٠.‏ 


ولسنا نجد فى القرآن ادلة منطقية فى بنيتها الصورية التى تأتى فى 
صورة مقدمات ونتائج . غير أن بعض ما يسوقه القرآن يحمل طابعما 
منطقيا لا يخطئه الفهم © كالذى نرى فى قوله تمالى : « لو كان فيهمسا. 
آلهة الا الله لفسدتا » » أو كالسبر والتقسيم ف قوله تمالى : « فان 
يك كائبا فعليه كذبه وان يكن صائقا يصبكم بمض الذى يعدكم © » 
وكذنلك فى عدد آخر من الآيات . على أن المخنطصيق الصورى لا يعر آداة 
نافعة فى الدين » كما لا يعتبر فى العلم ؛ فهو غير صالح فى المجالين 
جميعا . ولو استعمل القرآن القياس الصورى فى الاستدلال لخضمت 
ادلته لما خضع له هذا المنطق من النقد والاتهام بالعقم ©» وبالاحتفال بشكل 
القياس على حساب مضمون النتيجة ٠.‏ بل اننا لنلاحظ أن علماء الكلام 
حين اضطرتهم مطالب الجدل الدينى الى انششماء علم الكلام واستخدام هذا 
النوع من الاستدلال » ادخلوا الضيم ١‏ هون قصسد منهم بالطيع ) على 
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قضبة المحاجة الدينية » ولم يكن نتاج فكرهم نتاجا دينيا بقدر ما كان 
فلسفيا . وهكذا ننظر. اليه بعد مرور القرون ٠‏ 

ولكننا على العكس من ذلك نجد فى القرآن حشدا من الادلة الخطابية 
المفحمة بما تسببه من مباغتة » كالذى نجده فى قوله تعالى : 

1[ « قال ابراهيم فان الله يأتى بالشسمس من المشرق فأت بها 
من المغفرب فبهت الذى كفر ©6 . 

2 « أعنده علم الغيب فهو يرى » ؟ 

3 « آفرايتم الماء الذئ تشربون آأنتم انزلتهوه من المزن أم نحن 
الملتنزلون » 5 

4 « من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فلييد 
بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر .. . » . 


5 «يا معشر الجن والانس أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والارض فاتفذوا »© . 

6 « قل فأتوا بسورة مثله ©» . 

أذا كانت المعجزة بطبيعتها وأيا كان نوعها من أكبر الادلة الخطابية 
فى المحاجة الدينية © فقد تمثلت المعجزة الاسلامية فى القرآن نفسه من 
الى امعان النظر فيها والاستماع اليها . وهو يقوم أيضا على أساس من 
العقل الذى يبئى المجردات على المحسوسات » فلا يكتفى المرء بمجرد 
النظر والاستماع » واتما عليه ان يتدبر المفزى الذى يجده وراء ما يراه 
ويسميه . ولقد جعل القرآن موطن هذا العقل هو القلب ( وليس القلب 
هنا هو الجارحة المعروفة فقط وائما هو « الداخل » بصفة عامة كما تقول: 
فى « تلب » المدينة ) أو الفؤاد كما يسميه أحيانا . ثم جعل الاحساس 
( بالسمع والبصر ) والفهم ( بالفؤاد ) مسئولية كبرى لدى المؤمن : 
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« ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا » . ويقوم هذا 
اليقين أيضا على أساسس الاعتراف بمحدودية الاحساس والفهم » بدليل 
تعذر فهم الروح الانسانية نفسسها »© وفهم كنه الحياة ؛ أو عملية الفهم 
ذاتها . فهذه كلها أمور غيبية بالنسبة اليه يسلم بوجودها لانه يدرك 
آثارها © فيكون تسليمه اعتقادا وايمانا . ويقوم هذا اليقين أيضا على 
اساس أن الانسان اذا جهل فقسلم بالعجز عن معرفة ما بين جنبيه »© 
فهو غير مؤهل المعرفة ما وراء. اللواهر © بل؛ ان .هذة الظواهز تنسهبتا 
ليس كلها فى متناول المعرفة الانسانية . فالانسان يعيش فى كوكب صغير 
نسبيا بين كواكب مجموعة شمسية هى جزء صغير من مجرة تضم 
مجموعات اخرى غيرها »© وهذه المجرة بدورها واحدة من عدد غير 
معروف من المجرات بين كل :واحدة منها والاخرى مسافة تحسب 
بالسنوات الضوئية © ويتعذر حسسابها ٠‏ ومن ثم يصبح الانسان شسيئا غير 
ذى خطر فى هذه اللانهائية . والذى عرنه الانسان من هذا الكون لم 
يتجاوز قشرة الكوكب الذى يعيثى فوقه ؛ ثم بعض المعلومات المبعثرة عن 
كواكب بيئته القريبة . ولو حاول الفهم خارج حدود هذه البيئة لكان من 
والمكان غير صالحة للستطيب يق . وكما يجهل 
الانسان نفسه التى بين حنبيه ولا ينكر وجودها » يجهل الكون الفسيح 
ولا ينكر وجوده . فلو حاول الانسان أن يقيم دليلا على الكون الفسيح لم 
يسعفه الحس ولا العقل ولم يجد أمامه الا.الدليل الخطابى . عندئذ يحلو 
لى ان انتوق دلئلة خطلانيا ايا نذا يقول :131 عان<ذلك. فتان: الاتسنان 
فى جهله بالظواهر » ثم فى اضطراره بالتسليم بوجود ظواهر كونية 
لا يعرفها » فكيف يتطاول على الغيب فيسلط عليه عقله ايجابا أو سلبا ؟ 
لقد رآينا أن العتل غير مؤهل لاثبات الغيب فلا بد أن يكون غير مؤهل 
لننيه أيفسا . وقتصارى ما يفعله المقل هنا أن يقف موقتف العجز 
بالاييان أو الثشك . 

اذا وصلنا عند هذا الحد » وسلمنا بما سيق »© بقى لنا أن نستئيط 
من جهل الانسان بما وراء المادة أن الانسان الحديث يعترف بأن دقل 
الدراسات الروحية » كتحضير الارواح والتنويم والثليبائي ونحوها من 
الظواهر » مايزال حقلا بكرا من جهة »© وأن نتائجه ومعطياته لا تدخل 
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فى باب الخزعبلات والخراقات من جهة اخرى . وفحوى ذلك أن المجال 
الروحى من مجالات المعرفة يحمل بو ا ا 0 
لوقت: الجاخر ؛ ولمل اهم مسلباته الآن ان بعفن. الارواخ :اقوق من 
الميفن' | .بذايل: التتوين عقشية )© واق جعضها اكقسن استدداذا' لضافي 
من البعض. الآخر . فليس هناك من ثم ما يحول دون بعضي الناسنى وبين 
أن يكون ذا موهبة روحية خاصة لا تتهيأ لفيره من بني جنسسه . افئن جاءنا 
هذا الموهرب فتصس علينا بعض. تجاربه الروحية : أفنسارع الى اتكار 
يا يتوله بلا دليل : أم نطالبه بدليل حسى أو منطقى على أمر لا يخضع 
لحسن و8 منحلق هه أم هل نكتنى من موقفنا بالشك الماحز الذى لا يتقدم 
ولا يؤخر »+ ام هل نؤمن بما يقوله انطلاقا من أنه موهوب من الناحية 
الروحية : اذ ليس لديئنا ضده ما يدعونا الى تكذيبه ؟ هذه هى الاحتمالات 
الممكنة لموقفنا من هذه الدعوى الروحية التي يأتيئا بها الموهوب . 
لتد أعطانا الاسلام عطاءه الغيبى على لسان محمد صلى الله عليه 
وسلم : فتال بوجود الله 4 وأن النه ارسله الى عباده بعقيدة وشريعة . 
قأما الله سبحانه وت تعالى فان وجوده تفنسي للكون لا أرى تفسيرا غيره 
تقوم مشامة > افلا الحلافة يمكن ان ا 6ل الطيفهة شمكة 
ان كي لنسياك و8 العا سيم نوكتا بالهية ليذ الكورن 
وتحلوره بأكثر من نخلريات فلسنفية ظنية هى إضعف فى حجتها من الدين 
( كنظرية داروين مثلا ) . وأما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل 
من عند الله »© فأتل ما تعطيه من التصديق ما تعطليه لاصحاب الموهبة 
الروحية من آنناء :وجاك هذا 'الذين ايش الروايات» حن: عدراتهم الررحية 
فى ااجالات المختلفة » كتحضير الارواح »© والاتصال بالنازحين الى اماكن 
بعيدة » وهلم جرا . فاذا رأينا معجزته القرآنية التى انشأت أمة وحضمارة 
وثقافة ودينا وشريعة تباهى الشرائع فتتفوق عليها »© كل ذلك من 
3 شئ » زادنا ذلك © ولو من الناحية البراجماتية » استمساكا بتصديقه 
عتقاد ما يقوله . واذا قال لنا : ان القرآن كلام الله » وان الحديث 
كلايه هو »© ثم رأينا اختلاف الاسلوبين ومستوى البلاغة فيهما » آمنا 
نما يقول: 4“ لآن«احدتك ‏ الدراسات: التفسيمة :ترئ: ان الاسلوب يعسن 
الشخصية » فكما لا تكون للانسان شخصيتان لا يكون له اسلويان 
( واسلويان متفوقان ) فى نفس الوتت . ندلالة ذلك على أن القرآن كلام 
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الله من قبيل دلالة الظاهرة على ما وراءها . ولقد سبق أن اشرنا الى 
ان الملم لا يأبى الاخذ بهذه الدلالة . 

لقد سبق أن قلت أن حواس الانسان قاصرة »© وأن مجال ادراكها 
من الضيق بحيث لا يتناول الا ركنا قصيا منعزلا صفرما من اركان هذا 
الكون اللانهائى ؛ وان بعض ما فى هذا الركن من المؤثرات لا يمرف 
الا بآثاره . فنحن نؤمن بوجود الطاتات والقوى المؤثرة لأننا نعرف آثارها 
فى الشلو اهن مق حركة” 6 الى “شنو 6 :الى صوت» ع. الى" احدات تحولات 
فى المادة وهلم جرا . ثم نحن لا ندرك سر الحياة »© ولا سر العواطف ©» 
ولا سر الانفعالات © ولا ندرك العلل الغائية للظواهمر ؛ وباختصار » 
ينيغى لنا أن نعترف بأن الانسان ما أوتى من العلم الا قليلا . فلا ينيغى 
لهذا التليل أن يبطره » ولا أن يغره عن حقيتة عجزه » وضآلته وضعفه »© 
فيحاول أن يخضع الكون كله لعقله القاصر المحدود بحدود الادراك الحسى 
من جهة »© وأن يعمى عن فهم ما فى متناول فكره من ظواهر هذا الكون ©» 
فلا يعطيه من التفسير ما يحتمله فى ضوء الايمان ( اليقين الديتى ) . 
فيا هو هذا التفسر ؟ 

اذا نظرنا فى آمر القيبيات © وجدنا اشهرها : 


الله سبحاته وتعمالى »© 

والمللائكة») 

والم دن 6 

والقياية »6 

والجيتنة والثار »© 

والقتقتضاء والقدر ٠.‏ 
فكيف نؤمن بهذه الغيبيات ؟ أو بعبارة آخرى كيف نفهم هذه الغيبيات ؟ 
ان الصعوبة الكبرى فى فهم الغيبيات تأتى من جهة أن هذا الفهم لا ينبنى 


على اساس من الحس الخارجى »© وأنه تجريد يقع خارج نطاق المقل 
البشرى ومقولاته . ومع ذلك فان لى رايا خاصا فى فهم الغيبيات لا يتناى 
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بع التميوطن وان كاير آزاء المتسرين. +.وانا آذ اتقدم بهذا النوسم جل 
استحياء » اعترف أنه ليس محاولة لانشاء كوزمولوجيا فلسفية جديدة ٠‏ 
وليس تكرة زاف اسظرة فى يعالة © ولكنها الضورة. التق اكخذفنا إيمانن 
بهذه الغيبيات منذ حيرنى أمرها ففكرت فى حل لفزها . ولقد كان من 
نتيجة هذا الفهم الشخصى أن اطمأن قلبى بالايمان اطمئنانا عقلانيا : 
وعبدت الله عبادة من لا يستعصى عليه فهمه . وقبل أن أسوق فهمى 
لفكرة الالوهية © اود أن اتناول الغيبيات الاخرى » حتى يكون القول فى 
الالوهية مينيا عليها » وواضحا بها . 

تبلائكة الله كقرون + ولعد عال العلماء نهم + أتهم اجنسام تورانية 
لا تأكل ولا تتناسل »© وانهم أقوياء حتى انه لا حدود لقوة املك ؛ ويكفى 
أن نعلم أن نفخة اسرافيل فى الصور ( البوق ) تفزع من السموات ومن 
فى الارض »© ويكفى أيضا أن نعلم أن عزرائيل يصح منه أن يقيض أنفس 
آلاف الاحياء فى مشارق الآرض ومفاريها فى لحذلة واحدة »© وأن ميكائيل 
موكل بالرياح يصرفها بأمر الله » وما أكثرها واعقد تصريفها ! وهلم جرا . 
فيا هى المخلوقات النورانية التى لا تأكل ولا تتناسل والتى يمكن أن 
توصف بهذه القوة العظيمة ؟ !هى قوى الطبيعة ؟ فلم لم يذكرها الله 
تعالى بأسمائها » ويحدد فى قرآنه عمل كل منها تحديدا دتيتا ؟ أعترف 
أننى آفهم الملائكة على هذا النحو . فهم قوى الطبيمة ؛ كالضغط » 
والغتاطيسية :والفامل + .وهل كرا + .واللاتكية تتناوت فى هرات 
الاهمية ؛ فمنهم أربعة هم كبار الملائكة : ميكائيل » واسرافيل » وعزرائيل ©» 
وجبريل . ومنهم ملائكة دون ذلك يتعددون ويتفرعون حتى يكون لكل 
انسان ملكان موكلان به . واللملائكة الصغرى تتدرج متفرعة أو متولدة 
بن اللائكة ,الازبنة + #الشغط ولد “الحصوارة :4 والمتاطيييحة تولسة 
الجاذبية » والتفاعل يولد التكون والتحلل . وهكذا تتوالد عن هذه الفروع 
فروع أخرى » فتتعدد اللائكة الفلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبهذا المعنى أفهم ميكائيل باعتباره ملك 
الضقط الذى يولد الحرارة من جهة »2 ثم يكون خنفيفا هنا وثقيلا هناك 
فتنشاً الريح . ومن الحرارة والريح ينشا البخر والسحاب . ويسوق الله 
السحاب بالريح الى بلد ميت فيحيى به الارض بعد موتها . وأفهم اسرافيل 
باعتباره ملك المفناطيسية ©» فهو موكل بتوازن النجوم والكواكب فى هذا 
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الكون » فاذا كان كذلك فان نفخه فى الصور كناية عن اختلال هذا 
التوازن » وتصادم الكواكب بعضها ببعض . عندئذ تتطاير الكواكب ذرات 
وقطعا فى الفضاء ؛ وتبدأ نظام جاذبية بينها من جديد »© وينشسأ عالم جديد 
« كما بدانا أول خلق نعيده وعدا عليئا انا كنا فاعلين » . أما ذ 
لعزرائيل فأنه ملك التفاعل فهو ليس ملك الموت فقط وائما هو ملك 
الحياة أيضا » وليس قبضه لارواح الاحياء الا كناية عن وصول عملية 
التحلل الى مداها ©» فتصبح خلايا الجسم غير صالحة لاداء وظائفها » 
ويموت الجسم الحى . وأما جبريل فى رايى فهو ملك الايصال والتوصيل » 
أى التبليغ والربط . وهو الموكل بتيارات الطاقة يوصل سحابة بأخرى 
مثلا فيفرغ شحنة هذه وتلك فينشاأ البرق فيسير بسرعة الضوء » قم 
يكون من أثر التفريغ رعد يسير بسرعة الصوت . وانتقال الضوء والصوت 
والكهرباء من وظائف حبريل ٠‏ 

لقد طرحت قبل ذلك سؤالا قلت فيه : لم لم يذكر الله الملائكة 
بأسمائها ( أسسماء قوى الطبيعة ) ©» ويحدد فى قرآنه عمل كل منها تحديدا 

أولا : ان القرآن ليس متنا فى الفيزياء أو الكيمياء أو أية مادية علمية . 


ثانيا : أن العرب الذين خاطبهم القرآن ما كانوا ‏ وهم الاميون ‏ 
ليفهموا أمورا لم يعرفها العالم المتحضر فى زمانهم . فلو سمعوا فى الدين 
بأمر الضغط والمغناطيسية الخ لما آمنو؟ »© ولكان جحودهم بسبب عدم 
الفهم أشد من جحودهم بسبب التعلق بتراثهم القديم ٠.‏ ومن ثم كان لا بد 
للترآن أن يتخذ فكرة الملك واسمه رمزا لهذه القوى التى سخرها الله 
سبحانه وتعالى لاجراء ارادته فى ملكوته » لنفس السبب وبنفس الطريقة 
التى ذكر فيها « يد الله » و « وجهه » و« عينه » وهو ينفى عن الله 
التشبيه والتجسيد . أى أن المسألة كلها مسألة مجاز فى التعبير حتمه عدم 
استعداد المخاطبين لفهم الاسلوب الحقيقى من جهة »© وعدم اتساع اللفة 
فى ذلك الوقت للتعبر الحقيقى عن هذه المفاهيم من جهة آخرى . 

وأما الحن مهم بحكم اشتقاق الكلمة « المختفون » بحيث لا يرون 
بالعين المجردة . واذا كان ابليس زعيم الجن وكان الجن من قبيله فالجن 
ليسوا تورائيين كالملائكة » وائما هم ١‏ تاريون » © لان أبليس يقول لله 
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تعالى : « خلقتنى من نار وخلقته من طين » . وليس المحتم فى « النار »© 
هنا أن تكون هى المحرقة ؛ اذ يصدق على النار أنها « غاز » من 
الفازات © كما يصدق عليها أنها مكونة من حسيمات دتيكة . وبهذا الفهم 
نستطيع أن نعد من الجن الميكروبات واليكتيريا ونحوها » كما يمكن أن 
كلمة ( مجنون ) © ومنهم الاليكترونات والنيوترونات »© وآخيرا ما يثبته 
الباحثون فى الروحائنيات ويصدقه الناس بالمشاهدة مما يسمونه الاشباح ©» 
أيا كان التفسير العلمى لهذه الاشباح . وبهذا يكون الجن أصنافا وطوائف 
فى خدمة اللائكة . 

واما القيامة فقد سبق ان اشرت الى نهاية العالم عن طريق 
اختلال ميزان التجاذب بين النجوم والكواكب وتصادمها ثم تفتتها فى 
الفضاء اللانهائى » ودوران أجزائها فى مدارات جديدة تحددها الاوضاع 
وكواكب حديدة » وهذا التجمع هو النفخة الاخرى : « ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون » . 

وهكذا ينشاً عالم جديد هو العالم الآخر »© ينعم فيه ناس فيكون لهم 
جنة » ويشقى فيه ناسى فيكون عليهم نارا » وهذا فهمى للجنة والنار 
فى صورته العاية . 

وأما القضاء فهو القوانين العامة للكون . هذه القوانين يخضع لها 
كل ما فى الكون حتى الملائكة ؛ فالضغط »© والمغناطيسية » والتفاعل ©» 
والايصال كل اولئك يخضع للقضاء ( أى القوانين ) . وأما القدر فهو دقة 
تنفيف هذه القوانين «وحتمية» هذا التنفيذ . بتضح ذلك من قوله تعالى : 
« ثم جئلت على تدر يا موسى » وقوله : « وكان أمر الله تدرا متدورا » . 
وكما أن التقضاء والقدر يتحكمان فى المخلوقات فلا تشذ المخلوقات عنهما » 
نجدهما أيضا مسخرين للانسان فى تيسير العلم ؛ لان حتمية تنفيذ القوانين. 
أن يكون الانسسان الفرد مقيدا بالتضاء والقدر حتى قال المامة أن قضاء 
الانسان مكتوب على حبينئه ؟ وكيف يمكن تفسر هذا فى ضوء القول يأن 
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القضاء هو القوانين الكونية ؟ والجواب على ذلك يسير ٠‏ فالقوانين العامة 
التى تتحكم فى مصير الخو عن قواتن الورائة والبيئة . فهذه القوانين 
تشكل حياة النرد فهو يشتى بحسبها أو يسعد يحسبها ©؛ فهى قتضاؤه 
وحتميتها قدره. 

لوافيق كاسن آض :الفينيات الا نان عقودنا الى الايمان بالله تسبان 
ايمانا يستند الى ١‏ | الاستدلال عليه بمخلوقاته ما ظهر مثها وما بطن . 
و ل ا ا 5 عجر د مان لا 
ولا يحس ؛ ولكن لطفه ليس كمونا ككمون الطاقة فى الظواهر » أى على 
تويلا تكون الكبرباء والكادينية ؟ .وانما فو لطم موديق قير يفيروط 
بالمكان . فاذا تجلى الله تمالى فانما يتجلى لمخلوقاته ©» ولا يتجلى فيها 
الا بتدرته » وفرق بين مهذى « اللام » ومعنى « فى » »© « فلما تجلى ربه 
للجيل جعله دكا وخر موسى صعتا »© . وليس الله فكرة ؛ لآئه لو كان 
فكرة لكان :هو من. خلعنا ولم تكن تكن .من خلقية © وكديرا يثنا حاول 
الملحدون أن يجعلوه. كذلك © ولو كان فكرة ما صح له أن يتجلى للجبل 
الذى لا يفكر . والله هو الاول بلا بداية » فهو أزلى ( قديم ) © وهو الآخر 
بلا نهاية » فهو أبدى ( باق ) . وهو الظاهر الذى يتجلى لعباده باظهار 
قدرته من خلال مخلوقاته » وهو امساطن الذى لا يرى حين يتجلى . 
لا يحده الزمان ؛ فلا تصلح له قبلية ولا آنية ولا بعدية الا على سبيل 
المجاز الكرية اللفهم 4 ولا تهذه مكان. فلذ تور معة هنا أو هياك أو 
شفل للفراغ » لانه لا جسم له ولا صورة ولا مقدار كمى ولا هيئة كيفية ٠‏ 
وهو « لم يلد ولم يولد » »© لانه ليس بحاحجة الى عقب يرثه ولا الى والد 
يرعاه . وهكذا نرى أن الايمان بالله يتحدى المقولات العشر جميعا . و 
هنا كانت أكثر عبارات الافصاح عن هذا الايمان جملا منفية لا مثبتة ©» 
لأن فى الاشبات تحديدا بالمقولات . وفى نطاق هذا التفكير استطيع أن 1 
بعش صناته » فأتصور أنه قوة عظمى مجيمنة على الكون بقوانين كبرى 
تبهو واضحة فى امساك السماوات والارض أن تزولا كما تتجلى فى 
اسستطاعة الكائن الفرد أن يتنفس »© وأن يتمثل طعامه ثم يفرزه » وان 
يفكر ويحب ويبغض »2 وف انفلاق الحب والنوى »© وتفتح الزهرة . 
« وأن من شىء الا يسبح بحمده » باطاعة نواميسه (أى قضائه وقدره ) 
حتى الصخرة الساقطة من اعلى الجبل تجعل سقوطها تسبيحا بحيد 
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خالق الجاذبية © لمن شاء أن يفقه هذا النوع من التسسبيح ٠.‏ فالله تعالى 
بقدرته فى فؤادى © وفى عروقى ودمى »© وى عيئى وأذنى © وى أصغفر 
ذرة ذات حزئيات تدور فى أفلاكها »© وى اعظم محجرة من مجرات الفضاء 
اللانهائي ذات تكوم تذور فى افلاكها ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) ٠.‏ 
أينما بحثت عن قدرته وجدتها : « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
من الحى ذلكم الله » . فهو الذى ينيمنا ويوقظنا » ويميتنا ويحيينا ©» 
ل ا 0 ء بهما العلم » ويجعلنا بالعلم خلفاءه 
فى الارض »© فلا ينبغى لنا أن نجعل العلم حجابا منهجيا يحول بيننئا 
ونشيه تنكر بوزاسطة ذاكة فرورا نيا عقف انا مسيحاتة من يكتصوته 
« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » . ذلكم الله ربى كما أفهمه . 


عند هذا الحد تتضح حدود اليتين فى الاسلام كما أراه . انه يتين 
اوسع واثسمل من اليقين الفلسفى والعلمى ٠.‏ فاليقين العلمى يواكبه فى 
الميدان الحسى والعقلى » ولكنه يقصر دون غايته فى مجال الفيبيات . 
ولكننا نستطيع ايضا أن نلقى نظرة فى طبيعة اليقين العلمى » لنرى ان 
كان حقا مبرا من الغيبيات ومن ثم يكون أثبت دعامة وأقوى ركنامن 
اليتين الاسلامى أو .أن الامر فى ششسأنه لا يختلف عنه . وخم ما نفعله فى 
هذا المجال أن نكتبر تماسك المنهج 0 وضلفته من خلال 0 
حلن تسشتؤق: .هذا التساؤل : 

الاستتكراء 1201061108 : المعروف أن الاستقتراء توعان : 
تام وناقص ٠.‏ فالتام كاحصاء السكان » اذ يعدهم ويحصيهم لا يغادر منهم 
أحدا . وهذا النوع غير مناسب للنشماط العلمى ؛ لآن مفردات الظواهر 
المدروسة علميا تستعصى على الحصر . وأما الناقص فكالذى تقوم به 
معاهد استطلاع الرأى » لسبر اتجاهات الراى العام فى الانتخابات مثلا ؛ 
فتعرف به أن الرأى العام يتحول الى اتجاه هذا الحزرب أو ذاك . 
تمثل مختلف الفئات السكانية » ثم يرى أن آراء هذه النماذج صادقة 
وائمنا. على .سيل اغلب: الظن + وهذا المتوغ بن الاستور قاع هو اللناني 
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الملاحظة الى عدد من مفردات الظاهرة ؛ فيدرسها »© ثم يدعى أن نتائج 
دراسة هذه المفردات المختارة صادقة غلى: شبيهاتها التى لا حصر لها 5 
يدفعه الى ذلك اولا استحالة الاستقراء التام » وثانيا عدم ظهور ما يمنع 
من الاعتماد على صدى هذا الإدعاء حتى الآن,» ٠.‏ ولكن هذا الإدعاء من 
التاكية التظرية الشحية بطل ادعام على أى حجال + أن هو إن كييك 
المنطق » الا كونه لم يظهر ما يناقضه ٠‏ 


الفرض ؛ يمكن القول بادى الراى ان الفرضى أبعد ما يكون من 
الموضوعية ؛ يل انه حتى من حيث المنشاأ لا صلة له بالمنطق »© لأن منبعه 
الخيال ( ويخطىء من يظن الخيال بضاعة الفنان فقط ) . فبعد أن يجرى 
الباحث ملاحظة المفردات »© ويتم استقراء سلوكها » لا يصل مباشرة الى 
القانون أو القاعدة التى تنتظم هذا السلوك . انه يعيد الى افتراض 
تفسير لهذا السلوك »© أى يقترح قانونا مؤقتا يمرف هو قبل غيره أنه 
لا سند له من حس أو منطق . ومن ثم يضطر الى تحقيقه بالتجربة : 
فيختبر ما اذا كان هذا الفرضص يصلح قانونا أو لا يصلح . ان هذا الفرضص 
قبل تحقيقه ليس أكثر من مغامرة شخصية »2 ومبادرة ذاتية وان كانت فى 
اطار موضوع . بل انه طفرة الى عالم « غيبي » لا تقوم صلة بينها وبين 
اليقين الا بعد أن يجرى تحقيقها بالتجربة ٠‏ فان لم تصدقها التجربة اهملت 
كما لو كانت ضفتثا من أحلام المنام © وان صدقتها التحرسة استمدت 
يقينها من مبدا آخر من مبادىء المنهج العلمى ؛ هو مبيدا الحتمية 
2010 . وفيما يلى نظرة فى هذا البدا : 

الحتمية : تعتمد الحتمية على أن لكل شىء سيبا ( وهو ما يعرف 
بميدا السيبية ) ©» وتبنى على ذلك انه لا بد عند وجود السبب من وجود 
المسبب . ومن ثم فان الذى يحدث عند التجربة التى يتحقق بها الفرض 
العلمى لا بد أن يحدث أيضا فى الطبيعة كلما توفرت الظروف التى اقترن 
حدوثه بها . وهذه اللابدية هي الحتمية ©» وهي نقيض الحرية والمصادفة 
كلتيهما . ومعنى هذا أن الباحث يستطيع بالاعتماد على مبدا الحتمية ان 
يتنب بالمستقبل الذى مايزال فى ضمير الغيب » وآن يضع نبوعته فى 
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صورة قانون أو قاعدة . ولست عند هذه النقطة أتصدى بالفمز لميدا 
الحتمية أو استخدامه فى المنهج العلمى » ولست احاول أن أوحى بأن 
هذا المدا لا يعتمد عليه »© أو أن اطراحه واهماله أمر مقبول . على 
المعكس . لقد سميته « القدر »© منذ قليل »© وجعلته بين ما سسلخره الله 
لانسان ليقيم به صرح العلم . ولكن كل ما أرجوه هنا أن أقنع التارىء 
أن هذا المبدا يحيل منصرا كبيرا من اليقين الغيبى © فيحمل بعقى عناصر 
لشبه باليقين الدينى وهو الايمان . فليس للباحث من الادلة الحسية 
يه أدسوعة لأثنات عدوية امن ما يزال قحلن التهفيل © وين 
م لا تقع عليه الحواس فى وقتنا الحاضر . وليس له من الادلة المنطقية 
دلى اثبات هذا الحدوث المقبل الا ايمانه واعتقاده فى مبدا الحتمية ») وهو 
بدوره لا دليل عليه الا صدته فى الماضى والى الآن »© ولا دليل على حدوثه 
بعد الآن . لهذا السبب لا نستطيع أن نخرج هذا المبدا من اطار المسليات 
ان اطان البديويات + افيف الى ذلك أن عبد الحبية جد وتحن تكرضن 
ليه لقائدته الكبرى فى العلم ‏ لم يسلم من النقد من قبل بعض المحدثين 
سن علماء الفيزياء الذين أحلوا محله حساب الاحتمال بااتطقطمعم 
فى دراسة سلوك الجسيمات البالفة الدقة فى الذرة . ولكن الاحتمال عدو 
اليتين » وهو يوهن من قوةٌ الضبط العلمى . فاذا عرفنا أن الاحتمال 
فى رع االطريق الى. الكرية + ويضل متضيرا من متاشر اللاادرية + 
وجدناه تفسيرا مئاسسمبا لشواذ القاعدة ؤوللمصادفة على حد سواء »2 فلا 
تقوم عليه قاعدة الا مع شىء من التحفظ ٠.‏ 


واذن تضعنا الحتمية أمام مقامرة فى حلبة المزاعم . فان صدتت 
الحتمية حتى الآن فلا دليل على ضرورة صدتها فى المستتيل الا الايمان 
بها كما نؤمن فى الدين بالقدر . ولسنا نجد مانعا من الاستيساك بهذا 
الايمان المنهجى العلمى النافع ؛ لانه ايمان أدى الى تقدم البشرية ©» 
ولولا مبدا الحتمية لاضطررنا مع تعذر الاستقراء التام لمفردات الظواهر 
الى العودة الى المنطق الصورى نتخذه كما اتخذه القدماء منهجا للفكر » 
وطريقا الى العلم » مع ما فى ذلك من قبول شكل من اشكال التفكير 
ينصف نفسه ويظلم الحقيقة . 


- 74 


واحتفاؤنا هذا بالحتمية : وترحيبنا بما فيها من 0-6 ٠‏ يفرض 
عليدامنؤالا<ضووونا: عن الانمان الفدى كيف يسنن أن كتكلن اليه . 
هل 0 الاييان فى العلم ونعطيه كل هذا الاهتمام : وتبنى عليه الآمال 
المظام فى تحقيق خير الدنيا » ثم تبيح لأنفسنا أن نرفض الايمان فى 
ال م 7 نبنى عليه الآمال فى تحقيق خير الآخرة ؟ الايمان فى الم 
( واقولها بثقة تامة ) اعتقاد بالغيب » والايمان فى الدين اعتقاد بالغيب 
أيضضا . ايمان العلماء ايمان بما غاب فى عالم الظواهر : وايمان الاتقياء 
ايفان ناا خاف :مها وزاء الطلواهر ١‏ الايفان. العلى تانق السيظرة على 
الواقع المادى 6 والايمان الدينى نافع فى تقويم السلوك الفردىي 
والأحتباعي ان ف[ اواك “النوت جاتنا ظاهنا تمكيه الصلطة بالقانون ٠‏ 
وجانا لا بطلع. عليه االناين .ملا بمستطد ‏ عليه 801 المي .فنا الطيية 
يتمثل فى موةف سلوكى لا يتحقق الا بالاخلاق من جهة والدين من جهة 
اخرى ٠‏ وبعضى الاخلاق من عطاء المجتمع : وبعضها الآخر من عطاء 
الدين + ذلك تصبح خلاقة ارباع 'الصمير من صشع :الذين: + اى آن. كانت 
المطاء الذيتى فى كويق الضمير اكثر ثراء وعمقا ؛ فهو من جهة يتسسم 
بسمة السلطة التى لا تكتفى بعةاب المذنب وائما تثيب المحسن أيضا 
(١‏ وهو أمر لا يتحقق بالقانون ولا بالعرف الاجتماعى الا فى حالات 
ل الطمأنينة للنفس فى ظل حماية الهية » 
فيحمى الإانسان من . الخوف والقلسق والإخيطرزايات الننسية الإذرى . 
وبهذا يكون الدين منبع سعادة طيرية وكحخة الننيية ل ان دوق تلم 
سعادة أذروية © ويكون ذا نفع فى كف الفرد بواسطة الضمير عن مخالفة 
القواعد والنظم المتبولة » فيعود الدين بالخير على المجتمع . 

نفخواننا موائقة من يكن الاجلام نعي انفد والفليدقنة 1 فى كل مهنم 
اليتيزين عناصر الحس وامنطق والغيب . ولكن العلم يحلو له ان يبرا من 
طريقة الدين فى الوصول الى المعرفة : بل ينسب نفسه الى المعرفة دون 
العتودة: 6 ويتدمت الذين. الى (العتموة «ذوى ‏ الفرفة واف الورداف كينا 
رأينا مردود على العلم بالذى ذكرناه عن الاستقراء والفرض والحتمية ٠‏ 
ولقد سمعنا الكثير من التبجح على الدين والانتقاص منه من مختلت ملوائت 
الملكدين: . كلو :"الضين 'افيوى القبعر 2 وغالوا 3 الالمتاد يقلق 
على صورته »© ولو نحتت الارانب تمثالا للاله لجعلته فى صورة ارب . : 
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وسمعنا عن رائد الفضاء الروسى جاجارين يقول : « لقد بحثت عن الله 
فى الفضاء فلم أجده » . ولو أن جاجارين بحث عن الله باخلاص لتجلى له 
الله فى قلبه دون أن يضطره الى الصعود الى الفضاء . ولكل الاسباب 
التى تقدمت أجدنى مدفوعا الى أن أدافع عن الدين باسم الموضوعية . 
فاما أن يكون الايمان بالغيب مقبولا فى العلم كما رأينا » فيقبل فى الدين 
من باب أولى © ويصبح الدين كالعلم لفائدة الشعوب . واما أن يرفض 
الايمان بالغيب فى الدين ويرفض الدين معه لهذا السبب © وحينئذ يتحتم 
ان نرفض العلم أيضا لما فى مئنهجه من الاستقراء الناقص والفرض 
والحتمية » ويصبح العلم عندئذ ولنقس السيب « آفيون الطلاب » ٠.‏ 20- 
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ومابزااسيك النظاها 


اسم هوانت ... ؟ 

اطال النظر فى وجهي بعينين محايدنين ووجه متجمد ٠.‏ بعد لاى 
بدات الابتسامة تطفو على وجهه . غرقت عيناه فى ضحكة عارمة لا ينقصها 
الا صوت ظل مكتوما ٠‏ امتدت يداه تحتضناني فى رفق » امتدت شفتاه 
بقبلة ودود : ١‏ 

- هو أنت ..٠‏ ؟ لشد ما غيرك الزمان وو 

انحلت ذراعاه عن معائقتي . اكنست عيناه طابع الفضول فتجردتا عن 
حيادهما » وهما تبحثان عن الشخص القديم الذي تعرفان . فى غمرة 
الاكنشاف بدا سعيدا ٠‏ لم يعرف كيف يعبر عن سعادته بلقائي : 

تنقلت عيناه فى كل ملامح وجهي » استقرتا عند راسي وهو يضيف : 

..٠ -‏ شاب رألسسك 00 
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اجبت ضاحكا وانا أن 4 , تجاعيد وجهه ل ب عيناي على 2 
راأاسه : 

ل وآأنت أتعني انك لم تشب ..٠.‏ ؛ 
يده فى رفق لتسنقفر على كنفي فى عناق ودي ٠.‏ نفس الحركة الني كان 
ياتيها وهو بعد فتى صغير حينما كنا نخرج من المدرسة الابتدائية »أو 
واطمئنانه حينما يأخنذ في الحديث الى اصدقائه ٠.‏ سرنا مما نخطو خطواننا 
المطيئة فى نفس الشارع الذي طالما ذرعناه متحدانين مناقشين » لا يكاد 
أحدنا يحمل من مشاكل الدنيا الا مشاكل المدرسة » ولم تكن أي منها ترفي 
ا : سكل 4 7 

كنت مغتبطا بهذا اللقاء ٠‏ أعادت ذراعه » وهي تطوق عنقي برفق » 
ذكريات حبيبة الى نفسي ٠.‏ لم أكن لانسى أصدقاء الطفولة رغم أن الزمان 
طوح بكل منا فى متاهة لم يكن احد يحسب آنئذ أنها ستكون قدره ٠‏ تطلعت 
الى وجهه فى ود وانا اقول 

رغم الزمان والابعاد أجدني مشتاقا اليك ٠‏ 

قال وكانه يمتح من ذكريات عميقة فى الماضي 

كانت اياما سعيدة بدون مسؤولية ولا هموم ... 

خشيت أن يفمر هذه اللحظات ‏ ولم يكن ينظر لها الا ان تكون قصارات 
حديت عن المسؤوليات والهموم . احببت ان أغير المجرى : 

ل هاتزال فى آسر فاس » وفى مدينتها القديمة ؟ 

التفط الكلمة من فمي وهو يضيف 

وفى هنا الحي بالنات . 

حي القرويين : العدول» الشماعين » العطارين » رحية الفيس »© زنقة 
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يجمع فاس كلها ١‏ ولعلنا بمداركنا الصفيرة لم نكن نعترف لاآى حي آخر 
بانه من فاس ٠‏ ولذلك لم استفرب حين آكد محمود بانه ما يزال مرتبظا 
بالحي نفسه ٠‏ كان من عائلة محافظة ٠‏ حدثني مرة عن والده وهو ييدي 
ملاحظة نندية على صديق كان يهم آن يغير سكناه فينتقل من الحي الى 
(( الطالعة » » كان والده ينقد بشدة صديقه هذا الذي يتسم تصرفه 
بالطيش ويقول : 

ل هن سيعرفه فى الطالعة ؟ لا الحمام ولا الفران ولا المسجد » ولا 
من يبداه بالسلام ٠٠٠‏ 

كنا نعجب من حكمة وانده وهو يوجه صديقه ٠‏ وكنت أعجحب فى 
سري لشجاعة هذا الصديق الذي تخطى مشكلة الفرية فى الحمام والفران 
والمسجد فيسكن حي ١‏ الطالعة )» ليؤكد لنفسه وللناس ان مستواه 
الاقتصادي ارتفع » وأنه لم بعد من سكان حي القرويين ٠‏ 

قلت : وآاين تسكن...؟ 

قال على الفور : منذ تركت منزل والدي » الله يرحمه » وأنا فى 
« زنقة حجامة )» . 


رنت فى اذني كلمتا « زنقة حجامة ) وكاني أسمعها لاول مرة ٠‏ عادت 
بي الذاكرة الى وراء ٠‏ كان محمود قد ارتبط بهذا الزقاق ل ولم يكن من 
سكانه ‏ بحادثة غريبة ما ازال أذكرها كما لو كان قد قصها علي بالامس ٠‏ 

قلت » وانا أتفافل عن هذه الذكرى مستلهما واقع التطور الاجتماعي 
فى فاس : 

وهل أولادك يقبلون ان يظلوا مرتبطين بزنقة حجامة ؟ 

نظر الي » وعيناه تزرخوان بابتسامته العذبة 

قاتك الفرس قبل مارس ... 

لم أفهم فاتجهت عيناى الى وجهه تطوقهما علامة استفهام 
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سه ... فاتني القطار. 

اضاف وهو يضحك كانه يطرد عن نعسه غمامة حزيئة كادت تظلل 
وجهه : 

ليس لي أولاد ( وبسرعة حتى ل يتسرب فهم خاطىء الى نفسي) 
لان ووه لان امهم لم تولد بعد ٠‏ 

احسست باأني فى حاحة الى ان أغير مجرى الحديث حتي لا أحرجه. 
وما تزال قصنه القديمة تلح على ذاكرتي تنبعث تفاصيلها حية كانها بننت 
الامس ٠‏ كنا قد اقتحمنا طريق القطانين » فى زاوية منه توقفنا ٠‏ انحلت 
يده عن كنفي ٠‏ تماما كما كان يفعل حينما بريد ان يودع ٠‏ بدا كانه لم يعد 
يجد ما يقول . فى مثل الود الذي استقبلني به كان يودعني وهو يامل ان 
ابحث عنه كلما زرت فاس ٠‏ قبلة من هنا وقبلة من هناك » واستتار فى 
سرعة »© لتفيبه ‏ بعد خطوات ‏ طريق راس الشراطين ٠‏ 
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تسمرت قدماى حيث تركني ٠‏ تعلقت عيناى بدكان وقفت يببايبه 
عسرات (امرات الح وارجو وآمل واسنعين بكل صبر آيوب ٠‏ ما تزال على 
ابوابه آثار الطلاء الاخضر رغم أنها تهشمت ٠‏ الواجهة الزجاجية ما تزا ل» 
رغم بلاها واستحالة لونها » تطفح بالساعات المعلقة . ساعات الجيب من كل 
الاحجام والاصناف » بعضها مستدير » كحق نشوق » بفطائه الفضي اللامع . 
كثير منها انكسر غطاؤها » أو لعلها من الساعات الحديثة التي تصنع دون 
غطاء . خلف الواجهة ساعات منبهة أو متربعة كسيدة عجوز تحتفظ بكل 
تراثها وثرائها ٠‏ على جدران المعمل ساعات فى طول الجدار برقاصها 
المتدلي » بعض هذه الرقاقيص يتحرك ببطء وبعضها جامد فى مكانه كان 
زمانه قد توقف » الحياة بكل قدمها ما تزال تدب فى الدكان الذي تحرك 
فيه الزمان بكل ساعاته ودقائقه وثوانيه ٠‏ وهو ٠.٠.٠.‏ هو نفسه ما يزال 
يقتعد مقعده خلف الفاصل الخشبي يملا الفتحة الصغيرة التي تركتها 
واجهة الدكان . تطلعت فى وجهه » ملاه الشيب والتجاعيد » تفضنت 
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بشرته كنينة فى اواخر الخريف ٠‏ نظارة سميكة تقتعد أنفه » قب جلابته 
ما يزال يعلو طربوشه ٠‏ جالسا كبوذا لعله الان يننظر القادمين ٠‏ كانوا يوم 
عرفته ينتظرونه » يطمحون الى رؤياه كما لو كان هو زمانهم ٠‏ 


انه هو ٠.٠.٠.‏ سيدي عزوز معلح الساعات المعروف ٠‏ لم يكن كفيره من 
الساعاتبين الذين كانت تطفح بهم احياء فاس ٠‏ ولكنه كان فريد زمانه فى 
اصلاح الساعات التي تستعصى على الآخرين » والساعات الثمينة التي لا 
يثق أصحابها ان يضعوها فى أي يد غير صناع » والساعات التي ييدو 
لاصحابها ‏ ولو انهم لا يعرفون شيئًا فى علوم الساعات ‏ معقدة لانها 
مستوردة من بلاد ( الوندريز )) أو بلاد « السويس )) لم يكن لهذه الساعات 
جميعها على اختلاف أشكالها وأحجامها غير سيدي عزوز ٠‏ 


ولم يكن سيدي عزوز يبتفل علمه ومعرفته » فقد كان يلقب نفسه 
بالطسيب ولا يقبل أن سممع هن إي كان كلمة ( المواكني )) ٠٠١‏ وكان يلقفسب 
دكانه بالمصنع ولا يقبل أن يسمع من أي كان كلمة «الحانوت» . لا يقبل اى 
ساعة » ولا يتعامل مع اى من اصحاب الساعات » الا الذين يعرفهم من 
عائلات فاس المعروفين والموسرين ٠‏ ويحتفظ معمله بثروة طائلة من 
الساعات التي تبدو ثمينة ٠‏ لعل احدا لم بحل لغز هذه الثروة قطا : هل 
كان يناجر فيها » او هي متحفه الثمين الذي يعيش منتشيا بدقاتها وتجاربها 
مع الزمان » براود هنه لتسنتايم » ويعتز بتلك الني تحاسب الزمان حسابا 
عسيرا » تحصي انفاسه وتسجل ثوانيه ودقائقه وتشير للمؤذن : ان ارفع 
صوتك : الله اكبر ٠‏ وبلجا اليها المغرمون بدقة الوقت يقيسون على دقتها 
ساعاتهم » يسالون سيدي عزوز عن الساعة ( بالضبط ) ان كان فارغا من 
العمل هادىء الطبع » أو يسترقون النظر اليها ان كان بين ادواته الدقيقة 
وعلى عينه اليمنى نظارته السوداء يمالج عطبا فى ساعة او يكشف خللا فى 
اخرى ٠‏ 

لم يكن سيدي عزوز محترفا » ولكنه ‏ فيما يبدو - كان هاوياء٠‏ 
سعيدا فى معمله وبين صديقاته القديمات ؛», لا يهمهان يسرع 
باصلاح ساعة ليعيدها الى صاحبها اكثر مما يهمه ان يتركها اكبر وقفست 


81 اد 


ممكن مع زميلاتها لملها توحي له بمفارقة » او لعلها تضيف الى المتحف 
قطعة فريدة كان حاجة اليها , 

كان حارس الزمان يحصي آنفاسه » كما لو كان الجبار امسك 
بتلابيب العفريت يسجنه فى قمقمه ‏ فيما تزعم الاسطورة ‏ ويتربع على 
عتبته ليلهو به » لا يحفل بما يصنع بالآخرين ما دام يستطيع ان يضيط 
حركنه فى هذه الآلات الدقيقة الثمينة ..٠.‏ 

لذلك لم يكن على صلة وفاء مع زبنائه الذين تنتظر ساعاتهم عنده 
شهورا ذوات العدد » ان لم تبلغ السنوات . ومع ذلك كانت علاقات ودية 
يلجاون اليه كلما حرنت لاحدشم ساعة » وهم يعرفون مندما انها ستستقر 
فى المتحف الى ان يرصى عنها ٠‏ لم يكن احدهم يفغضب أو سحب 
ساعته اذا طال به الانتظار والتسويف » ولكن أحدا منهم لم يكن بياس 
فيسال عن الساعة كلما مر من شارع القطانين » وهو يعرف آنه سيسمع 
الجواب التقليدي : 

يومان أو ثلاثة ... هي فى طريقها الى الاصلاح . 

كان واد محمود من زبناء سيدي عزوز ٠‏ لا تكاد ساعة من ساعاته 
الكثيرة تصاب بعطب او تسرع او تتمهل فى سيرها الا حملها اليه كانه 
يحمل الى طبيب احدى بناته لا يرجو شفاءها الا على يده ٠‏ ولم يكن سيدي 
عزوز يختلف فى معاملته للحاج بوبكر عن معاملته للآخرين » ولم يكن الحاج 
بوبكر يضيق صدرا بهذا الاخلال فى المواعيد من الرجل الذي يرغم الآلة 
على آلا تخل بثانية تتقدم بها أو تناخر ٠‏ 

ولعل محمودا كان هو الضحية ٠.‏ 

لم يكن » وهو فتى يافع » يملك ساعة أو يسمح له والده بان يحمل 
احدى هذه الساعات التي يحفل بها المنزل . ولنذلك كان الزمان عنده يقاس 
بالليل والنهار » وفى ايام المدرسة يقاس ببداية الدروس ونهايتها ٠‏ ولكنه 
مع ذلك كان الزبون الذي لا يكاد يمر يوم دون أن يسعى الى دكان سيدي 
عزوز ويقف ببابه يسال » واحيانا يتوسل ويضرع . كان والده يحمله 
مسؤولية استعادة الساعة من سيدي عزوز يبعث به كل يوم دون ملل » 
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ويصرفه سيدي عزوز عنه كلما وقف بباب دكانه دون ملل » حتى ا 
كرقاص الساعة الكبيرة يدفع به جدارها الايمن الى جدارها الايسر فى غير 
رحمة ولا شفقة ٠‏ وكلما نجح محمود فى استخلاص ساعة كانت زميلة لها 
تتهيا لترور متحف سيدي عزوز ٠‏ 


لذ مذ نا 


كان ذلك فى رمضان فى صباح من أصباحه المتكاسلة وكان محمود 
فى القسم على غير عادته زائغ العينين تائه الفكر أصفر الوجه . لم الق بالا 
لهذا الذي بدا عليه من تفير ٠‏ فقد كان يصر على أن يصوم رغم ان والده 
ووالدته يمنعانه من الصوم بحجة انه ما يزال صغيرا ٠‏ كان يعمل على أن 
يؤكد رجولته بالصيام رغم أن الطقس كان يميل الي الحرارة والنهار كان 
يميبل الى الطول » ورغم أن بنيته لم تكن تساعده على ذلك فقد كان عنودا ٠‏ 
لهذا لم يلغت نظري ما بدا عليه من اضطراب حتى انتهت حصة الصباح 
وخرجنا من المدرسة . وضع ذراعه على كتفي كعادته حينما يريد آن يفضي 
الي بشيء . وبدا يهمس فى اذني كانه يخشى ان يسمعه آحد غيري ٠‏ 

آأتدري ما حدث مساء امس ؟ 


تصاعدت أنفاسه كانما كان يشق عليه أن ستعيد ذكريات لا يود ان 
يتذكرها ٠‏ لم يثرني نساؤله الفريب 4 وكعادتي أقابل مثل هذه الاهتمامات» 
التي يعتبرها غيري مثيرة » بنوع من البرود يحسبه كثيرون اهمللا » 

ل ... سيدي عزوز » هذا الساعاتي الذي لا تكاد ساعة تزور 
متحفه الا استولى عليها كعنكبوت تحتضن ضحيتها بخيوطها الحريرية 
: الناعمة » والذي لا يؤمن بغفير سبيبدي عزوز كان الزمن لا يستقيم على غير 
يدبك ٠.١٠‏ 

قاطعته ساخ را ... 

عت بقية القعة معروفة : عمك » خالك » زوج أختنك وسيدي عزوز. 
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هزته السخرية من اعماقه فافتر فمه عن ابتسامة غيرت ملامح 

لا تعجل ١...‏ كأن والدي على موعد سفر صباح اليوم » وهو 
يثق فى ساعته الفضية ثقنه فى سيدي عزوز ٠‏ 

لعله يخشى أن يفوته القطار اذا لم تاخف مكانها من حيبه ٠‏ 

ضاق محمود بمقاطعتي واستمر ٠‏ 

كد لوه والعنكبوت يخيم على الساعة » فلم استطع رفم ترددي 
على دكانه طيلة شسهرين ان استعيدها ٠.‏ وقد اقسم لوالديامس ان يحملها 
بنفسه الى منزلنا بعد الافطار ٠.‏ مرت الساعات بطيئة ووالدي. يننظر » يعد 
حقائبه وينهي مشاكله ويعود فيسال : الم يات سيدي عزوز + تناومت ولو 

استشاط غضبا من مقاطعتي فنظر الي عاتبا » وقد انحلت ذراعه عن 
عنقي ٠‏ واستانف كاني لم اقاطع : 

٠ آمحمود‎ ٠٠٠ آمحمود‎ ٠هةءوءااثشسم‎ 

كان لا بب لي ان اجيب فقد كنت اميز جيدا بين النداء الفاضب الذي 
لا ينفع فيه تهرب » والنداء الذي يمكن ان ابتعد عن مرمى اصدائه فلا 
يطول اذني ٠‏ ووقفت امامه مشفقا كانما انتظر حكما قاسيا ٠‏ 

ل الى سيدي عزوز ... لم يات - الله يهديه ‏ بالساعة كما وعد 
0 حو كحي وين اادج العبرل خبر امات ..٠‏ أسرعء 

تزال واقفا. 

تسمرت قدماى ٠٠.‏ طاثئيت احلامي ٠‏ زاغت نظراتي ٠‏ ولعلي لم اكن 
اعي الفقرات الآخيرة من أوامره ٠‏ انتبهت مذعورا على صيحة مدوية» 
وكن لا يصيح الا اذا احتدت اعصابه ٠‏ اتجهت باذني وعيني جميعا الى مصدر 
الضصيبحة ٠‏ قلت وانا لا اعرف ما اقول : 


- 84 


عس ‏ 0 0 ووه ولكنه 020000 ولك »» الدكان مقفل فنحن نقترب من 


نظر الي كانما احس باني اداور ٠‏ كنم غيظه وطامن من صوته وهو 
يوكد الحكم : 
ل ... فى منزله ... الم نذهب الى منزله عشرات المرات ...1 
نظر الى وجهي » الى عيني وكانه يقرا ما فى عمقهما ٠‏ اضاف : 


شعت فى رمضان لا ينام احد ٠‏ ستجده فى انتظارك 0300-0 أاسرع 
الله يرضي عنك ©#»» 


لم يكن فى وسعي أن اعترض ٠.‏ طاطات راسي 

تلفتت نحو محمود فوجدته مطاطىء الراس كانه كان يمثل وهو يحكي 
قصته » لعله كان يفكر » يتئقل بوعيه الى ما كان يفكر فيه ساعة ان صدر 
الحكم بان بطرق منزل سيدي عزوز فى تلك الليلة التاربخية من لياليرمفان. 


منزله فى درب ضيق مظلم من هنه الدروب التي تعتبر في فاس حيا 
كاملا من الاحياء المهمة » تسكنها قبيلة باكملها » تتلوى طرقها وحواريها 
كالحرباء » قد تمرف مدخلها » ولكنك لا تستطبع آن تخرج منها الا بدليلء ٠‏ 
عشرات الازقة الجانسية التي تدهشك بشكلها المعتم وجدراتها المتاكلة 
وسقوفها المطبقة كانها هوف اهل الكهفذ » عشرات الدور ومرائب البفال 
والحمير والخرائب » سفقوف محمولة على اعمدة خشبية متهاوية ٠‏ لا تامن 
وحشتنها فى عز الظهر » ولا يدخلها ليلا الا اشجع شجاع ٠‏ تامن الاسان 
فيها » ولكنك لا تامن صراخا هاتئلا منعثا من مواء قطط تتصارع على نفايات 
الازبال » وقد يفزعك قط انحرف به زقاق ضيق يسابق فارا ضخما انطلق 
فئ الظلام يبحث عن غذاء ٠‏ الصمت والظلام وهدوء الموت يفسح المجال 
لاصوات غريية تنبعث » لا ادري من اين ٠.٠.‏ لا تسمعها اذناك فقط » ولكنك 
كل خواسيك وتموارخك يفعها توالنوشة 4 ضاخية » لاثره + اتاضيحة ؟ 
:ضاحكة .. .لا تملك آن تخرسها بالفناء أو الحديث الى نفسك » اصداؤّها 
...تعلو فوق صوتك ٠‏ تتجمع ذاتك كأنما لتهرب من هذه الاصوات ,» من 


يك 785”جت 


الصمت » من الصخب » من الظلام » من الليل » من الوحدة » من هواء 
القطط وسياق الفئران » وتبقى ذاتك حيث هي فى عالم الدرب العجيب ٠‏ 


آتدري أى درب هذا الذي كان يسكنه سيدي عزوز ؟ 


انفجرت ضاحكا بعد ان ازاح عني هذا السؤال الكبت الذي غمرني به 
محمود وهو مطاطىء الرأس يفكر . 

لن يكون غير ( زنقة ححامة » أو « السبع لويات » 

قال محمود وهو يستغرب أن أعرف الدرب الذي يقصده 

ل هن اين عرفت ؟ 

استا“لف : 

كان علي ان احل المشكلة التي لم يفكر فيها والدي . لعلها ليست 
مشكلة بالنسية اليه ٠.‏ لقد عاش حياته يقتحم هته الدروب نهارا او ليلا » 
لا يخاف لانه ليس هناد ما يخيف ٠.‏ وكان الحل ان اوقظ ابن عم لي 

٠.‏ كنت آعرف العوض : اقتسم معه ما يتفحني به والدي ليلة 

سفره ٠‏ آطار الاقتراح النوم من عينيه ٠‏ كان إشجع مني وهو يقتحم الدرب. 
لم تتردد قدماه بمثل ما ترددت قدماي ٠‏ كنت أقفز كلما فرت قطة من بين 
قدمى يلاحقها قط يمر بين قدميه كسهم غير طائش » وكان هو يضحك 
بملء فيه وهو ينحني ليلتقط حجرا يقذف به الخصمين ٠‏ تلفتت يمنة واأنا 
أحاذر ان ينقض علي انس أو جان » فالتقت عيناي بعينين تلمعان فى موجة 
من ظلام لم تنحركا ٠‏ كانتا متجهتين نحوي كانهما تقدحان بشرر ٠‏ حولت 
نظري عنهما وانا ابحث عن مصباح بعيد معلق ببن السماء والارض كقنديل 
ينذث آخر ما بقي فى ذبالته ٠‏ لوي سي و0 
حدى أن ينوع واقو يشذل لنسية كلاه بعلو فيه خوك كنا ف كان يليت 
الى جمهور ٠‏ لم اكن أعي كلامه » ولم يكن يشغلني صوته عن الاصوات- 
المتهافتة التي تنطلق من كل مكان فترجني من اعماقي ٠.‏ حاولت ان اتلخص 
منها فنطقت ٠‏ 
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لا سيدي عزوز هذا متى سيموت ..٠.‏ ؟ 

لم يدر معنى لسؤالي فانطلق ضاحكا » ورد ساخرا 

ل آتريفني أن اسال سيدنا عزراتيل ؟ 

ازداد ضحكه قوة وارتفع صوته ‏ لعله ليطفى على الاصوات الهائمة 
فى التثلام ‏ واردف : 

الموت لا يعرف الطريق الى هذه الدروب ... 

استمر يضحك وهو يضيف 

.ءءء لعله يخاف أن يدخل ٠.‏ 


قلت فى نفسي واآنا لا استطيع أن آحرك لساني : 

- ولعله ان دخل لا يستطيع الخروج وه 
يقف عند كل منحني »© عند كل الثواء » عند كل زقاق » ليتركني اتقدمه حتى 
آدله على الطربق ٠‏ اتوقف حتى تسسق خطواته خطواتي ٠‏ كنت آدله على 
الطريق باشارة هن بدي » ولو أن الظلام لم يكن يسعفه ان يتتيع الاشارة ٠‏ 


كان آخر التواء ٠‏ وكنا بباب دار سيدي عزوز ٠‏ 

ابتلع محمود لسانه وسكت » كان بي شوق الى تتمة حديثه فقد كنت 
أوثر ان ارهميه بضحكة ساخرة وهو يتحدث لي عن مخابىء زنقة حجامة ٠.‏ 
اذكر جيدا هذه « الزئقة » التي يمكن ان تضاف الى عجائب الدنيا السبع 
ولكنه سكت » طاطا راسه مرة أخرى لعله كان يفكر فى الزقاق الصفير 
الذي تثوى به دار سيدي عزوز . انه زقاق ليس طويلا ولا عميقا » تتربعه 
مجموعة من بوابات المنازل بعضها فخم فاره » بعضها متواضع متهافتآئل 
الى السقوط . كنوز آثرية وراء هذه البوابات الضخمة » وراءها قصور لم 
تكن تحلم بان تثوى فى قمر درب غارق فى الظلام والوخم والقذارة تتسابق 
فيه القطك والفئران والكلاب الضائعة ٠‏ لا ينفذ الى الزقاق هواء ولا نور 
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الا ما تتصدق به البوابات الفارهة ان تخللتها نسمة من هواء أو بصيص من 
نور ٠‏ وكان هناك مصباح يضيء » ملتصق بالسقف ٠‏ سقف منحدر يكاد 
يطبق على الارض ٠‏ المصماح يكشف عن خروم الجدران المنآكلة » تكقاد 
تشعر بانها آئلة الى سقوط ٠.‏ يكشف عن ستائر العنكيوت السوداء » ربما 
صنعها لتخفي السقف المنتفخ كبطن حبلى توشاك أن تضع جنينها ٠‏ الستائر 
السوداء خيمت أيضا على جثبات المصباح تنرسم ظلالا على الحبدران 
المنآكلة والارض المتربة والموبات الصارمة والوجوه المرعوبة والقطط 
المتلصصة ٠.‏ بقع من نور باهت تلصصت من وراء الستائر السوداء هي 
وحدها كانت تؤنس غربة الزقاق الغارق فى الفللام والوحشة والخوف ٠‏ 

لوحة فبة رائعة » ابدعتها ريشة فئان ٠.٠٠‏ 

هكذا افكر الآن » وآنا أذكر هنذا الرقاق الصفير من زقاقسات 
« زنقة حجامة). 

تلفتت الى وجه محمود استزيد من بفية قصته ٠‏ استعاد نفسه ولعله 
كان ضائها فى ذكرى لم تترسب بعد فى أعماقه ٠‏ اسثفاق فى حركة 
مفاجئة » استمر كان شيئًا ما لم يقطع حديثه : 

ل ل.ءء رفعت ( الخرصة ») لاضرب ضربة قوبية عليفة ... 
تذكرت توصية والدي : فى رمضان لا ينام الناس ٠١١‏ لعله ينتظرك ٠٠٠.‏ 
ضربت ضربة هادئة واننظرت ..٠.‏ أعدت الضربة أقوى قليلا واننظرت ٠٠‏ 
الهدوء والصمت ودقات قلبي قوية عنيفة ٠.‏ كانت هي كل الصدى . نظر 
احدنا فى وجه الآخر كاننا فى مشورة » أبعدني بيسراه عن بوابة المنزل 
وامسك بيمناه التخرصة فى عنف كما لو كانت له معها ترة ٠‏ حاولت ان 
أثنيه » ولكني وجدتني مرتاحا لعنفه فقد ستجيب سيدي عزوز أو اأحد 
من خدمه ليرفع عنا صوته كابوس الوحدة والصمت . تلاشت أصفناء 
الضربات القوية العنيفة » وعدنا الى موقعنا من الهدوء والصمت ودقات 
قلبي العنيفة ٠.‏ لم اكن استطيع العودة دون الساعة الملعونة » ولو استطعت 
لاقتحمت مخدع سيدي عزوز وامسكت بتلابببه أو يعيد الي الساعة . كان 
المجز يهيمن علينا » فلا نحن نستطيع العودة ولا نحن نستطيع اقتحام 
المنزل المغاق لنوقظ الرجل الغارق فى سبات عميق ٠‏ 
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قلت » وانا احاول أن اخرج بمحمود من هذه التفاصيل المملة : 

كان امامكما حل واحد : آن تناما بباب المنزل حتى الصباح » 
فلعلكما تظفران به وقد إفاق 00 

اتبعت كلماتي بضحكة قوية فنظر الي شرزرا وكانه يقول 

تبه لا نسخر ٠.٠١‏ لو وقفت موقفي ذاك 00 

استائنف حديته وكانه كان حريصا على ان يتخلص من عيء يثقل كاهله: 

كت ٠؟و»‏ ومع الصمت والهدوء وخشخشة قطة تبحث فى ر“» 
نفايات الدور كانت عينا ابن عمي تجحظان وتنسمران فى نهاية الزقاق ٠.‏ 
لم يعد ينحرك .. زاد جموده من عنف الئساة ٠.‏ نظرت اليه فى وعب وقد 
كان كل أملي أن بطرد عني وحشة الوحدة والخوف . باشارة من يده وكلمة 


مرعوبة من السانه : 

ب التظقيرو.هء 

لم تنجه عيناي على بعدهما ٠‏ كنت أخاف ان انظر الى ما وراء بقسع 
النور الباهت ٠‏ 


مالك ... ؟ انها قطة تبحث عن غذاء ٠‏ اصبحت تخشى القطط 
بصوت خافت يكاد يختنق أجاب 
م انظر هناك ..٠٠‏ فى آخر الدرب ٠.‏ 


واتجهت عيناي الى امام » آخر الزقاق » كتلة من ظلام ينفذ اليها 
شعاع باهت من نور المصباح يخترق ستائر العنكبوت ليفسح الطريق أمام 
- العيون المرعوبة ٠‏ كانت هناك بقامتها المديدة وجسمها اليض المكتثئز 
يموج فى بحر لجي من بياضه اللامع » بعينيها السوداوين البراقتين 
المليئتين بالحنان والسلام والنداء » بشعرها الطوبل القوي الفاحم ينسدل 
على كتفين نابضتين » بصدرها الناهد المندفع الى أمام » بوقفتها المتجلية 
فى عريها الكامل ..٠.‏ ببسمتها الحانية » بمطائها المتلهف ٠‏ 
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وقف شعر راسي وارتعدت فرائصي وأنا أستمع الى محمود ٠‏ 

كان صوته جافا وهو يزوي قصته . كان صادقا وهو ينقل مشاعره : 

تغلبت على كل مخاوفي ٠‏ عدت لمداعبته ٠‏ 

ل تسابقتما اليها » أو جرت نحوكما ..٠.‏ ؟ طوقنكما بنراعيها 
الناعمتين فى حئان 0008 

ابتسم كما لو كان يامل ... ثم عاد الى عينيه الرعب القاتل : 

عدت ادراجي وأنا اجري فى لهفة ٠‏ كان ابن عمي يلاحقني وآنا 
اخرج من زقاق لأرتمي فى زقاق » نفر من بمن ارحلنا القطط والفئران 
والكلاب وكانها تشعر بأننا نظاردها ٠‏ لا ادري الوقت الذي قطعنهه فى 
طريقنا الى خارج ( زنقة حجامة )) ولكنا - ونحن نتعثر فى جرينا ب كلا 
نشعر بان أحدا ما يلاحقنا ..٠١‏ بان أقدامنا لا تبرح مكانها . بان الضوء 
الذي بهرنا فى آخر الدرب يكاد يفشي عيوننا فلا نتبين مواطىء أقدامنا ٠‏ 

فى باب زنقة حجامة كان الناس ما يزالون يسه رون مع ليالي 

٠. رمضان‎ 


ما يزال محمود يننظرها » كان يزور مسرح اللقيا القصيرة كلما هف 
به الشوق ٠‏ وانتقل الى زنقة حجامة يسكن فى نفس الزقاق الني كان 
يسكنه سيدي عزوز » لا ليبحث فيه عن الساعة الضائعة » ولكنه لببحث 
عنها » تلك التي ضاعت منذ كان يقف تحت المصباح الباهت يرجو فى رعب 
أن تفتح له بوابة دار سيدي عزوز ٠‏ 


رحد عبد الكريم غلاب 


اسمحوا لي فى بناية هذا اللقاء أن اعرب عن مدى السعادة التي 
اشعر بها تفمرني دنا أعتلي هذا المنبر الذي أقيم فى هنه الدار من 
اجل التثقيف والنوعية والتصحيح . وان هذا النشاط الذي يلقى متوسلة 
بالخطاب ليضاف الى ما يذاع مسطورا » والى غيره من إلوان النشاط التي 
تتوسل بشتى اساليب التعبير » ليشكل فى النهاية مناهل للثقافة ثرة 
فياضة » هي لا شلك فى بداية عطائها ولكنها. تلبىء بالشيء الكثير » طالما ان 
الآمال كبار والهمم كذلك ٠‏ : 


حضر ان السادة 


. موضوع هذه المحاضرة هو ( الشعر المغربي فى مرحلة النهضة » ؛ 
واعترف منذ البدء انه موضوع مهم وصعب ؛ فهو بكنسي اهميته من حيث 
به شارك الكاتب بهذه المحاضرة فى الموسسم الثقافي المنصرم لوزارة الدولة اللكلفة بالشؤون 


الثقافية © وقد القاها بقاعة الوزارة فى جمهور غفير وبحضور ممالي وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية الاديت المبدع الكبير الاستاذ الحاج امحمد ابا حنيني . 
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ارتباطه بفترة مصيرية في تاريخ المفرب المعاصر ٠‏ أما الصعوبة فناتحة 

عن قلة المادة الشعرية التي بين أيدينا بسبب ظروف النشر » وحتى حين 

توجد فهي مشتنة ٠‏ ثم هي ناتجة عن غموضص كثير من الظروف التي عرفتها 

هذه المرحلة والتي يكمن فيها تفسير الكثير من ظواهر الشعر وملامحه » 

ولكنها ما زالت تاريخيا واجتماعيا لم تحلل لكي تعرف حقيقتها ٠‏ والصصوية 

بعد هذا ناتجة عن حساسية المعاصرة الني هي أبدا موجودة فى التاريخ 
وفى كل المجتمعات » وان اتسمت عندنا لاسباب كثيرة ليس هذا مجال 

ذكرها بشيء غير قليل من الحدة والافراط ٠‏ 
وسوف أحاول إن أطرح في هذه المحاضرة تخطيطا للشعر واتجاهاته 

فى مرحلة النهضة » وان أشير الى إبرز الملامح » واثير أهم القضايا التي 

يمكن طرحها فى الدراسة . 
وبدون ان ادخل.فى تفاصيل التاريخ ابادر الئ القول بان مرحلة'النهضة 

الحقيقية بدات منذ حوالي خمسين سنة تنزيد أو تنقص قليلا ٠‏ هنه المرحلة 

ظهرت فى اعقاب دخول الحماية وجاءت كرد فعل لها 

1 ب بدا رد الفعل متمثلا فى القيادات الشعبية التي وجهت المقاومة 
المسلحة فى كثير من المناطق ... فى الشمال والجنوب والاطلس 
الكبير والمتوسط » وابرزها ثورة الريف . 

2 ل بمجرد ان .توقفت: المقاومة. الشعبية المسلحة ‏ أو كادت ب ظهفرت 
الفيادة القيادة الفكرية فى الميدان » وتجلت هذه القيادة فى الحركة 
السلفية التي لم تلبث ان تطورت فى خط يلحم بين العملين الثقافي 
والسياسي ؛ وكان حادث الظهير البربري سئة 1930 بداية لهذا 
الالتحام وبالتالي بداية الحركة الوطنية ٠‏ 


ثم وجدت بعد ذلك اسباب كان لها تاثيرها المباشر فى خلق النهضة» 
من اهمها : 


1 - انتشار التعليم على الصعيد الحكومي والحصر 
2 ب ازدهر الصحافة 
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3 - الاتصال بالمشرق العربي بواسطة- الصحف والمجلات والكتب » 
4 - الاتصال باروبا # وفرنسا خاصة ‏ عن طريق المدارس والبعشات 
ومختلف وسائل التثقيف ٠‏ 


5 - وجود وعي وطني ورأي عام مفربي وقيادة شعبية ترف حولها 
ماذا كان حال الشعهر؟ 
لا بد ان نعرف ان الشعر فى الفترة التي سبفت الحماية مياشرة كان 
قد ضعف » اذ لا تصادف بعد أبن زاكور وابن الطيب العلمي وابن ادريس 
شعراء فى المستوى. الممتاق . 


ويبدو ان الزعامة الشعرية كانت قد انتقلت لطائفة جديدة من الشعراء» 
مزجوا بين القول فى المعرب والملحون » أمثال. التهامي المدغري والحاج 
أدريس بن علي الممروف ب ( لحنش ) ٠‏ وربما كان من مظاهر ذلك موقف ‏ 
الادباء من حرب تطوان » وهو موقف لم نقرا فيه الا الشعراء غير مجيدين » 
لعل اهمهم لامفضل افيلال ٠.‏ ومن ثم فان الارضية الشعرية » واعني تلسك 
التي كان يقف عليها شعراء النهضة الاوائل ( الاتجاه التقليدي كما سترى 
بعد قليل ) كانت ارضية هشة وضعيفة ٠‏ ولهذا حاولوا الرجوع الى التراث 
العربي القديم عامة » والصاسي والاندلسي خاصة ٠‏ 


وحين نتامل اطوار الشعر فى هذه المرحلة نجدها متداخلة : 

1 - استمرار للثيار القديم : اتجاه تقليدي ‏ كلاسي ٠‏ من اعلامهد محمد 
غريط »> احمد بن المامون الملغيثي » محمد السليماني » المكي 
البيطاوري » محمد بوجندار » العباس الشرفي » محمد بن موسى » 
احمد سكيرج » عبد الرحمن بن زيدان » احمد اللميشي » محمد 
الجزولي » ابو بكر بناني » احمد الزبدي » عبد الله القياج» محمد 
اليمني الناصري والطاهر الايفراتني ٠‏ 
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2 ل ظهور شعراء مجددين : اتجاه تفليدي جديد - كلاسية جديلة . 
وتميزت فيه فنتان : 


» الذين اعتمدوا على التراث وعلى حركة البعث فى الشرق‎  ! 
» ومن بينهم محمد المختار السوسي » محمد القري » علال الفاسي‎ 
المكي الناصري » محمد بن ابراهيم » عبد المالك البلفيئي » عيد‎ 
الرحمن حجي » الحسن الداودي » محمد العثماني والحسن البونعماني‎ 
ب جيل تآثر بمدرسة الديوان فى اتجاه العقاد الواقعي الرومانسي‎ 
ومن شعرائه الحلوي » عبد القادر‎ ٠. وكذلك بمدرسة ابولو والمهجر‎ 
٠ حسن » عبد الكريم بن ثابت وعبد المجيد بنجلون‎ 


أما الانجاه الاول » وهو التقليدي » فكان ينطق من مفهوم معين للشعر 
وهو مفهوم يربط الشعر بثقافة العالم أو الفقيه » باعتباره عنصرا مكملا 
لهذه الثقافة » ووسيلة لاظهار القدرة التعبيرية » وباعتار دوره لا يتعدى 
الترويح عن النفس وتبادل العواطف مع الآخرين ٠‏ ولعله يتضح لنا من قول 
احمد البلفيثي فى هذه الابيات : 
ما لمت الفريض ابفي به الغقغر ولا ساتلا فضول نوال 
شغلئني عنه العلوم ولمآر ض اسمى بشاعر سوال 
انما قلت ها نظمت من الشعر ولوعا ورغبة فى الكمال 
ان اتاني للخوض فيه رجال كنت تاجا على رؤوس الرجال 
او تشوقت للحبيب تراني) مظهرا حبه بسحر حلال 
ليس نظم القريض بالحبر عيبا بل كمالا مكملا للمعالي 
انها العيب ان ترى شاعرا خلس وا من الفضل والعلوم العوائي 
.وكان تبعا لهذا المفهوم أن جاءت الموضوعات متنوعة في هذا الاتجاه» 
وكانت تسمل : 
1 ب موضوعات ذاتية تعتمد الفزل ووصف الطبيعة 
2 ل اخوانيات ومطارحات ووساحلات 
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3 شعر المناسبات من مدح ورثاء وهجاء 
4 سب يضاف اليها المديح النبوي الذي كان موضوعا خصبا عند شعراء 
هذ الفترة. 
وهنه كلها موضوعات لا أريد أن أمثل لها فى هذا المجال المحدود » 
خاصة وأنها غير جديدة على الاتجاه » ولكن الجديد ان بعض هؤلاء ممن 
تجاوبوا مع حركة النهوض كانوا يقولون فى موضوعات غير مالوفة كمحمد 
غريط الذي نظم نشيدا مدرسيا يقول فى لازمته : 
با بني العصر أجيبيوا داعي النصح المنيير 
واستجدوا ذكر قطر0 كن ذا صيت شهير 
ومن هذا ما نجده عند احمد سكيرج فى اكثر من قصيدة بحث على 
ردوا من ينابيع العلوم مواردا بها ينجلي الجهل الكثير المعاطب 
فكل بلاء أصله الجهل فى الورى وله الجهل الا مرتع للمعايبب 
عليكم باحراز العلوم ونتهما فتحك لواء العلم أعلى المتناصسب 


ومثل ذلك نشيد محمد الجزولي المعروف ب « نشيد الشباب )» 


وكان قد نظمه فى وقت مبكر على اثر الحوادث التي عرفتها الرباط وسلا 
حين فرضت السلطة ضريية ( الكياب » » يقول فى اوله 


زمان المجد مل لك أن تعمعودا وتنشر فوق مفرينا بتودا 
وفى حرب الريف تذكر فصيدة السليماني التي أولها 
دع الفتيات تمرح فى القصور ويمم مسعفاوادي التكلور 
كما يذكر فى هذه الحرب نشيد ابي بكر بئاني الذي دعا فيه الى 
مساندة الثورة الريفية » وفى اوله يقول 
يا بني المفرب ما هذا الرقاد هالكم صرتم كامثال الجمهماد 
فدعوا النوم وقوموا للجهاد واسالوا الله انتصار المسلميمن 
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واما الاتجاه التقليدي الجديد » فانطلق من مفهوم آخر للشعر » يجعله 
معمرا عن الذات والاحساس » ومعبرا كذلك عن الشعور العام . وهو 
مفهوم يؤكده المختار السوسي فى هذه الابيات حيث يقول : 


ما الشعر موزون بقافية له 
لكنما الشعر الذي ان جال فى 
ويرن اثناء الضمير بركقة 
فيثير مكنون الضمير كانه 
ويسث روحا فى الشعوب فتنثئي 
هذا هو الشعر ا 


معنى بأسماع الجليس سديمد 
الاسماع يذهب بالفتى ويعهود 
نغماتها يحيى بها الم بوءود 
وحي من آكئاف السماء جديبد 
عاد الى عليائها وثهود 
ويروق لي واوده واريبد 


الشعر وحي صادق 


وعن الحقائق ناضق 


ما قاله الا حكيلت ‏ م المعى حاذق 


والشعر كم تبنتو يبه 
والشعر كم تحيايه 
والشعر وحي سائل 
ما جاء جبريل به 
والشعر يوحيه الخيا 


للمصلحين حقائ ةو 
بين الشعوب خلائق 
متنئاسب متناسق 
بل جاء وهو السابق 
ل الى العقول الرائق 


مهما صفت نفس الحكيلم صفا الشعور السائق 


ان الدواعي لكلا 


م تجيء وهي شقائق 


وقد سارت الموضوعات عند شعراء هذا الاتجاه فى خطين 

1 - الفئة الاوالى :ظل الشعر عندها مرتبطا بالاغراض التقليدية » وخاصة 
الموضوعات الذاتية والاخوانيات ٠‏ وعند هذه الفئة ظهر تطور فى 
الشعر يتجه به نحو التعبير الوطني . وشعراؤها متاثرون فى الغالب 
بالتراث القديم » كما انهم متأثرون بمدرسة البعث ٠.‏ ومع ذلك فان 
فان بعض شعراء هذه الفئة كاتوا لا يحيدون عن الموضوعات الخاصة» 
أمثال عبد الرحمن 0 الداودي ٠‏ بل انا نجد من شعرائها 


من وقف شعره للتكسب كمحمد بن 
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2 الفئة الثانية : وهي التي لمحنا عندها التاثر بالاتجاهات الشعرية 


الجديدة ( الديوان » ابولو » الفهجر » مع النظر فى النتراث القفدي-م 
عند البعض ) فقد تعاملت مع مختلف الاغراض السالفة » وان غلبسيت 


عليها موضوعات الذات والتغني بالطبيفة والجمال ٠‏ 
وعند هؤلاء الشعراء جميعما تطور الشعر ليواكب التطوو السياسي 
الذي عرفته الفترة . وكشف هذا التطور عن ثلاث مراخل : 


1 ل خماية الوحدة الفغربية والذود عنها على اثر خادث الظهير البربري. 
2 - المطالية بتحقيق نعض الاصلاحات » وخاصة فيما يتضل بالمجالات 
الحيوية فى الامة وأهمها التعليم . 
3 ب الكفاح من أجل الحرية . 
ما ذا نجد من شعر فى الدعوة للوحدة الوظنية ؟ النصوص غير كثيرة» 
وهذه بعض نماذجها : 
1 - نشيد لفلال الفاسياوله : 
صوت ينادي المغربمسي من مازغ ليعرب 
تحتو شباب الغفرب للنود عن حخوض الوطن 
2 ب نشيد آخر له يقول فى فطلعه 


كلنامئين عريبنيى> خالضاوبربري 


3 نشيد للمكي الناصري يقول فيه 
فؤادي الى وطني قد صبيا تعشقته منذ طور الصبلا 
وديئي فى حبه رغياأا 2 فه وطني عنك لن ارما 
ويا وطني لا تخف ان اميل واخلف وعدك انىي امين 
كفيل بئيل مهناك ضمين 
4 س قصيدة لمحمد بن عبد الله العثماني السوسي بمئوان « اين اللواء)) 
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أنشاها حين ازال رجال الاستعمار العلم المغربي من الادارات المخزنية 
بسوس تمهيدا لفصل هذا الاقليم عن الوطن ٠‏ 
وفيهايقول : 
فسلام عليه يوم تولى 0‏ يوم غابت الرابية الخضراء 
يوم ضمت ممالكا وشعويا وحدة تحت ظلها واأخ اء 
وشذا طائر الوئام عليهما وجرى النصر حولها والدماء 
ساءنا ان نرى سوآن جم سوعب علم المسلمين فيه اساءوا 
أبها المسلمون هذا الذي لم نك الا لمئثله الهيصاء 
لم لا تصبح البلاد وفيها ألوبات من الدما حمراء؟ 


وفى اطار الدعدة للوحدة الوطنية تظهر الدعوة للتمسك باللفة العربية 
فى اشادة بها وتمج. د ١‏ على حد ما تكشف هذه الامثلة 
1 ب قصيدة للمختار السوسي مطلعها : 
بأى خطاب ام باى عات اوجه وجه الشعب شطر لفاتني 
2 قصيدة « زفرة على اللغة » لمحمد القري » اولها 
رويدك قد طمصت علىاناة وظلم هما تلاقى مناداة 
بالنسبة للشعر الذي بمثل الدعوة للتعليم وتوجيه الناشئة نكتفي 
بالاشارة الى هذه النصوص : 
1 قصيدة محمد المهدي الحجوي » مطلعها 
الى متى نترك التعليم مهجورا ١‏ ونحسب العلم فى الافرنج محصورا 


2 - قصيدة للمكي الناصري بمئاسسة اختتام الشيخ ابن الحسني جامع 
البخاري » أولها 


كم انادي مستنهضا لبلادي وارى الكل سابحا فى رقاد 
كذلاث تذكر فى الدعوة للتعليم قصيدة عبد الكريم سكيرج » ومطعها : 
ما بال. قومي لم ينهض بهم عمل والتناس كلهم بالعلم قد عملوا 
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وفى الدعوة لتعليم الفتاة نختار قصيدة لنفس الشاعر » أولها : 
ما للفتاة تغبرت أحوالها وتضاعفت مع ضعفها أهوالها 
اما الكناح الوظتي فالجقيقة انه تجلى فى اكثر من عرض شعسري + 


ابسطها ما كان ينشىء الشعراء من قصائد فى التنويه بالبطولات والاشادة 
بالاننصارات »© على حب ما نقرا لمحمد اليمني الناصرى من قصيدة مولدية 


القوتين الفرنسية والاسبانية 

انظر لما تلقي فرئشسا من ده اذ 
جاءت بمعظم حيشها وعتادهها 
وادال دولنها بنفرط دهائه 
حتى اثار بمجلسيها لورة 
واذا ليوطي قد تردى ساقضا 
وحليفه دى ريفيرا قد فرلا 
وتنافرت آراء دولئنه يها 
سل عنهم باب المروج وتازة 
وسل البرانس والتسول وجاية 
تلك المواقع رومت ابطالهمسم 


قصدت بشامخ مجده استخفافا 
فاستنرفته رجاله استنزاففا 
وتوزقت أحزابها اأطراقفها 
شعواء ترجو الهدنة استمطافا 
متحملا مما جناه اكاقفا 
يلوي على شيء به بتلاقفى 
اضحت رؤوس مجنديه قطاعهما 
وسلاس والبيبان والاجرافا 
والسبت والكيفان والاكناففا 
وجلت لنا عن روعهم اسجافا 


ولس من شك فى ان شعر المنافي والسجون كان من اهم أغراض 
شعر الكفاح الوطني » وقد برز فيه شعراء فى طليعتهم المختار السوسي 
وعلال الفاسي » وخاصة الشاعر السوسي الذي ضمن كثيرا من هذه 
القصائد فى كنبه ولا سيما ( الالفيات )) ٠‏ ولكن شعر المختار كان الى سعر 
الفربة اقرب منه الى شعر النضال » وريما تفوق عليه فى هذا الاب 
شعر علال ٠.‏ 

وسنمثل لهذا النوع من الشعر بقصيدة لشاعر 'آخر كثببرا ما كان 
يتعرض للسحن » وهو عبد القادر حسن » يقول فيها وقد غلب علبه التتاؤل 
بالنصر القريب : 
خلوا سبيل الهوى ياخذ بايدينا 
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فقد سثمنا من النطس المداوينا 


ياليت شعريو كف الدهر قد بطشت 
سجن ونفى ولا رسل ولا كتنب 
نأسى عليكم ولا نأسى بحادئة 
فقد رأيت صروف الدهر وهي نمي 
وان الوية الحرية ارتفعت 
خفاقة تبعث المشرى بمن خطبوا 
فلم بعد بيئنا والنصر غير خطىي 
فقد نفاجئكم ان طارقين مسسا 


أي المصائب لم تنزل بوادبنا 
نما قد وثئدنا فى فيافيئنا 
مهما انتشى سكرة منها أعاديئنا 
فييتني فوقها الاحرار تحصيئنا 
فى <و أودية كانت كوادينا 
يمينها وفنوا فيها مغاليا 
قليلة سوف نخطوها مياميئنا 
منا شعوب الورى نبلا كماضيتا 
أو مسكرين ونادى النصر حادينا 


ويعشر شعر المرش من اهم الاغراض الني دار حولها هذا الموضوع » 
فهو شعر وطني بكل البعد الذي نفطيه الوصضف » وفى الاطار الذي كان 
مطروحا لمفهوم الوطئية » وهذا مهم فى التخليل . ولكن لا شك أن هناك 
قضية تطرح نفسها على الدارس ‏ فى هذا الشعر » لعلها تشكل الخيط 
الفاصل بين أن يكون شعر مئاسبات يدخل فى اطار المدح النقليدي أو 
شعرا وطنيا كما نقول . هذه القضية هي عنصر الصدق » ولكن هذا العنص 
مطروح دائما على الباحث فى الادب العربي وفى جميغ أغراض هذا الادب» 
وليس من السهل عليه ان يبث فيه لارتباطه باشياء لا بد أن تتوفر له ب أى 
للباحث - حتى يستطيع ادراك مدى الصدق عند هذا الاديب او ذاك » 
بعضها يرتبط بالظروف العامة » وبعضهة يرتبط بظروف الاديب الخاصة » 
بالاضافة الى تصور الناقد للصدق من حيبث هو تعبير عن حالة تضفط على 
نفسية المبدع وتحثه على التعبير » ومن حيث هو كذلك يطابق فى كثير 
من الوفاء والاخلاص بين هذا التعبير وبين التجربة الانفمالية التي يعانيهاء 
فيكون لتئفيسه عنها اراحة له واثارة للمتلقين » فيتحقق بذلك عنصبر 
الانفعال وبعده عنصر الفعالية أو هما فى نفس الآن ٠‏ والقضية كبيرة وبكاد 
أمرها يختلف من منتج لآخر . ومع ذلك لست ادري لماذا نطرحها باستمرار؟ 
فنحن دائما نتعامل مع الاديب انطلاقا من الشك فيه ٠‏ ولا اريد ان ادخل 
فى تفاصيل هذه القضية » ولكن يبدو انها بدات منذ قال القدماء بان اعذنب 
الشعر اكثيه. 
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ومن شعر عيد العرش قول عبد المالك البلفيثئي فى قصيدة 


العيد جاء يقبل الاعنابا 
العيد عاد بليلة القدر التي 
وافى يجرر فاخرا أذيالائه 
والشعب رتل آى عرشك بينه 
ان الزمان ليفبط الايام من 
من يستطيع بيان ما أهدينه 
نبغت بفضلك امة العلم الذي 
فازحت عنها ما يعرقل سيرها 
ونسجت من كل الفئون مطارفا 
خسل المدارس كم بها من طالب 
وسل المكانب كم يؤم رحابها 


لينال من عليانك الالفاسما 
نالت من الفضل العظيم نصابا 
اذ نال ما بين الورى اعجابا 
ودعا لنصرك ربه فأاجاي. 
أيام ملكك يرتجى لوآبا 
للشعب من أمل يفوق حسابا 
جددت معهده وكان خرايبا 
نحو الرقي فهاجمت أبوابا 
فكسوتها التثقيف والآدايا 
قد نال منذ حلولها الآرايا 
أهل النجابة يملاون وطابا 


ومنه كذلك قول محمد بن المهدي العلوي من قصيدة 


أيها العيد الهم الشعب روحا 


واسكب النور من سنائه فينا 
فى سناه الى الهدى سالكينا 


ان مفزى يذكيه عيسدك فى ال عب جدير بأن يسلي الحزينا 


ان مفزاه عروة واعتصام 
ثم رمز الى شعور خل ود 


وعهود ووحدة لن تبينا 
خلفته الجنود كنزا نينا 


ونضيف فى التمثيل لهذا الشعر الذي كان يصدر عن مختلف طبقات 
الادباء قصيدة لعبد الله ابراهيم نقتطف منها هذه الابيات 


قم حى ملكا ج لد الآمالا 
بيني لأمنه حيبياة حرة 
بخطو بها للمجد خطو محتنك 
..يسعى .لغايته النبيلة مقدما 
الغاية القصوى لديسه قريسيسة 


يبيفي لامته علا وكهالا 
وبحعد كي نسمو بها وننالا 
ويقودها لتحطم الافلالا 


:عويرى الحياة عقيدة ونضالا 


للبخط للشعب النبيل مثللا 
آلى اليلحقها قريباآلى 
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هي غاية للشعب يسعى نحوهما الا بد أن يحظى بها ويناللا 
المغرب الاقصى حماس كله يبفي العلا ويريد الاستق للا 


وشعراء العرشيات كثيرون » منهم محمد العثماني » عبد الرحمن 
الدكالي » علال الفاسي »© عبد الله جنون » محمد الحلوي » محمد بن على 
العلوي » عبد القادر المقدم » الحسن البونعماني » المدني الحمراوي » 
علي الصقلي » ادريس الجائي » عبد الكريم التواتي » ابن الكبير العلوي » 
محمد العلمي ... وغيرهم كثير ومن مختلف الاتجاهاته والاجيال > لا سيما . 
وان موضوع هذه القصائد مستمر فيه القول ٠‏ 

وقد احرز بعض هؤلاء على جوائز فى المباراة الني كانت تنظم ب ولا 
تزال ب بالمناسبة . بل ان بعض الشعر الذي كأن يلقى فى الجماهير » 
سواء بهذه المئاسسية أو غيرها من [(اوناسبات الوطنية كان يترك صدى 
يتمثل فى أبيات تظل محفوظة فى الالسنة ومتداولة » كهذا الميبت الذي 
قاله عبد الرحمن الدكالي وهو من أبرز شعراء العرشضش 

ان لم نعش نحت السماء أعزة قدم العروبة فى العروق مزور 

وما كان يقال فى عيد العرش كان شبيه به يقال فى مناسبات أخرى» 
وحتى بعد الاستقلال » وخاصة فى ذكرى المولد النبوي ٠‏ ومن الشعسراء 
الذين برزوا فيها علال الفاسي الذي نقتطف من احدى قصائده هذه الابيات 
منحدثتا عن حلالة الملك : 


لقد ذب عن حق البلاد وأهلهما نضال مضح بالرغائب باذل 
وناصر دين الله فى كل وجهمة وشاهده للنصر خير الوسائل 
أعاد لنا استقلالنا يقد ما عدت عليه العوادي واغتدى طعم آكل 
ووحدنا حتى غدونأ وراءه صفوفا كما الئيان عند التفاععمل 
فخضنا غمار الذب فى كل وجهة2 وجئنا بنصر باهر الشكل شامل 


والملاحظ أنه حنى الشعراء الذين طفى على. شعرهم طابع التكسب 
والارتزاق كانوا يتحركون من حين لآخر » وفى طليعتهم محمد بن ابراهيم ؛ 
فقد كانت نفسه تهنز ليعبر عن رآي متحرر » كقوله حين سجن عيماس 
العقاد فى حكومة صدقي : 
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من كان ينوي فيك مصر بانه ظلما بارضك يسجين المقادن 
واذا سطا صدقي على العقاد قد 2 تسطو على أضدادها الاضباد 
عباس لم يسجن فما سجن امرؤ له فى القلوب ممالك وبلاد 

وكقوله فى هذه الابيات من قصيدة يهجو باشا فاس الذي كان يسجن 
الوطنيين ويضربهم : 
يسوس بفاس من بنيه كرامهم- بيقلبهم بطنا ويجلدهم ظهرا 
أسجن وضرب مؤلم واهائنة>) وزجر وتعذيب وما افترفوا وزرا 
فقل لكثيف الروح هاتيك ضربمة ملايين قد اذ ضحت بمقربنا عشرا 

وربما أول هذا الموقف بتفسيرات قد تكون صحيحة ع ولكنا لا نريد 
الدخول فى تفاصيلها ٠‏ 

الى جانب هذه الموضوعات » كان شعراء الاتجاه النة لنقليدي الحؤيد 
يتقئون بالطبيعة والجمال » على حد ما نقرأ لمحمد الحلوي وعيد المجيد 
بنجلون وعبد الكريم بن ثابت وعبد المالك البلفيثي وعلال بن الهاشمي 
الفيلالي. 

ويكفينا فى هذا الباب أن نختار نموذجا من عبد الكريم بن ثابست 
صاحب (« ديوان الحرية )») وهو شاعر مفرق فى الرومانسية » حتى الحرية 
فهي ناخذ عنده أبعادا رومائسية ؛ وكل قصائده ذاتية باستثاء أربع » هي : 
1 ( نورة » الني انتهى فيها الى أن الحق لا بد منتصر وان الباطل زاهق 
2 7 قيد » التي غلب فيها الجانب الذاتي عليه مركزا على ضحك القيد 

منه وعليه ومنسائلا عن وجوده 

والنموذج الذي نختار من شعر ابن ثابت ذي الطابع الرومانسي 
المهجري » ناخذه من قصيدة ( ليل وصباح » التي يقول فى آول مقاطعهاء 
وكلها تلتهي بنفس البيت > : 
سهرت وكان شعاع القهير ينام ويحلم فوق الفصون 
وبست اشاهد ظل الشجر كني أشاهد بعض القنون 
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ونام الانام وحل السهرٌ- لين الفته سبيل الفنون 
ومن بات يشكو الاسى والضجر ومن قاده الحب نحو المقون 
ومن ظل يطلب خير البشليرل20 ومن البسوه رداء الجن ون 
وناديت يا نفس هل نعلمين 
لماذا وكيف أقضي السنين 
ونخنار من شعر الذات والحب عند عبد المجيد بنجلون قصيدة 
« عناياتي )») » وهذا أول مقاطعها : 


وداعا سجن احزاني وداعا ليل أشجٌّا+غمي 
وداعا وحدتي الخرسا ء ان الانس ناد1ائي 
ويا صحبي من الاشبا)0- ح كنتم مثل خلائني 
ادا ما الليل بالأنر) ح والاوهام وافا1زمئي 
وداعا ... رغم تاريبخ عريق فى الخي الات 


والشاعر بنجلون ‏ كما يتضح من ديوانه ( براعم) ب مفرق فى 
الذاتية » تطفى عليه موضوعات الحب والجمال والطبيعة » وهو كوا صرح 
بنفسه ‏ لا .يومن بالالتزام ٠‏ 

اذا تركنا هذه الطبثة من الشعراء الى طبقة الشعراء الجدد » وقد 
بدات تظهر بوادرها فى سنئوات الخمسين وق أعقاب الاستقلال » ما ذا نجد ؟ 


نبادر فى أول الامر فنسجل أنه فى السنوات التي تمثل المرحلة 
الاولى بعد الاستقلال أى قبل 1960 لوحظ توقف ‏ فى الشعور ‏ للمد 
النضالي الذي سبق فترة الاستقلال » حيث كان الناس فى نشوة ٠‏ وربما 
تناول الشعراء بعض المواقف النضالية السابقة فى اجترار كان بقصد به 
الى التلذذ بالذكريات » ولكنهم لم يفنوا هذه (امواقف . وقد سبق لي أن 
تناولت هذه المرحلة فاعشيرتها مرجلة استهلاك عاطفي على صعيد الذات 
الفردية والجماعية » وعند المنشىء والمتلقى على حد سواء ٠.‏ ومن هنا 
ظهرت انطلاقة الشعر الجديد متائرة بكل التناقضات التي كشفت عنها 
المرحلة . وقد عرف المغرب تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية 
ونقافية » كمف من خلالها وأثناء حركيتها عن مضاعفات وتناقضات كانت 
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فى بعض الاحيان تصل الى العمق لتمس الجنور . وهذا كله كان عاملا 
اساسيا فى توجيه التفقر وتحويل الرؤيا على مستوى الفكر والادب » وفى 
اطار علاقة جدلية بين الفن والحياة ٠‏ 

ونمثل بشاعرين تجاوبا بصدق مع هذه المرحلة 

اما احدهما فمصطفى المعداوي » وديوانه يكاد كله أن يكون فى شعر 
النضال من اجل الحرية والكرامة » فى محاولة لتوسيع آفاق الرؤيا» 
ليعاتق قضايا الانساءن: العربي والافريقي . ونحس بالشاعر صادق التجربة 
مكتملها وصادق المعايشة والمعاناة » وان فى غير عمق . وهو ينسج على 
خيوط رومانسية مفعفة بالامل والسسمة والتفاؤل ٠.‏ ثم ان صيافته سليمة 
وممتازة فى بعض الاحيان ٠.‏ ونختار من شعره هذا المقطع من قصيدة 
« أاغنية للنسر المربي » حيث يقول : 


يا ايها السير الجموح 

آنا لن اغادر معقئي حتى تهب بشارتك 
وتههد لي ريش الجناح الناعم 
آنا لن اغادر معقلي حتى تمود 
ويعهود لي شرف الحية 


بموطني ارض. الجزراةئر 
وبارض ١‏ ياف! » الطيية 


وبكل شبر_ مفتصطصب 

كما نختار من قصيدته « شعوب تطلب الحرية )) هذا المقطع : 
نحبك لحنا ينوب انفعالا على شفة الحاصد 

نحبك فجرا وفتيو الضياء لاعيننا فى السنا الوافد 


نحبك فصطرا وفير الضياء 
نحبك اغنية للخقود تهبم على شفة العائد 
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لارض الجدود كريم الخطى يعائق وهج البنا الشارد 
نحمك هلا فتحت ذراعيك للقارة الظامية 
ولونت آفاقنا بالعبير وزخرفت جبهتنا القانية 


واما الشاعر الثاني فهو الحبيب الفرقاني صاحب ١‏ نجوم فى يدي » 
ويكشف شعره عن الدعوة الى الالتزام والالتحام مع المجتمع » فى اطار 
رومانسي » منه يستقي صوره الشعرية ويستوحيها » وان حاول داخل 
هذا الاطار ان يتعدى ذاتيته الفردية الى الذاتية الجماعية . وقيمة الديوان 
فى مضمونه » أذ نلاحظ عنده اخلالا واضحا بجانب الشكل ٠‏ 

ونختار من شعره فى تناول المشاكل الاجتماعية قصيدته عن « ماسح 
الاحذية )) » وفيها يقول هذا المقطع التصويري : 


ودجا كسير القالب 
وحنا على لاقيام 
ويدين ترتعشان 
واطل وجه الففل 
نفح الزيون رفيقله 
مصقولة اقداهمه 


مجروح الفتوة والاباء 
يمسحها ضلوع الكبرياء 
للتلميع فى ظهر الحذاء 
ينطق بالكابة والشقاء 
قطعا ود لى فى اعتلاء 
فى زهو خطو وانتشاء 


ويصمح ماسح الاحذية و بحسي وقد ربط مصيره بصندوقته التي 


دفن فيها آمله والى الابد : 
حملتها بؤس السنين وعشتها بئس الصنيع 
احلوعلى الاقلالام أمسحها وتمسحني الصبوع 
صيري يكاد من الابا بيهوى وتلفجير الضلوع 


ولا شك أن نظرة الفرقاني الى ماسح الاحذية باعتباره ظاهرة اجتماعية 
مزرية تختلف عن نظرة الحلوى الذي لا يملك امام قدر هذا الطفل ومصيره 
الحتمي الا ان يرفع من ممنوياته فيقول 
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آيها الراكع المك بد على الاقده ‏ داخم فيج وقدة من الرمضاء 
آنت تحت الاقدام اسمى ولو كا نوا جميعا من ساكني الحطروزاء 

وبدات مرحلة جديدة بعد 1960 » هذه المرحلة لا بد ان ننظر اليها 
من خلال ما حدث من تطور فى مفهوم الشعر والرؤيا السياسية والفكرية » 
وفى التجربة ومدى التفاعل معها » وفى المضامين والوسائل الفئنية للاداء» 
وما نتج عن ذلك كله من عناصر الجودة والجمال فى التعبير . 

وكما سبق لي أن قلت فى غير هذا المجال فانه لا ينيفي ان ننسى 
اننا نيش فترة يعاني فيها شبابنا من الاضطراب الفكري والنفسي ما 
يجعلهم فى شعرهم يبدون وكانهم يبحثون عن ذواتهم الضائعة » فى خضم 
مجتمع لا يواجهون واقعه بغير الانطوائية والرفض ؛ وهي ظاهرة ‏ على 
الرغم من التبريرات التي قد تطرح حولها ب ندل على عدم القهرة على 
امنلاك. الوجود . لنا هم يعتمدون على مواهيهم الذناتية»ويحاولون الاستفادة 
من الاساليب الوافدة كاستغفلال الرمز والاسطورة والفلسفة والطرق 
التعبيرية الجديدة . ولكن رؤاهم مشتتة وغير موحدة لانها وليدة التفاعل 
الشخصي مع الاحدات والتيارات الشعرية المشايئة » وليمست. وليسية 
تفاعل جماعي من شانه أن يولد خط فكريا ووجدانيه موحدا! . والقيمة 
العنية عندهم كامنة فى اتجاه الشعر الانساني الجديد ( المدلول الانساني 
فى اطار الرومانسية) .. لكن اذا حكمنا هذا المقيامن واكتفينا به فان ذلك 
يكون على حساب مقاييس اخرى نتنازل عليها تتصل بالشكل . 


من هنا فان الشعر عند غير قليل من شبابنا ليس غير نظم مجاني لا 
طعم له » وليست له سمة خاصة به تميزه » وان حاول ابراز بعض الملامسح 
السياسية والاجتماعية لبلادنا » وهي ملامح مشتتة تعوزها الرؤيا الواضحة 
والمحددة ؛ ربما لان معظمهم ينقصهم التكوين الفكري الذي من شانه ان 
يحدد الرؤيا أو يساعدهم على خلقها وعلى القدرة على التصوير » وقبل ذلك. 
القدرة على التجاوب مع القضايا الوطنية والقومية والانسانية فى فهم 
وتعمق » اذ لا بد من ارضية أو خلفية ثقافية متينة تؤهل ‏ بالاضافة الى 
ما سبق - لطرح بعض القضايا المتصلة بالشكل والمضمون » وهو شيء لم 
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سحقق بعةك . 
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وعلينا ان نعترف بان انتاج أغلب شعرائنا الشياب ها زال فى 
ارهاصاته .الاولى للابداع » وانهم ما والوا .فى مرحلة النشاة والعنفوان وعز 
الطموح . ولا شك أن كثمرا منهم يمثلون طاقات وقدرات فنية هاثلة لولا ما 

والمنتبع لحركة الشعر المعاصر عند هذا الاتجاه » لا يليث ان يلاحظ 
وجود العديد من الشعراء » فهناك شعراء لمم دواوين نذكر مئهم: 
السولامي » عبد الكريم الطبال » حسن الطرييق » محمد بن دفمة ») محمد 
الهواري » عنبية الحمري.» .محمد,بئيس ء -مفدي احمد © إدريس الملياني» 
صبري- احمد » محمد الميموني » احمد بثئميمون » رشيد المومئتي » 
مصطفى الزباح » حسن الامراني » هناوي السياظمي » المريني » الحجام 
علال ٠.١‏ وغيرهم ٠‏ 

وهناك. شعراء لم ينشروا دواويئهم بعد » يذكر من بيتهم : محمد 
الخمار » المعداوي » محمد السرغيني » حسن الفرفي » عيد العلي 
الودغيري »> محمد بنطلحة » المهدي الدليردو » مالكة العاصمي » حبيية 
البورقادي » عبد الله راجع » بنسالم الدمناتي » عبد السلام الزيتوني» 
أحمد القالي 3200310 وآخرون كميرون ٠‏ 

لو حاولنا بعد هذا الاستعراض لمختلف الاتجاهات الشعرية القتني 
.تشكل مرحلة النهضة أن ننظزر فى قضية الشكل لالفينا هذه الانماطد : 

آولا : القصيدة » وهي تخضع عند شعرائنا للاشكال التالية 
1 القصيدة التقليدية العمودية » وهي النوع الفالب 
2 ل الموشحات » ونجدها عند بوجندار والبلفيثي وابن ابت والحلوي 

وبنجلون والحمري 
3 - شكل يصطنع الخروج على هيكل القصيدة التقليدية » فى محاولة 

التنويع القافية من مقطم لآخر » وكذلك ,فى توزيع الابيات » على حد 
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4 الاناشيد » وهي نوع منظم من الشكل الاخير يعتمد اللازمة بين 
المقاطع » وقد نظم عليها أبو بكر بناني وعلال الفاسي والناصري . 

5 الشعر الحر » ونلاحظه عند الشباب أكثر من غيره » وهو بعتمد 
التفميلة ويتحرر من القيود الاخرى ٠.‏ وتجدر الاشارة الى آن بمض 
شعراء الاتجاه التقليدي الجديد حاولوا أن ينظموا فى هذا الشعر» ولكن 
جاءت محاولنهم متكلفة . والحديث عن الشعر الحر يجر الى اثارة مه 
يسمى بالشعر المنثور أو القصيدة النئرية على حد ما نجد عند 
محمد الصباغ » ولكن لست ادري اذا كان جائزا لنا ان نعتير هذا 

انيا : وفى القالب الشمري » الى جانب القصيدة المحدودة البناء » هناله : 

1 اقنالب القصصي وهو قليل » كقصة علال عن كعب بن مالك وتخلفه 
مع بمض الصحابة عن غزوة تبوك ومقاطعة المسلمين لهم حتى نزلت 
توبتهم فى القرآن الكريم ٠‏ 

2 القالب المسرحي » ومن نماذجه : 
| بقيت وحدي لابي بكر اللمنوني » وتحكي ثورة الملك والشعب 
ب مصرع الخلخالي لاحمد البقالي » وهي تحكي قصة حاكم 

مستبد باصيلا انتهى امره بقتل السكان له ٠‏ 

ج - الشهيد لمحمد الطنجاوي » وتنئاول مصرع الفداني الاول علال. 


د ل وادي المخازن لحسن الطرييق . 

ويؤخذ على معظم المسرحيات الشعرية جوانب نقص فنية لعل مردها 

أ عدم تمرس هؤلاء الشعراء بالفئية المسرحية » وربما كان 
البقائي والطريبق اجودهم فى معالجتها . 
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ب 6 طبيعة الاداة التي يستعمل معظمهم وهي الشعر العمودي » 
لا سيما وآان بعضهم وخاصة اللمتوني والطرييق - يحرصون 
على عدم الوقوع فيما يشينه او يمس صياغته . 

ج - طبيعة الاحداث وكونها وقائع جاهزة تحد من قدرة الشاعر على 
الخلق ولا سيما فى مجال الصراع . 


ونود ان نقول بان التكوين الادبي وما ينتج عنه من حسى فني يؤثران 
على تشكيل الوتر الوجداني الحساس والاداة 
الصادقة للتعبير عن تصور خاص للشعر ولواقع ظرفى معين وكذلك التعبير 
عن تمثل المستقبل واآفاق . وربما كان هذا هو السيب فى أن شعراء 
مرحلة النهضية الاوائل لم يحاولوا تطوير شعرهم وتجديده على حد ما فعل 
شعراء المشرق المعاصرون . فتى كانوا بحكم تكويئهم ومحدودية أافقهم 
يجدون الاطار الشعري التقليدي مناسبا ٠.‏ ولن نرى حدوت تحول في 
1" سعر الا بظهور طبقة اخرى من الشعراء ‏ هم الشباب مالوا بحكم نوع 
ثقافتهم » وبحكم نوع مطامحهم وتطلعاتهم » وبحكم وجودهم الهامشي فى 

ولا بد لنا أن نمير هنا مشكل الشكل والمضمون اللذين تكمن فى 
علاقتهما الجدلية القيمة الحقيقية للعمل الفني . فالقضية ليست قضية 
الشكل كما فهمها كثير من شعرائنا الشباب » ولا يكفي الخروج على الشكل 
القديم » بل هي قضية تعبير » أي التعبير عن مضامين جديدة باساليب 
ابعة ومنسجمة مع هنه المضامين ٠‏ 

وشعرنا خلال هذه المرحلة يتميز بخصائص » منها الروح الديني 
الذي يتضح عند مختلف شعرائنا على اختلاف فى قوته وفتوره على هذا 
التنحطو : 

الشكل واكضهون ٠.‏ 
2 ب عند شعراء الاتجاه التفليدي الجديد حدث تطور داخل 

اطار هذا الروح » وهو تطور من جانب المضمون وجائنب 
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الشكل كذلك » حيث بدإنا نسمع ( الاستعمار )) بدل « الكفر » 
وبدانا بالتالي نسمع كلمات جديدة كالوطن والحرية » بل ان شخص 
الملك نفسه تطور فى الشعر الوطني ولا سيما فى قصائد المرش » 
فلم بعد ينظر اليه باعتباره حامي الدين وهادي الامة فقط » بل غدا 
بالاضافة الى ذلك رمز الوطن وقائد الشعب والمحرر من الاستعمار . 


3 عند الشعراء الجدد » ومع اختلاف اتجاهاتهم وتاثرهم بالافكنار 
المتنضارية المطروحة فى السوق » نجد بعض التاثر الديني على نحو 
ما نلاحظ عند الطريبق الذي يبدو فى شعره يعاني صراعا بين الياس 
والاملكولكن الامل فى النهاية يشده اليه اما بحافز من الحباو الايمان. 
ومثل هذا نجده كذلك عند البقالي الذي يميل فى بعض قصائده 
الذاتية الى الايمان فى نزعة تصوفية رومانسية . 


والواقع آنه يغلب على طابع الشعر عندنا النفس الرومانسي » وريما 
كان ذلك بسيب عوامل نفسية واجتماعية ٠‏ وليس هذا عيبا » فان الشاعر 
من خلال ذاته ينظر الى العالم الخارجي » والا فهو سلبي وخاصة اذا سيطر 
عليه الشك والتشاؤم والحيرة وانعدام الاختيار والثورة الداخلية » وهي 
ورة غير مننجة لا تنظر الى العالم الخارجي ولا تستهدف التفيير » ولانها 
تشع من داخل فردية النفس وتصب فيها ٠.‏ 

كذلك فان الوعي الجديد الني ظهر ابتداء من هذه المرحلة المبكرة 
( اواخر سنوات العشرين وبدايات الثلانين ) وجه الشعر للنظر فى قضايا 
الشعب وللارتباط بهذه القضايا ٠‏ والحقيقة إن الشعر حتى فى اطاره 
السياسي ‏ وكما راينا ‏ لم يكن ليغفل بعض الظواهر المرضية فى المجتمع 
مثل الجهل والفقر . فالشعر فى هذه المرحلة وعند طائفة شعراء الوطنية 
أو السياسة كان ملتحما مع الوجدان الجماعي ٠‏ 

وهو بهذه الخصائص حاول ان يتخلص من الاسراف فى المحسنات 
البديمية ومن الفلو فى التعقيدات اللفوية » ومن كثير من القيود التي تعوق 
التعبير أو تجعله يتسم بالتصنع والتكلف » مع اختلاف الشعراء بطبيعة 
الحال فى القدرة التعبيرية ٠.‏ فتحن حين نقيس مثلا شاعرا كالمختار 
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السوسي وعلال الفاسي نجد متانة الاسلوب عند الاققل ونوعا من التساهل 
فى التعمير عند الثاني ٠‏ 

ثم ان بعض شعرائنا الشباب يحاولون ابتعادا.عن الاسلوب التقريري 
المباشر ان بتوسلوا بالرمز والاسطورة » وهم فى هذا متائرون ببعض 
الشعراء العرب . ولكن لا ينبفي ان ننسى ان الشاعر الذي ستعين 
بالاسطورة عن وعي وليس عن تقليد يفعل ذلك فى اطار التوسل بهها 
كما يتوسل بشخصيات من اشاريخ وبالتراث العربي او الانساني ٠.‏ وهو 
حين يفعل يقصد الى تعميق التجربة واعطائها أبعادا تجعلها اقرب الى 
الخلود والشمول وأقرب الى ان تكتنسي صبغة انسانية تخرج بها عن نطاق 
المحلية » فضلا عن اطار الاحداث المباشرة والمحدودة ٠‏ 

ومن ابرز خصائص شعر النهضة بعد هذا : التاثر بالشرف 
1[ عند الاتجاه التقليدي الجديد كان التاثر اولا بالبعث ثم الديوان 
2 عند الاتحاه الجديد نجد التائر 

| - بشعراء الشرق الذين يكونون جيل ما بعد الحرب الثانية » وهو 

جيل قلق مضطرب تعرض لهزات سياسية وفكرية واجتماعية 

ب بشعراء الوجدان الجماعي او الوافعي او الاشتراكي الذي ظهر 

بعد 1952 » فى مقابل الوجدان الذاتي ؛ وفى ميل الى التحرر من 

وحدة الميت لجعل القصيدة كلها وحندة موسيقية منصلة مع اللجوء 

الى الاقضوصة الموضوعية والدراما القصيرة ليتخذ منها موضوع 

٠. للشعير‎ 

ج - بشعراء الشعر الحر من حيث التكوين عامة . 

وللتمثيل يكفي أن اطرح بعض النماذج 
1[ - عند الاتحاه التقليدي الجديد 

ا - المختار السوسي فى قصيدته عن اللفة العربية 

باى خطابٍ ام باى عظات ‏ اوجه وجه الشهب شطر لفاتي 
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متاثر بقصيدة حافظ ابراهيم سواء فى الشكل او المضمون » وهصي 
التياولها : 
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسيت حياتي 
ب مثل هذا التاثر واضح كذلك فى قصيبة القرى « زفرة على 
اللفة) : 

رويدك قد طبعت على اناة 2 وظلم ما تلاقى من اذاة 


2 - عند الاتجاه الجديد : كثير ٠‏ ويكفي منه ان اشير الى قصيّدة 
المعداوي « من كلام الاموات )» لالمح التاثر بالشعراء المماصرين 
وخاصة البياتي الذي يعتبر الموت هو الجسر الذي يعير به نعو 
الافضل والاكمل » وفيها يقول : 


يا احبائي » مضى عمر لم يمند جسر بيننا 
ما عادت الافراس تجمح أو تصول الريح 
شد خناجر الفرسان في اغمادها صنا 
سابقى ها هنا نلا على سفح الجدار يلمني 
جرر وينشرني هدير الموج » ما الانهار ؟ 
انا المنسي عند مقالع الاحجار 


واذن فتاثر الشعراء كان بالشرق » أما التائر بالفرب فلم يكن مباشرا 
وانما كان بالواسطة » علما بآنه وجد شعراء رحلوا الى اوربا ولكتهم لم 
يستفيدوا فى تطوير شعرهم ©» كصد الرحمن حجي الذي اقام مدة بلندن 
ولكن هدفه كان التجارة ؛ ولا نجد من آثار لهذه الاقامة فى شمر الا فى 
بعض القصائد التي تحدث فيها عن لدن وعن جوها وما تجشم فيها وتحمل. 
ومثله عبد المجيد بنجلون » وكذلك امحمد الناصري الذي رحل الى فرنسا 
لدراسة الحقوق دون أن يفيد من حركة الشعر هناك ٠.‏ 
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ومع ذلك » واذا نحن تاملنا الشعر العربي عامة سواء فى المشرق او 
المغرب » فاننا لا شك منتهون الى ان مسيرة هذا الشعر اتسمت على 
تعاقب العديد من المصور بفير قليل من البطء واترتابة » لا سيما حين ننظر 
الى اطاره وصورته فى المرحلة الحديئة » فنجدهما غير متفيرين الا في 
حدود لا تؤئر على ملامح الشعر الجوهرية » من حيث نوعه وموضوعاته ومن 
حيت شسكله كذلك ٠‏ ولعل السمب فى ذلك ان الذين عادوا للترات يحاولون 
بعث الشعر القديم لم يكونوا مؤهلين للنفاذ الى أعماق هذا الشعر » فقد 
كانت تنقصهم لا شك المعرفة بتاريخه وتيارات نقده » ومن ثم كانوا غير 
قادرين على غريلته وتذوقه ويقوا واقفين امام واجهته الخارجية يطربون 
لاوزانه وايقاعاته وصوره ويتمثلونها ويستوحونها فى محاولة لتطويعها حتى 
تناسب العصر فى غير جهد ولا تعمق . بل انهم حتى فى هذا الاحياء للقديم» 
ظلوا بعيدين عن الشعر الذي يحتاج الى شيء من المعاناة فى فهمه كشعر 
هضمها ولا التفاعل معها . كل ذلك جمل حركة الشعر العربي الحديث 
لا تعدو أن تكون امتدادا للتيار التديم » وجمل الشعراء يدورون فى حلقات 
فردية يعبرون عن ذواتهم ٠‏ وحتى حين ظهر التعبير عن الشعور العام عند 
شعراء البعث فانه لم يكن صادقا وتلقانيا بقدر ما كان مجرد عملية مسايرة 
للاحداث والظروف . ولهذا لا نستفرب اذا وجدنا شعراء الديوان والمهجر 
يدعون الى الرومانسية والى أن يكون الشعر تعبيرأ عن النفس » فى حين 
كان هذا الاتجاه قد ولى فى اروبا وحلت مكانه الرمزية والواقعية ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن بعض الشعراء العرب حاولوا تقليد هذا المذهب او ذاك » فان 
تانرهم بالرومانسية كان أقوى من غيره . ولعل هذا راجع الى ان هذا 
المذهب غير غريب على طبيعة الشعر العربي المتسمة بالفئائية والتعبير 
عن ذات الشاعر . ولعله راجع كذلك الى بعض العوامل النفسية والاجتماعية 
التي تكيف عواطف الشاعر واحاسيسه وذهنيته » كالشمور بالوحدة 
والضفط وظروف الاستعمار وما الى ذلك مما بيحث على المزلة والياس » 
ويؤدي الى الشعور بالفردية والانصراف الى النفس للعزاء ٠.‏ وهي ظروف 
عانى منها العرب فى المشرق والمغرب على السواء ٠‏ 

ولا باس ونحن بصدد انهاء هذه المحاضرة أن نشير الى الشهفر 
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الشعبي » فلا يمكن انحديث عن الشعر المفربي دون الالتفنت 0 
منه « الملحون )) الغني باغراضه واشكاله ؛ ولكن موضوعه يطول ٠‏ 

ذلك لا بد ان أسجل ان هذا الشعر كان ابدا يرفد مجالات د 
صعيد الذات الفردية او الجماعية » واشنهر فيه 7 اشياخ )) كبار على مر 
مرحلة النهضة من امثال الحاج محمد بن مو وي كا سر 
وعنمان الزتي وبنصيسى الدراز واليععفوني وعيد الغادر الجراري واحاج 
محمد العوفير ٠‏ وقد اسثمر هذا الشعر فى المرحلة المفاصره نابنضا 
بالحياة عند (( اشباخ )) من الشسباب ساروا به فى اتجاهين : 


1 احدهما محافظ » ومن خير من يمثله احمد سهوم ومحمد بن بوستة 
2 والثاني جديد » ومن خير من يمثله الطيب لعلج وحسن المفتي ٠‏ 


كذلك لا بد ان اشير الى الشعر المغربي المكتوب بالفرنسية » ولست 
اريد ان ادخل فى تفاصيل هذا الشعر باعتباره مقيولا او مرفوضا فى مجال 
الادب المغربي » حيث انه يتوسل بلفة اجنبية » فهذا مما سيحيد بي عن 
الموضوع » ولكن يكفي ان اذكر من الاسماء الني برزت فيه : كمال الزبدي» 
عبد اللطيف اللعبي » الطاهر بنجلون » محمد الوكيرة ومصطفى النيسابوري؛ 
ومثلهم محهد ابو طالب الذي يتوسل باللغة الانجليزية ٠.‏ وتجنر الاشارة 
الى أن بعض هؤلاء تجاوبوا الى حد بعيد مع القضايا والمشكلات الوطنية ٠‏ 
وبعد » فماذا عن هذا الشعر ؟ ومن خلاله ما ذا عن ادينا ؟ 


الواقع انه على الرغم من الرؤيا التشاؤمية التي ينظر بها البعمض » فان 
لدينا ادبا ثابت الوجود » وان لم يرق الى المستوى المنشود » لانه ما زال 
ينكيء على اشكال ومضامين غير منبثقة من تجربته وواقعه » ولانه ما زال 
مقلدا وتابعا يكتفي بالتسجيل أو السير فى دروب الآخرين والنسج على 
منوالهم ٠‏ ثم ان اتجاه الادباء غير واضح » ولا متبلور » ولا ابت الاصول 
او متعمق الجنور ٠‏ ومن ثم فانهم يجدون انفسهم فى اشياء » ولكنهم فى 
مواطن اخرى يفلت منهم الزمام ٠.‏ فليس فى كل مرة يتوفر لهم الموضوع 
الحيوي الفمال » ويتسنى لهم التجاوب التلقائي مع انفسهم والآخرين » فى 
موقف ينم عن صدق التجرية والالتحام مع قضايا النات والمجتمع » بما 
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يساعد على سبر الاغوار واكنشاف الجديد ؛ وهي عناصر لا بد منها فى 
تحديد قيمة الشعر والادب عامة . 

واقول هنا ما كررته غير ما مرة من اننا فى حاجة الى ادب يكون له 
تاثير قيادي فى الجماهير ويعرف كيف يخاطبها لتفهمه . فند انتهى المهد 
الذي كان فيه الاديب يخاطب فنة معيئة . ونريد لادبئا أن تكون له هيمة 
ذانية يعترف بها الآخرون » وان يكون أصيلا تتوفر فيه سلامة التعبير 
والاخلاص الفني وصدق الموقف . ثم نريده بعد هذا أن يكون ظليعيا 
ومتقفا واعيا واسع الافق متجاوبا مع المجتمع ومشاكله وفضايهه » وان 
يكون فادرا على ان يستقبل كل التيارات الاجنبية الوافدة ٠‏ 

ان عندنا طاقات ابداعية تتجلى فى المضامين المختلفة » وعندنا 
وسائل متعددة للتعبير » كما أن عنديا تعددا فى الرؤى يزيد فى اغناء 
طافات التعبير الفني ؛ ولكن لابد من رؤيا مجتمعيه جماعيه » ولا بد كذلك 
من تجارب نكون واصحه الافاق مميزه الملامح © تم لا بد من عناصر فنية 
اخرى تننج عن هذه التجارب وتلك الرؤيا لكي يكون للادب دوره » اى لكي 
يكون فى حدمة قضايا الانسان المفربي ٠‏ وهذا يستدعي تجاوز النفر 
الفردي المحدود الى النظر الشامل المتكامل . واذا ما نوفرت هسته 
المقومات استطاع الاديب ان يتجاوز نطاق التمرد الناتي الى تفجير 
الطاقات على صعيد مواطنيه » واستطاع بالنالي ان يخرج من مرحله 
الشعارات والهتافات الى مرحلة التعبير الفني الناضج والواعي والملترم . 

ان الالتحام الحق مع الجماهير لا يعني فقط ان يتناول الاديب بعض 
القضايا والمشكلات الني تماني منها هنه الجماهير » ولا يعني فقط ان 
يحاول تعرية بعض البنيات المزيفة أو المريضة فى محاولة للكشف عن 
بعض مواطن الداء والفساد » ولكن يعني كذلك ان يمانق المشاكل بصدق 
وعمق » وان يكون له راي فيما يتحدث عنه نابع من الاحساس بهذه المشاكل 
ومن الانصهار مع المجتمع وادراك مطامحه وتطلماته ٠‏ وبهذا يكون الاديب 
حاضرا وعلى الدوام وبصورة فعلية ايجابية . 

والحديث عن الابداع بحث دائما على التمرض للنقد من حيث دوره فى 
التوجيه والتصحمح » ولكن النقد عندنا يتمثل فى محاولات هي اقرب اما 
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الى التقاريظ اد الى الخصومات » مما يجمله ليس نقدا بقدر ما هو رد فعل. 
فهو يواجه العمل الادبي من احدى هذه الزوايا : 


1 اما من خلال ذات الناقد ومدى العلاقة الشخصية التي له مم 
المنتج » دون النظر الى الانتاج نفسه . وقد يصل هذا الموقف الى 
حد الاشادة والتنويه كما قد يصل الى حد الطعن والتحطيم » بل انه 
يتجلى حين المجز عن مواجهة الانتاج فى اهماله والاعراض عن ذكره. 

2 واما من خلال مفاهيم او مبادىء هيئثة معينة » وهنا يتدخل عنصر 
الانتماء السياسي فيوجه النقد سلبا وايجابا » حيث يتم النظر الى 
الانتاج من خلال انتماء صاحيه » ان كان هو نفس انتماء الناقد او هو 
غيره » فيتغير النظر تبما لذلك . 

3 وحتى حين يوجد نقد » فهو بحكم عدم توفر الشروط فى الناقد 
لا يستطيع صاحيه أن يتعمق فييه. 

4 على انه لا ينبفي ان ننسى شيئًا آخر فى موضوع النقد » وهو قلة 
الانتاج الابداعي وضعقه ٠‏ 
والحقيقة ان هذا موضوع كبير وهام » يحتاج الى محاضرة خاصة أو 

الى ندوة نامل ان تدعو لها الوزارة الموقرة فى القريب ٠‏ 


الرباط عباس الجراري 
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يز رار 


لايد أن نجتزز هذا المضيق 
ل ند أن::تسخكعتسار 
لايد أن نلبس ثوب الحريق 
ونضرب الموج يسر القرار 
اع أي 
مالمتكن« سبتة»لالننكون 
لميبق غير البريق 
لم يبق غير المنون 
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الهم الا حدر اهسار 
ولتطعم الساحة أقلاءنا 
ولنهبر البحر أكاليل غار 
ولنحرق السفن »؛ مرايا الحكعريق 
احم جنار عنة الدوندى والشتيتبار 
حدق اتمجدوة سين التشسدق 
لم يبق غير الغبار 

فلتتقدل الآن كوس النقكدا 
ولكسيةة؟ سيول اسار 
نخسي انكام فعدار السرواخ 
خصبا هء ورحم النوق 

بال النسيوى: ل اهيار 

يود أن يجههض فجر البروق 
ولمتكتيتر التتصر ظللام اموق 
ونفجم الليل بلغم الشروق 
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ونملاً السفن حنينا ونار 
وتعير الأمداء 


٠. ٠. | : -‏ أذ الماء 


ياابن زياد 

يا أنت يا سارية تعبر فوق الموج 

ياأنت با قامة شوق طلعت من وهج 
اسمم ! تقول الرمال 

سآلت حتى لم يعدلى سؤال : 
أقسم يا أفريقيا بالوردة السوداء 
أقسم بالدم الذى يبزغ كالضياء 

أقسم بالبرق الذى يلمعفى الدموع 
بقارس السطوع 
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أن لشفت الملظلوم 
والتخيم السيذوة والتسحصوم 

بن تن تن 
يبا زمن الابحار 
ياه سبتة » الاحلام والأغوار 
أقسم ع« بالساقئبة الحمراء » 
أقسم بالطاهرة « الصحراء » 


نكون أو لانكون! 


فلتفيبر «الهحمحراء » 
انافتحنارحهمها: أسماء ©» 
اناكتنيناغفجرها سورة 
تلفععتق كا أافضحواء 
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من يلعم الأسوار 

يزيح عن فجر بلادى الحصار 
لصدع للحب جسور اللهب 
مابيئناوبين « وادى الذهب ©» 
ملاحم الأنبباء 


بن ين تن 


يااين زياد خل وهج السراب 
يصير ماء . . . خل أرض اليباب 
ولينيم البحر دما والرمال 
تموج بحرافى حنين الرجال 
واخعايحيا تناز هعدد! اللحتسسفيق 
200 ]0 

لابدأننلبس ثوب الحريق 
ونسضرب الموج بسر القرار 


الرباط د . ننير العظمه 
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اضواء على رحلة التجانى 
ث البلادالونسية وطراب لس 
وأهيتها التاريطية والادبجة 


رسو عطا اس اجمل 


الرحالة المفاربة 


ان الرحنة التى قام بها التحانى فى اوائل القرن اللامن اليلحرى - 
الرابع عشر الميلادى ‏ 706 708 ه / 1306 - 1308 م؛ والتى 
فضى فيها عامين اثنين وثمانية اشهر وآناما ب كما بقول هو !]) : وزاد 
فيها البلاد المنونسية وطرابئلن ‏ لتثير تضية هامة ألا وهى قضية الرحلات 
المتواصلة التي قام بها كثيررون من العلماء العرب ل المقاربة بالذات - 
وأهميتها العلمية . 

فقد شغف المفاربة بلانتقال من بلادهم مشر قين ‏ كما بقول التجاي 
فى رحلته ‏ وتسفر الرحلة عاده عن تحقيق أهداف متعددة . فالهدف 
الأساسى غالبا من وراء هذه الرحلات هرو أداء فر نضة الحج 3 كن نعترن 
الامر عادة بطلب العدم والمعرفة + وهكذا ينفح المجال لدراسات متعدد” 
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ولم يكن -الوقت فى ايامهم ضيقا فلم يكن الرحالة يهم بالوصول 
لوحهته » والمودة فى ابرع :وقتايييان كما نفمل فى أيامنا هذه » ولكن 
قد تستفرق الرحلة سئنوات © ويستفر قر الرحالة فى كل بلد يمر به شهورا 
تطول او تقصر بتمل فيها بففهائها وعلمائها » ويزور مسساجدها » ومقابر 
المشهورين من أوليائها » وغير ذلك من معالمها ... ويسجل كل هذا 
ويتحدث عنه . وقد يطيب العيش للرحالة فى بلد ما لسنوات يششارك فيها 
فى الحياة العامة بها » وهكذا الى ان تبرز دواع للسفر والانتقال » وعادة 
اذا ماتحقق الهدف بأداء الفريضة يقفل الرحالة عائدا الى بلاده » وقد يتكرر 
نفس الشسيء فى رحلة العودة ٠.‏ ويضيق المجال عن حصسر الرحالة 
المفاربة الذين كانت أاسر هم بالمغفرب أو هاجرت للا ند لسن واستوطنته فى 
وقت كان بنفلر ا!يه على انه فردوس العرب والذين اشتهروا فى هلما 
التجال ».. :تحال الزعلةى قل النجانن ويفددرد لكتنا ند كن البعض كتكان 
فقط لهذه الظاهرة وليس على سبيل الحصر 


ولعل اتفقيه ابو بكر محمد بن العربيى ( 468 543 / 1076 - 
8 ) يبعتبر من اوانن الذين برزوا فى هذا الميدان ‏ ميدان الرحلة »© 
واصله من اشييلية لكنه فادرها الى المشرف فذهب الى الشام : وبفداد 
حيث استمع لدروس الغزالى ؛ ومن بفداد اتجه لاداء فريضة الحج : لم رجع 
الى بغد'د فمصر »6 وعاد الى وطنه بعد تجوال دام ثمانية اعوام وقد توفى اثناء 
رحلة قام بها الى مدينة فاس © وخلف عدة محنفات فقهية (2) . 


ومن الذبن برزوا فى مجال الرحلة الرحالة محمد بن احمد بن 
جبير الكتانى : وكانت أسرته قد استوطنت باأنسية (25مهله70) وعمل 
كاتيا تحاكم سوا لي م ا ات 0 
بسيتة » وسار بمحاذاة ساحل افريقية الشمالى الى الاسكندرية : ثم وصل 
الم ماد عاب الحسويى شت رح اسان ا ا 
عاد الى الكوفة وبفداد والشسام ب وكانت سواحله فى ذلك الوقت فى قبضة 
الصليبيين ‏ فركب سفينة من ميناء عكا الى صقلية فوصل غرناطة بعد غيبة 
اكثر من عامين 4 وله قصسيدة فى مدح صلاح الدين الابوبى الذى تعلقت به 
انظار المسلمين فى ذلك الوقت . وقد قام برحلتين اخريين الى الشرق . 
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وكانت هذه الرحلة مصدرا هاما اخذف منه الرحالة اللاحقون كابن بطوطة ©» 
والمؤرخون كابن الخطيب والمقريزي (3) ٠‏ 


ب ومن الرحالة المغاربة الذين استوطنت اسرهم مديئة بلنسية ايضا 
الرحالة ابو محمد العبدرى ؛ ويغلب على الظن أنه من مواليد مدبئة فساس 
وان زوجته تنتمى لاحدى قبائل حاحة وقد خرج فى ديسمبر 688 ه / 
9 | من ميناء الصويرة ( موجادور ) حيث ترك أسرته وجهته مكة » وفى 
اثناء رحلته هذه توقف الر<الة وقفات طويلة بالمدن الكلبرى بالشمال 
الافريفى حتى وصل الى مصر حيث رافق قافلة للحج » ثم عاد الى مصر 
عن طربق فلسطين وبعد قضاء فترة فى القاهرة والاسكندرية عاد الى وطنه 
مارا بتلمسان » وفاس ومكئاس حتى بلغ أزمور حيث لحقت به اسرتيه - 
وبلاحظ انه اخذ فى معفلم مراحل الرحلة طريق البر » ودون لنا رحلته على 
هيئة يوميات واهتم بوجه خاص بالكلام عن المدن الكبرى بشمال افريقيا ‏ 
والرحلة حافلة بمعلومات جفرافية دقيقة » فهو بهجتم بوصف الماع 
المختلفة ويتميز وصفه بالدقة والصدق »© وهناك اوجه شسبه عديدة بيلنه 
وبين الرحالة التجاني ‏ موضوع هذا الحديث ‏ فهو اديب واسع العلم 
بضمن رحلته عددا كميرا من قصائده الشخحية من أبيات شعرية » كما 
تضمنت كلاما من المسسعودى والبكرى وغيرهما » كما انه بهتم بالحديث 
عن العلماء الذين التقى بهم فى اثناء رحلته ب وسثثير الى ذلك بالتفصيل 
عند الحديث عن رحلة التجاني نفسه 40) . 


ومن الرحالة المغاربة ابضا أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف 
بابن رشيد الفهري ولد بسبتة فى عام 657 ه / 1259 م ؛ وقام برحللة 
طويلة لأداء فريضة الحس » امتدت لبضعة سئوات زار فيهااقطار الشمال 
الأفريقي ومصر والشام والحجاز وعاد الى المفرب حيث قضى بقية عمره 
حتى وفاته عام 721 ه / 1321 م فى فاس فى كنف بوسعيد عثمان 
بن يعقوب المريتي ب وقد سجل مثشاهداته فى سبعة اسقفار ؛ المعروف 
منها حاليا خمسة اسفار موجودة بمكتبة الاسكوريال باسبانيا » وقد اختار 
لها عنوانا تغلب عليه الصنعة « ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة فى الوجهمة 
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الكريمة الى مكة وطيبه  »‏ وقد تعرفى بالذات للكلام عمن قابلمم من 
القلماء 6 والاحزاء الموجودة بمكعية الاسكور نال تعالج 'فيها الكلام سن 
علماء الاسكندربة والقاهزة فى وقته ١‏ القرن الرابع عثر الميلادي ) :5) . 


ويذكر فى هذا المجال بالطبع ابن بطوطة ( ابو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى 1304 1377 م ) فهو معاصر للتجانى ) 
وقد ولد فى طنحة وطاف معنم بقاع العالم القديم فى وقته (زار بلاد 
افريقية »م وفارس 4 وبلاد التمت ) وقد حاوز تحواله مقدار مائنة خمس 
وسسيعين الف ميل 06١‏ . 


ونذكرمن رحلاته ثلاث رحلات هامة ‏ قصد فى الأولى منها بيت 
الله الحرام عن الطريق المعتاد فى وقته » فوصل من الشسمال الافريقى الى 
مصر » ووصل الى ميناء عيذاب على 'مل أن يخترق البحر الاحمر الى شبه 
جزيرة العرب لكنه انطر ‏ لاضطراب الاحوال فى هذه الجهات ‏ لاآن 
بعود الى الشام ومنها الى الحجاز » وفى الثانية زار شرق افريقيا حيث 
تحداتك هما ركه من مظاهر الحضارة :قفن الامازات العرية هناك 6 وفى الرحلة 
الثالثة زار بعض سلطئنات غرب افريقيا . (7) 


ولا بد فى هذا المجال من الاشارة الى فضل المربئيين على الثقافة 
العربية بل العالمية فقد اعتبر بئو مرين انفسهم ورئة الحضارة الاندلسية 
الزاهرة على الرغم من ان الدولة العربية بالاندلس كانت لا تزال على قيد 
الحياة ‏ لكن كانت رقعتها قد تقلمت بشكل ملحوظ » ولذا فقد اهتم بئو 
مرين بتشجيع الآداب والادباء كأسلاقهم عرب الأندلن واجتذبواالى 
بلاطهم عدذا كبيرا من الأدباء. اللامعين » فعاشش. فى كنفهم ابن خلدون وابن 
الخطيب وهما مماصران لابن بطوطة ‏ وببدو انه كان للسلطان ابن سعيد 
عثمان بن يعقوب المربني الفضل فى ظهور كتاب وصف رحلة ابن بطوطة 
فهو الذى عثر له على ( محرر ادبى ) محمد بن جزى الكلبي ‏ ان صح هذا 
التعبير. 
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ويعتبر بعض الجغرافيين انه بانتهاء عصر ابن بطوطة تقفل صفحة من 
الرحلات الجفرافية ‏ لتبدا. صفحة جديدة من الكشف الجفرافى بعد ذلك 
بما يقرب بثمانين عاما حين بدات. حركة ااكشوف الجفرافية الحديثة (8) . 


على آننا نشير الى أن جهود الرحالة المفارية ومساهمتهم فى 
الرحلات التى اثرت معلوماتنا فى مجالات متعددة ‏ لم تتوقف فى العصور 
الحديثة فقد ظهر مثلا بعد ابن بطوطة بما يقرب من قرنين الرحالة حسن 
بن الوزان ( ليو .الافريفي ) (9) . 


ومن الرحالة المتأخرين الذين ظهروا فيما بعد فى القرن التاسع عشر 
محمد بن عمر التونسى الذى. وصل الى دارفور بالسودان ( سودان وادى 
النيل ) » كما سافر الى واداى وقضى فى جولته هذه ما يقرب من 
عشر سنوات ( 1803 - 1813 ) (10) . 


وبعد هذه المقدمة التى لا تعدو أن تكون اشارة لهذه الظاهرة الهامة 
التى ندخل رحلة التجاني فى نطاقها ب ننتقل لرحلة التجانى نفسها . 


عبد الله بن محمد بن احمد التجاني وظروف رحلته : 


ويرجم الاستاذ حسن حسنى عد الوهاب الاضطراب الكبير الذى 
آثير حول اسمه الى آمرين : 
وهو بعجب لاغفال أصحاب الطبقات الذين تعرضوا لتراجم رجال الحركة 
العلمية والادبية فى عصر الدولة الحفصية ‏ لمركز ( بنى التجاني ) رغم 
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والثانى ‏ ابدال اسماء الرجال بالكنى ‏ وهى طريقة .كانت شالعة 
كثيرا فى أثناء القرون الوسطى واوائل الحديثة فى المفرب بالذات . 
لكنه خرج من محاولته لتحقيق اسم الرحالة بأن اسمه الصحيح ( ابو مدمد 
عبد الله ابن محمد بن احمد التجانى ) » بل انه حاول أن برسم شجرة 
لآل التحاني بقدر ما علم من انياء افراد هذه الاسرة وأعطى لمحة .عن افرادها 
الذين وصلت اخبارهم الى علمه (12) . 


وهو برجعهم الى قبيلة ١‏ تجان ) بكسر التاء ‏ من قبائل المفرب 
الأقصى ويرجح أن رحيلهم من المغرب الى تونس كان مع جيش. الموحدين 
بقيادة امير الموٌّمنين عبد المؤمن بن على (13) . 


الأقلام فى خدمة الدولة الحفصية منذ قيامها ‏ فى ديوان الرسائل 
وغيره من الوظائف الادارية والكتابية 14) ٠‏ 


وعاصر رحالتنا فترة حاسمة فى تاريخ الدولة الحفصيية »© فقد 
أدى تنافس افراد البيت الحفصى على 'الحكم الى انقسام المملكة الحفصية 
الى شرقية كانت حاضرتها تونس © وغربية فى بجاية . 


وحين تولى الأمير ابو بحيى زكرياء بن احمد اللحيانى مشيخة 
الموحدين فى تونس قرب ابا محمد عبد الله بن محمد بن احمد التجانى 
اليه » ولما عزم الآمير على السفر الى المشرق اصطحيبه ممه »2 وفوض 
اليه الاشراف على رسائله وذلك فى آخر جمادى الاولى عام 706 ه 
( ديسمبر 1306 ) » بينما كان ابوه بديوان الأمير فى تونسس لمباشرة 
شوؤّونه (15). 


وقد ظل الرحالة مصاحبا للامير مدة عامين وثمانية أشهر وبضعة 
ايام ( تسعمالة بوم وخمسة وسبعون بوما ) .. كما يذكر الرحالة ‏ وكان 
ركب الامير قد وصل الى طرابلس » لكن الرحالة اضطر لاسباب صحية 
للعودة الى تونس (16) . 
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وكانت عودته من طريق آخر ‏ الطريق الساحلى - غير طريق 
الذهاب » وقد أتاح له هذا الفرصة لتسجيل مشاهداته لنا فى هذا الطريق 


ويبدو أن عبد الله التجانى ظل فى خدمة ابى يحيى زكرياء اللحيانى 
بدنوان الرسائل حين وكات > وتارت وفاة التجاني,ت كما يقول ساحن 
تاربخ الأدب الحجفرافى العربى ب كتاريخ ميلاده مجهول لنا جهيلا 
كاملا (17) ٠.‏ 


الموضوعات التى تناولها الرحالة ومنهجه فيها : 


لعل اصدق توضيح لما حرص الرحالة على تسجيله هو ما ذكره هو 
تقينه قن طتدر وحاعهت فد تال 5 لهذا فيد لشفل غلك وتضفك نيا 
شاهدته فى هذه السفرة المباركة من البلاد » مضمن ذكر احوالها وصفاتها » 
وبيان طرقها ومسافاتها » والاشارة الى مفتتحيها وبئاتها » واحوال من 
امحملت غلية من اضحات الموال. 6 وما كير به كل لد مين الاتبلر 
والمعالم » وما بتشوف اليه © ويتثشوق الى الاطلاع عليله » وقد البس 
ذلك من حلة النظم والنثر مما ورد فى هذه السفرة الي أو صدر على 
استفتاح خطاب »© أورد جواب » (18) 


فالرحالة يذكر كل بلد صغير او كبير مر به فى هذه الرحلة » وقد 
كان سيرها بطينًا محدودا رغم الوقت الطويل الذى استفرقته ‏ وكان 
ذلك من دواعى الملاحظة الدقيقة لكل ما مر به فى طريق سيره منك 
خروجهم من تونس وتسجيل انطباعاته عنه . 

ويبدا عادة بمناقشة اسم البلدة » ومصدر اشتقاقه وهو بتميز 
بالدقة الفريدة فحين ,يشتبه لبسا فى نطق الاسم او انحرافا عن النطق 
ااصحيح بشير الى ذلك وبرجم الأمر لأاصله اللفوى (19) . 

ويشير عادة الى من بنى المدينة أو المكان ومتى بنيت والظروف 
التي بنيت فيها»وما طرأ عليها منذ ذلك الوقت من تقدم وازدهار او افضمحلال 
ودمار (20) . 
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وكثيرا ما بتعرض الرحالة لوصف المديئة التى زارها فيعبر لنا 
عن احساسه الاول عندما وطأت قدماه ارضها » وتفلب عليه الصئعة 
والاسلوب الملتزم بالسجع فى هذا الوصف ؛ ولو ان القارىء قد يشعر 
ان اسلوب الوصف لا بخلو من التكلف ‏ الا ان من حق الرحالة أن نذكر 
انه فى الوقت نفسه بكتب بحرية ويسر بحيث انه قلما يصل الى درجة 
المبالفة الممجوجة او الى الحد الذى بجمعل من مصنفه مجموعة من 
الجمل والالفاظ الأدبية المنمقة فحسب وسنعود للحديث عن هذا بشسيء 
من التفصيل عند التعرض لاأسلوب الكاتب (21) 


وذكر المدينة بتبعه عادة اشارة لتاريخها الطويل »© والرحالة واسع 
العلم » واقف على تاريخ هذه البلاد ولذا كثيرا ما جرنا الى الحديث عن 
احداث تاريخية. مرتبطة بالبلدة او بالمنطقة قد تصل الى فترة زمنية 
بعيدة » لكنه غالبا ما يلتزم التسللسل التاريخي السليم » وقد يأخد 
البعض عليه هذا الاسلوب فى المعالجة » لكن بالاضافة الى ان هذا لا يخلو 
ن القائدة يجب الااتسن أن هذا المنقع كان من:شماة عضرهاب كما آنه من 
الانصاف للرحالة ان نذكر انه فى هذا المرض التاريغفي 
يشير الى بمض المراجع التاريخية ©» وقد يناقش بمض القضايا المختلف 
فيها » وهذا ما بجمل للرحلة قيمتها التاريخية بالاضافة السى القيمة 
الجغرافية والأدبية (22) . 


الكتاب والمؤرخين المعروفين وذلك لتأكيد راى او توضيح فكرة ‏ وهذا 
بدل على أنه بالاضافة الى سعة اطلاعه ‏ فقد كانت فى متلاول بده 
منها معارفه ومعلوماته . ومناقشته للاحداث التاريخية المختلفة الواردة 
فى المصادر المتعددة ب تدل على انه لم نكن يؤلفا موسوعيا 

(أقتلءمه1ءءصط) ولكنه كان باحثا مدققا بجيل الفكر »2 ويثقلب 
الراى » وبمحصه ليصل الى الحقيقة (23) 
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ويهتم الرحالة عادة بالاشارة الى اصل سكان المدينة موضوع 
حديثة ويشير الى ما طرا على المدينة من هجرات سكانية منها أو اليها 
حتى بصل الى العناصر السكانية التي تكنها وقت زبارته لها (24) . 


ويتجه اهتمامه على الخصوص الى ذكر من ينتسب الى المدينة مسن 
البارزين والعلماء والفقهاء والشعراء الذين التقَى بهم فيها او الذين 
ينتسبون اليها أو الذين تضم ارضها قبورهم ‏ فيذكر طرفا من تاريخهم 
ومو لفاتهم تت ان وحدت لقف وشهز هذه المناسبة ليشضبع ميوله الأديية 
تالكر مقن “تسائد غولاء الملناء اي العاتون من لثرهر بالامنافة الت 
ما ينشده هو من قصائد مرتبطة بالظرف الذى يتحدث عنه © فهو يستعين 
بالشعر لتأبيد اقواله كلما وجد لذلك سبيلا » بعينه على ذلك ما تميز به من 
قدرة عجيبة على ارتجال القصيدة فى مناسبتها بيسر وسلاسة نادرين © 
بالاضافة الى حافظة قوبة ‏ ولذا ققد ضمن رحلته عددا كبيرا من 
القصائد الشعرية التي قد تبدو أحيانا لا علاقة لها البتة بموضوع الحديث.. 
وعندما بورد قصيدة لشاعر بنتسب للمدينة موضع حديثه بشير عادة 
الى بحر القصيدة بالاضافة الى المناسبة التى ذكرت فيها ب وقد يملق 
على القصيدة فيذكر عنها مثلا انها تتميز بعذوبة اللفظ » أو التوصل الى 
المعنى البعيد بطلاقة وسكون جاش ... الخ (25). 


ولعل هله الناحية ‏ أى الاهتمام بسير العلماء والادباء والشعراء 
المنتمين لكل بلد مر به الرحالة من ابرز ما بميز رحلته © فلا يكاد يسمع 
او يعرف أو يلتقى باديب او شاعر ينتسب للبلد الذى بتحدث عنه الا 
واسهب فى الحديث عنه متمثلا بالماثور عنه من كرامات او من علم وادب 
ودراية بالفقه والحديث أو من بلوغ درجة عالية فى مجال الشمر ... 
وبورد من أقوال المتحدث عنه ما بدلل به على صحة بروزه وبتطرد 
فى ذلكاستطرادا ملحوظا فهو يغتئم هذه المناسبات ليبين مهارته 
الآأدبية وليشبع ميوله الشعرية فيسوق بمضا من قصائده فى نفس 
المناسبة التى تحدث عنها الشاعر »او يصوغ الوصف فى نثر مسجوع 
تغلب عليه الصنعة.» لكن القارىء بشعر أن هذا كله لا يطغى على الموضوع 
الذى يتحدث عن الرحلة » ولا شمر بالملل ولا بفقد الرحلة شيا من 


اميعها ومكانتها بل بالتكس يشم بمكانة الرحالة وبسعة افقه .ويم هنو 
ويناقش أقوال كاتبيها (26) . 


ومهما يكن فهو لا بكتفي بأن يسجل ما ذكره الكتاب الآأخسرون عن 
الشخصيات التى تناولها أو ما يوردونه من أشعارهم أو نثرهم ©» لكله 
يستدرك ماافات غيره من الكتاب والأدباء فعند اشارته ميش لا لشمراء 
صفاقسى ‏ يذكر ( ابا عمرو عثمان بن ابى بكربن حمود الصدقني 
د المقروك ابن الضائك | ويتفعب من أن ابن ريدي لم بلاكسرة فى 
الانموذج رغم انه من المعاصرين له . ويورد هو بعض شعره (27) . 


كما يذكل أن يمطن اكتمراء القيروان سفوا له يبون قصالتك مسق 
برد مهذب جميل (28) . 


ورغم ما وصل اليه الرحالة من علم ومعرفة فقد كان حريصا على 
أن بحضر هو بنفسه مجالس العلماء من ذوي المكانة فى المدن التي طالت 
اقامته فيها » فعند زيارته لطرابلس بثسير الى ان القائم برسم الملم 
فيها فى وقته هو ( الشسيخ ابو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبد 
السلام ) ويصفه بأنه نال من المعارف ما اشتهى وحاز فيما حاز من 
العلوم الأصولية والفرعية الغابية والمنتهى » وانه حضر دروسه بمسجد 
مجاور لداره ؛ فرأى رجلا متضلعا من العلم ذاكزا بالمذهب لا بجاريه فيه 
أحد » ولا تكاد مسألة من مسائله تشل عنه » حسن العبارة » مشاركا فى 
علوم جمة ٠‏ وله اعتناء بحفظ كلام القروين ف ىالمذهب من تعليل أو 
تفسير او تفريق أو تخريج » واعتماده فى الاصول الدينية والفقهية على 
كلام الامام ابى المعالي » وكلام الشيخ ابى حامد الغزائي » ويسترسل فى 
ذكر الشيوخ الذين قرا عليهم هذا الفقيه» والكتب التى قراها (29) . 


يرجع بنا للعصور السابقة » فيذكر الملماء المئتمين للبلدة المشار اليها من 


السابقين ‏ فنجده عند الحديث عن طرابلس مثلا بذكر « ان من نضلاء 
طرابلس المشهورين بالعلم والمشاركة فى الأدب المتقدمين عن عصرنا 
هذا قليلا ( يقصد السابقين ) ابو محمد عبد الحميد بن ابن البركات بن 
عمرإن  »‏ ويعطي فكرة عن حياته .. مولده » ارتحاله الى المشرق لقضاء 
فريضة الحج ‏ عودته الى تونس ثم طرابلس حيث تولى القضاء يمساب 
ويذكر مؤلفاته ... وهكذا يسترسل فى ذكر غيره من العلماء والفقهاء 
السابقين (30) . 


ولاشك فى ان هذا المنهج فى الكتابة يعرض الرحالة للنقد الذى 
وجه لغيزره من كتاب الرحلات والقصص الأدرى العربى ؛ فقد شاع مه 
خاصة منذ النصف الثانى للقرن السايع الهمجرى ( الثالث عشصدر 
الميلادي ) هذا الاستطراد الذي قفسير بانه محاولة من الكاتنب ليبين 
المدى الذى بلفته معارفه (31) . 


لكن لابد ان نستدرك أن التجانى لم ينحدر الى ذلك المستوى . 


هذا على ان الامر لم يقف عند حد اشارته الى العلماء والفقهاء 
والادباء. © فكما ذكرنا انه كان حريصا ‏ كلما سمح له الوقث: - على 
زيارة قبور الاولياء » وهى عادة كانت شائعة فى ذلك الوقت لكن المهم أن 
الامر بالنسبية له لم يقف عند حد الزيارة فهو لم بقصد كفيره مجرد 
التبرك بزيارة قبور هؤلاء الاولياء ‏ ان صح هذا التعبير أو الاتجاه ‏ 
لكنه اتخذها فرصة لقراءة شواهد هذه المقابر وللدرس والبحث 
والسوّال ‏ فربط بين ما وصل الى عمله من حياتهم وبين الظروف التى 
احاطت بهذه البلاد » كما اشار الى مؤلفات هؤّلاء الفقهاء والادباء السسابقين 
وما اسسهموا به من علم ومعرفة » او ما كان لهم من دور اصلاحي فى 
مجتمعهم (32) . 


وبالاضافة الى الشخصيات التى تمت بصلة الى المدن التى زارها 
الرحالة فقد اهتم بتحقيق انساب القبائل العربية التي مر بها » ويستطرد 
الى الحديث عن تاريخ هذه القبائل » ومتى هاحرت لهذه الجهات 62 والدور 
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الذى لعبته فى تاريخ المنطقة . وهو يرجع الى كتب الانساب وغيرها 
للتحقيق من نسب القبيلة وصحة اسمها » وهذا دابه فى كل ما يذكر . 
فهو محقق مدقق لا يسلم بيسر بكل ما يسمع او بكل ما هو شانع الاستعمال 
قبل ان يستوثق من صحته . فحين يتحدث مثلا عن قبائل [ زغب ) يرجم 
نسبها الى ( زغب الأصغر بن زغب الاكبر بن جرو بن مالك ) . ويذكر أن 
غالبية الناس ينطقونها بالزاى المضمومة لكن ذكرها الاجدابي (33) فى 
كتابه بالكسرة وقد سمع . كما يقول ‏ الفصحاء من العرب يتطقونهيا 
بهذا النطق الأخير » كما ذكرها الرشاطى (34) بالزاى المكسورة (35) . 


هذا ويشير فى .رحلته الى الطوائف: الاسلامية :والمذاهب: السسئ 
فرفتها “هده 'المتطئة من التسمال ‏ الآفرتى + وال الظروق التى اادت 
لعاء وابتقان كل سنا 2 فححداك متلا عن مقافسه الكوارع الكتسرين بين 
قابس وطرابلس خصوضا بين اهل الساحل © وببين الظروف: التى سكتت 
فيها هذه الشرذمة بهذه الجهات ونشرت فيها مذهبها » وبذكر بالذات 
طالسين من الخوارب ' امكهرتا بالعلونى مههما ب فرقسةه- تسرك 
( بالوهبية ) انتششر اتباعها فى الجهة الفربية من جزيرة جربة » وفرقه 
(النكارة ) انتضرت فى الشهة الشرفية من الحريرة +:زفيما والاها مسن 
جهة الجنوب ‏ ويتطرق للفرق بين مبدا الخوارج ومبدا المعتزلة ويوضح 
معتقدات كل فريق منها (36) . 


فاذا انتقلنا الى المعالم التي اهتم الرحالة بذكرها فى كل مدينة 
زارها وافاض فى وصفها والحديث عنها ‏ نجد ‏ المساجد فى مقدمة 
ما جذب اهتمامه » ففى كل مدينة يذكر ما بها من مساجد قديمة أو 
حديثة فيتحدث عمن كان له الفضل فى بناء كل منها » وينتقل لوصف 
الجامع نفسه ‏ صحنه واعمدته وغير ذلك مشيرا لما يلفت النظر من 
النفوش او غير ذلك . فمثلاً عند حديثه عن جامع سوسة يشير الى أن 
بناءه كان فى ولابة ابى العباس محمف بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب 
سنة ست وثلاثين ومائتين » وبصحنه وعلى اعمدته نقش فى الحجر بخط 
قديم « القرآن كلام الله ليس بمخلوق  »‏ ويرجم ذلك الى أنه تنبيه 
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على مذهب اهل السنة وتثبيت له بسسيب كثرة ما كان بسوسة وبجميع 
بلاد افريقية فى القديم من المذاهب المنحرفة عن المذهب السنى (37) . 


وهكذا نجده يفف عند كل مسجد تقريبا من المساجد القديمة 
المنتشرة بالساحل ويذكر عنها « انها مساكن للصالحين قلميما وحديثا 
شهيرة » والناس يزورونها ويتبركون بها وانها لمن احسسن المساكن لمن 
يرغب الانفراد لعبادة ربه » والساكن بها يجمع بين الاحتراس © ومجانبة 
الناس © واكثرها من مبانى ابن الأغلب متينى المحارس من الاسكندرية 
الى مجاز سبتة » (38) . 


ولامتمة تعناق اتستاحك. فى البلد الواحد من ان يذكرها واحسنذا 
طرابلس المتعددة التى ذكرها خير مثال لذلك (39) . 


كذلك بهتم الرحالة بالاشارة الى المدارس الموجودة فى البلاد التي 
مر بها فعند حديئه عن مشاهداته فى طرابلس يذكر انه يداخل البلد مدارس 
كثيرة احسنها المدرسة المستنصرية التى كان بناؤها على يد الفقيه ابى 
محمد عبد الحميد بن ابى البركات بن ابى الدنيا فيما بين سنة خمس 
وخمسين »© وسنة ثمان وخمسين »© وهذه المدرسة ‏ كما تقول من 
احسين المدارس وضها واظرفها صنعا ‏ ويسجل أبياتا نشرها احد 
الثعراء ١‏ ابو الحسن على بن موسى بن سعيد ) عند زيارته لهذه المدرسة 
والروضة المحيطة بها . (40) 


ومما يلفت نظر الرحالة فى المدن التى مر بها الحصون والقلاع ‏ 
فيصفها وظروف انششسائها ويشير الى الاحداث المرتيطة بها » فهى 
تحكى التاريخ الحربى لهذه الجهات خاصة أن الرحالة استطاع بعلمهة 
الواسع ودابه على التنقيب وراء الحقيقة ان ينسج حول هذه المبانى 
ذات الصيفة الحربية قصة تاريخ المنطقة فى عصورها التاريخية 
المتبايئة . 
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فحين ,تحدث مثلا عن الحصن المعروف ( بالجم ) يذككر انه من 
اعظم حصون افريقية » ويصفه » فشكله مستدير وارتفاعه فى الهواء 
يصل الى مانة ذراع ويثير الى ما ذكره اليكرى من أن تكسير دائرته فى 
الارض ميل (41) . 


حوصرت فى هذا الحصن ٠‏ لكنها نحجحت فى أن تحفر سردابا فى الحجر 
نفذت عن طريقه الى مدينة ( سلقطة ) فكانت تاتيها المؤن عن طريق هذا 
السرداب ‏ ويسترسل فى ذكر ما بروى من احداث اخرى مرتيطة بهذا 
سعد بن ابى السمرح أيام خلا فة عثمان بن عفان الى غير ذلك من أحداث 
تاريخية لعب فيها هذا الحصن دورا حاسما (42) . 


وعند الحديث عن قابس بيتحدث عن أهم أثارها وفى مقدمتها ( قلمة 
بنى حماد ) (43) . المثتملة على معالم منها (العروسان ) وهو مينى يناه 
الناصر بن علناس بن حماد (44) » والمنار وهو مبنى بناه المنصور بن 
الناصر 45 » وعين سلام وهى عين بالوادى المعروف بوادى جراوه تت 
ويورد قصائد يتفنى فيها الشعراء بما كانت عليه هذه الميانى والتى 
اصبحت اطلالا بعد أن جار عليها الزمان (46) . 


وفى جزيرة جربه - التى كان النورمان قد استولوا عليها والتنى 
كما ذكر الرحالة ان مخدومه يهدف من رحلته الى العمل لاسترجاعها 
الى ايدى المسلمين  )47(‏ يشير الى حصن القشتيل فيصفه بأنه حصن 
يهول الناظر اتقانا وتحعينا » وهو مربع الشكل ٠‏ وفى كل ركن منه برج ©» 
فاثئان ملها ميستديران واثنان مثمئان وبين كل برجين من هذه فى وسطا 
الحائط برج صفير مربع ... ويدور بجميع ذلك حفر متسع (اى 
خندق واسع ) (48) 


ويهتم الرحالة ايضا بالمبابى الآثرية الاخرى القديمة بل ويحاول أن 
ستكشف تاريخها ودلالتها وأن ستنطقها النلروف التللى مرت بها 4 
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ويسترشد فى ذلك بمن يعتقد انهم ادرى منه بتاريخها » ويذكر لنا ذلك 
وسكون الفين المعمجمة بشاهد آثارا قديمة ومبانى مختلفة الاشكال 
وقد سقطته من. كثير من تلك المباني احجار مرسومة بخطوط غريبة 
عليه فاستدعى بعض ( التصارى ) قلم يعرقوها .. (49) . 


ولم تقتصر رحلة التجانى عما امدنا به من معلومات جفرافية عن 
المدن التى مر بها » أو عن تاريخها وسير علماثها » وما صادقه بها من 
دور للعنادة او للدرس والتعليم » او من آثار باقية او دارسة او عممن 
سكنها فن قيبائل أو طوائف لكنه أيضا أمدنا بمعلومات نافعة عن انتاجها 
الزراعى.وما بمارسه السكان فيها من ألوان النشاط الاقتصادى او ما 
كانت تشتهر به فى الماضى من ذلك . 

فيشير مثلا الى ان سوسه تنسب اليها الثياب السوسية الرفيعة 
الدقيقة الصنع (50) 


ويتحدث عن الثروة النباتية للساحل الافريقى عموما ‏ فيذكر انها 
كانت قديما تتركز فى.اشجار الزيتوى والكروم » وان الزيتون كان بهذا 
الساحل. مفروسا على حالة معلومة » واسطر متناسقه منظومة » وعلى 
هذا الزنتون كان مدار غلات افريقية فى القديم ومصدر ثرالهم ... 
ويذكر آنه يروى ان ابن ابى سرح لما افتتح افريقية وجد اكثر اموالهم 
من الذهب والفضة فسألهم انى لكم هذا ... فجمل احدهم يلتمس شيئًا 
فى الارض حتى أتاه بئواة زيتون فقال له من هذا اصبنا هله 
الاموال .. (51) ٠‏ 


وينقل عن الرشاطي فى ( اقتباس الانوار ) قوله ان تسمية الموضع 


وعند الحديث عن جزيرة جربه يذكر ان ارضها كريمة المزارع » 
عذبة المشارع 4 واكثر شجرها النخيل والزتون والعنب والتين 6 وبها 
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اصناف كثيرة من سائر الفواكه » وتفاحها لا يوجد فى جميع بقاع الارض 
له نظير »© لما بوجد بها منه صفاء وحجفافا وطيب ملذاقتوعطارة 
استنثاق ٠:‏ ورالحة توحد من المسسافة البعيد.ة : والأميال العديدة .... 
واختصت هذه الجزيرة أنضا دون غيرها من البلاد بحسن تالاصواف 
المحمودة الاوصاف التي ليس لها بافريقية لما بنج من اثواب نظير» 
وذلك معلوم من أمرها شهير (53) . 


وفى ( توزر ) بلفت نغلره غاباتها الجميلة ©» وعيون المياه التي تتجمع 
خارج البلد فى واد متسع . ونتشعب منها جداول كثيرة »؛سويشرح 
طريتهت "ققدم الحاه + و كيف يدن فامناء نتقم هلى اتولريع العياه 
بين الأحياء حسب ساءات محددة من النهار والليل :54) 


ويتحدث عن نبات المعشر الذى بملا القيعان وبطون الاودية فى 
المنطقة الشرقية من طرابلس ٠.‏ فيذكر انه نبات شديد الخضرة يضرب 
الى سسوادها » وله اوراق عظيمة ونور مشرق حسن المنظر » وثمره اخضر 
تملا الواحدة يد حاملها وهى مملؤة بشيء يشبه القطن يسميه العمرب 
ر الخرفع ) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وضم الفاء ‏ وريفء حشيت 
منه الوسائد : وذكر ان أحف الهمين بثق بهم آخيره انه رأى ثياب صنعت 
منه ‏ ويشير ألى أن البيطار أشار الى وجود هذا النبات بهذه الجمة 
وانه لم ير منه فى بلاد الأندلس لكنه رآه بديار مصر بظاهر القإمرة . 
واشا'ر الى أن بمض العرب كانوا يلون أنهم يمكنهم استجلاب المطر اذا 
احتبس عليهم ‏ بتجر العثر . فياخذون أنغصاته ويجعلونها فنى اذناب 
البقر ويشعلون الئار فيها ثم بصدونها الى الجبل فيزعمون انه يمطرون 
من وقتهم ‏ ويشير الى أن هذا ضرب من السحر . وذكر 1:5 الشاعر 
(امية بن ابى الصلت ؛ يعيب عليهم فملهم هذا . 


اسلوب الرحالة : 


يتميز الاسلوب الذى سحل به الرحالة مشاهدائ نه وملاحظاته 
بالسسلاسة والرقة »© كما تميز عر ضه بالصدق والحيوبة والقدرة على 
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التصوير الدقيق » فالصورة اللفظية التي بقدمها تكاد تشبه من دقة 
التصوير صورة وافعية يرسمها فنان ماهر لا نترك ريشته شيئًا الا بينته ‏ 
فرغم علو كعبه فى الادب »© ورغم ما قد يوْخذ عليه من محاولته التدايل 
على سعة معارفه وميارته ككاتب وكأديب وكشاعر ‏ فان القارىء لا 
يشعر بملل ولا يضيق بما يقرأ بل يتابع رحلته بشغف وبرغبة .فى الاستمرار 
مع الرحالة فى رحلته وفى وصفه . 


وشعره سهل مسترسل لا يتعمد اللفظ الغريب ولكنهِ يهتم بالضورة 
الواضحة» تعينه على ذلك قدرته على التعبير ‏ نظما ونثرا- عن أحاسيسهق 
كل مناسبة دون جهد ودون عناء ©» فلا بقع بصره على ظاهرة طبيعية أو 
يدق سمعه خبر حتى ينطلق منشدا من شعره أو من شعر غيره من 
الأدباء أو معلقا بنثره الحلو المفهوم بما بتلاءم والمئاسية ب ولعله مدن 
المئناسب أن نورد بعض الامثلة ١اقليلة‏ على ذلك . 


فحين لمح فى كبد السماء الكوكب المعروف (بسهيل) يسجل ذلك 6 
وكيف نيدو اخائرة فى اهران واضطراب شدكد لقربه من الأفق ويتمثل 
بقول ابى العلاء المعرى : 


وسهيل كوجنة الحب فى اللو ن وقلب المحب فى الخفقان 
ويشير الى ان الاعراب يعتقدون ان طلوع الكوكب يستتبعه موت 
الابل ووقوع ااوباء فيها » ويعقب على ذلك بأن هذا لا بخرج عن كونه من 


خرافات الأعراب وبؤيد ذلك بأشعار اخرى للمتنشى وغيره من 
الشعراء 5950 . 


ويجذبه جمال الطبيعة فى مدينة ( توزر ) فلا يكتفى بوصف ما يرى 
بالاسلوب العادى »© لكنه بورد قصيدة لاحد شعرائها يتغنى فيها بجمالها ب 
جاء فيها: 
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زر توزرا ان شت روضسة جد //ة 


عناودينا نيدن العنان تأرفيينا 


سك وتنشسر نسيمها معطار 


والتخل مثيل عرالسنى مجلوة 


قم[ ررمن الأاقطار اشرففق حسئه 
فكائما الليل البهيم نهار 56) 


أما عن شعره هو قلا تفوته مناسببة الا وبعبر بالقصيد عن مششاعره » 
ولا تكاد تصله قصيدة أو خطاب من والده أو من قريب أو صديق الا وبرد 
عليه بقصيدة من الشعر من نفس قافية القصيدة الراردة ومن نفس البحر 
حتى بخال للقارىء انه فى مباراة شعرية حافلة بتبارى فيها فحول من 
الشعراء » واارحلة حافظة بعشرات القصائد من هذا القبيل فى مختلف 
المناسبات » وقد حرص الرحالة على ائبات كل ما ورد اليه من تقصائد 
مدة رحلته ‏ يعبر اصحابها عن مشاعرهم تجاهه بعد غيبته الطويلة ؛ كمأ 
سجل أبضا ردوده على تلك القصائد ‏ ولا اعتقد ان القارىء بشعر بالملل من 
جراء ذلك بل بالمكس تجذبه الصور الشعرية المختلفة وبهره القدرة 
الفائقة على اخضاع الالفاظ لمطالب الشاعر ومشاعره وقلبه فهو بتخير 
اللفظ المناسب دون عناء ودون جهد » ولنضرب بعض الأمثلة لذلك . 

فحين وصلته قصيدة من الفقيه ١أبى‏ بكر محمد بن أحمد بن شيربن 
الجذامى السبتى ) يشير فيها الى ما حل ببلده سبتة التى اضطر لتركهما 


وترك احبابه فيها الى غرناطة ‏ برد عليه الرحالة بقصيدة طويلة من نفس 
بحر وقافية القصيدة المرساة له جاء فيها : (57) 
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حدث عن الحادث الذي وقعما 
وهات ما قد سمعمت مله وان 
هل معهد الأنس كيف كان ققد 
وهل حمى العزفيه محترم 
واين ناس هناك أعهدهم 
يا ليت شعرى وفى المنى سمة 


هل يرجم الدهر ما مضى فلكم 


تلف مصيخا اليك مستمما 
تركت قلبيى بذاك منصدعا 
عهدذته لكمال محتمها 
أم سلب العيز مله واأنتزعا 
على المعالى جميعهم طيعها 
أن أبقفيت الحادنات مستمها 


قد عاد من ذاصمب وكم رجعا 


والرحالة ‏ كما ذكرنا ‏ يشارك بالنظم فى كل مناسبة : فقيل وصولهم 
لطرابلس ‏ مثلا ‏ وصل الى علمهم خبر الجدب الذى يصيب برقه والذى 
ترتب عليه انتشار الموت والمرض والفاقه بين ربوعها » كمااصاب مخدومه 
مرضا شديدا ‏ فاتجه راي المرافقين له على حضه على الرجوع لتوئس 
وعدم المضى فى وجهته للحج ‏ وطلبوا من الرحالة مشاركتهم بالنظم ب 
فأجابهم الى رغبتهم بقصيدة طويلة جاء فيها مخاطبا مخدومه :  )58(‏ ' 


فاقم للدسن تحط دلهده 

فشروط الحج قد ارتفهفات | لزوالالقدرة والبل 
ومما كتيه لابن عمه بشكو له امتداد البعد قوله : (59) 

هبوا لأجفائنا مناسما فههدها بالكرى قديم 
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لاز | بعد ؟ , سهلاد نعسير فا مقلاره اللحطصوم 
ان حكم الدهصر بافت راق موقمه فى الحشااليم 
نكا ه آل كتاب قدرره القادر الحكيهيم 
لمسناه فى شهره ‏ فتراه مثلا عندما بتحدث عما عانوه من المشاق فى 
سلوكهم ١‏ سبخة تامكرت ' فى الطريق لقايس يقول 


« بتنا على غير ماء ٠‏ ثم هببنا نلث الليل الاخير ٠‏ فلم نزل نحف بايدي 
المطايا ونعد ذلك ان شاء الله تكفير! لما ارنكبنا من الخطايا ب الى عمصر 
الغفد » (600) 


واذا تاملنا وصفه ما فعله جنودهم بقرية مجزم) القريبة من 
( نفراوه ؛ نلمس نفس الشيء ‏ فهو يقول « وجد الاجئاد اهلها قد فروا عنها 
جلاء وتركوها خلاء . فانطلقت أيديهم بالعيث فى ربوعها : والرعى لزروعها » 
وكثيرا ما كانوا بحتفرون ارضا فيجدون أهلها قد اودعوا هنالك ما صعب 
عليهم نقله » واثقلهم من الآثاث حمله : فاذهبوا بالافاد رسمها ولم يبقوا 
منها فى الحقيقة الا اسمها » 161 . 5 


وهكذا نجده رغم التزامه بالجع ‏ وقد كان شائعا فى وقته يلتزم 
به كثيرون من الكتاب والأدباء ب فان ذلك لم بفقد أسلوبه حلا وته ومعئاه 
ودانته ولع تفل لادرجة التى, تليق بها القارىءا أو التشامغ . 


فهو حين بذكر قصر وزدر ( بكسر الواو وسكون الزاي ٠‏ وكسر الدال 
مهملة ) مثلا ‏ بقول « انه مكان قد محى رسسمه وبقي اسمه » ©» ويذكر ان 
هذا القصر كان يسكنه قوم اعتادوا خطف الرجال من القوافل التى تمر بهم 
وبيعهم فى أسواق الرقيق ٠‏ فالذين يمرون بهذا المكان كانوا فلى رعب 
٠‏ لخوفهم على سرقة الرجال أكثر من خوفهم على صرقة الرحال » . 

الهم كطاترى م عقتف احور تبلارعة كباله ولا الف تيه 
وجلاله. 
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كلمة تقييم ختامية للرحالة 


تكتسسي الرحالة أهمية جغرافية وتاريخية وأدبية : فالرحالة يعطينا 
من خلال اشاراته للمدن التي زارها: وفى لغة ادبية ل صورة دقيقة عن هذه 
الماءن © وما بها من أثار قديمة ومنثشكات أحدث . ودورها فى الأحداث 
التى مرت بالمنطقة : بل انه بتطرق لتاريخ المغرب العربى كله وعلاقاته 
بالمترق العرى حت مين :. وبدولة الحلافه فى تققد نانول الأحشية 
التى بدات تمتحه بأنظ'رها للأقطار العربية الاسلامية فى هذه البلاد » فهو 
يشير مثلا لمدينة ( سبتة ) وما أصابها » كما يشير الى اطماع النورمان فى 
صقلية وغيرها واغاراتهم على تونس والمهدية وغيرهما من البلاد العربية 
بالشمال الأآفريقى : كما أن دراسته لادباء وعلماء هذه الب لاد وانتاجهم 
الادبى والعلمى تتميز بالأصالة والعمق ‏ وهو يرجع فى ذلك لكثير من الكتب 
والمخطوطات وبعضها ليس فى متناول الأبدى الآن . 


هذا واقتيل:الن ان اتن .خليؤن قه اند جقاوزه اتير للرجالة #رافاد 
من مصنفه كثيرا فى الأجزاء التى افردها من تاريخه للشمال الأفر يقّى 8 


بل ان الاجانب اعتر فوا بقيمة رحلته فنجد امرى (71هم8) شير 
الى « أن التجانى يقدم لنا فى رحلته معلومات تاريخية وجفرافية ذات 
قيمة كيرى ‏ من ذلك مثلا ما كتبه عن جزيرة ( جربه ) بل وعن صقلية 
تفسها» (62) . 


وقد كام روسو (101155©01) فى الخمسينات من القرن الماضى 

كما اشار بل ((860)ايضا الى اهمية الرحلة (64) . 

ومهما يكن من شىء فلاشك فى أن رحلة التجانى تقدم تموذخا طيبا 
لجهود الرحالة المغاربة ومساهمتهم فى هذا الميدان ‏ ميدان الرحلة 
العلمية الهادفة » كما تعطى صورة مشرقة لما وصل اليه ادب الرحلات عند 
العرب فى هذا القرن ١‏ الشامن الهجرى ‏ الرابع عشر الميلادى ) » وهصلى 
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'تلتحق من طلاب العلم فى الميادين الحفرافية والتاريخية والادبية دراسات 
واعية متعمقة للافادة منها . 


1 


3١ 


4 


5) 


الرباط د. شوقي عطا الله الجمل 


هو 1 3 1 , 37 


انظر رحلة التجاني ‏ نشسر كتابة الدولة للتربية القومية_تونس 18 
ص 393 » وهي التي سنشير لصفحاتها هنا باستمرار لأنها الطبععة 


المقرى »ابو العباس احمد بن محمد : نفح الطيب من غصن الاأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ( المطبعة الأزهرية 
بمصر 1304 ه ‏ 1886 ) < 1 ص 483 » 484 . 

نشر المستشرق البريطائني رأانست (17/:19111) الرحلة كاملة فى 


عام 1852 : ثم نرجمت بعد ذلك لعدة لفات ‏ وقد اكتشفت مخطوطة 
للرحلة بفاس . 

انظر - كراتثشكو فىككى : اغناطيوس يوليا نوفتثش © تاريخ الاآادب 
الجفرافى العربى ١‏ نقله الى العربية صلاح الدين عثمان هاشم ) 
القم الاول 1963 ص 367 . 


انظر مقال الاستاذ محمد الفاسى عن هذا الرحالة 
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كذلك انظر : ابن سوده »© عبد السلام بن عبد القادر : ( دليل مؤرخ 
المغفرب الأقصى < 2 ١‏ 1965 ) ص 363 © 364. 


انظر ما كته عنه : 11[آ1 1 عفنو اعنم '! عل ممامتووة1 : عو أعطعهد 


اتخذ للرحلة عنوان « تحفة النظار : وغرائب الأمصار » وعجائب 
الاسفار » وتوجد بمض اجزاء من النسخة الأصلية بباربس تحت 
رقم 907 . 

وقد ترجمت اجزاء عديدة من الرحلة الى عدة لفات ؛ كما عثر على 
نسخ كاملة لارحلة فتشرت فى باريس ١‏ بتحقيق العالمين 
١‏ فريمرى ©» وسانجويئتى ) ٠‏ 


ونشرت الرحلة فى طبعتين بالقاهرة 1875 ©» 1904 . 
وتعددت بعد ذلك طبعات الرحلة . 


(8 7 .2 (.81.10) بحرعجموه215 لمعنطمهءومع© أو عروا5 مط : طمعمه[ “وطامعه[ 


(9 


)10 


)11( 


انظر ما كتبه عنه كاتب هذا المقال بمجلة المناهل العدد الثانى . 


تفج خلال معروة باكر 6 وتمطقن نحي هفات واجلة التوانين 
الى دارفور اعتمادا على النص العربى للمستشرق بيرون (5دم2622 .8) 
الذى نشر فى باريس 1850 »2 لأنهما لم. يعثرا على الاصل الذى دونه 
التونسي بنفسه .ب آنا وخلة التوتسئ الى( واذاى ) كلم نفو 


بالعربية بعد » لكن النص الفرتسى لها منشور بعئوان * 
220 معمآ-1[ت 02217 5م5010 لظ عوونزه17 


يشير صاحب كتاب تاريخ الادب الجغرافى العربى اليه باسسم 
محمد بن احمد التجاني ؛ ويذكر ان اسمه لم يثبت حتى الآن بصورة 
قاطعصة . 


انظر : كراتشكو فسسكى : مرجع سابق - القسسم الأول ص 383 ٠‏ 
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)12( 


)13( 


)14( 


انظر مقدمة الرحلة المنشورة فى عام ب1958) ص 10 وما بمدها ‏ 
وكذلك ص 39 . 


بويع بالخلاقة بعد وفاة محمد المهدى بن تومرت 5247 ه ل 
0 م) : وبعد أن استتب له الأمر فى المفرب الأقصى قاد جيشه 
واسطوله لفغزو بلاد افريقية وطرد النورمان منها » فاستولى على 
نجابة » وقسنطينه » وباحة » وفى 18 رجب 554 ها سقطت تونس 
فى بديه » كما سقطت المهدية فى يوم عاشوراء سنة 555 . 


ملاحظة : النورمانقبائل هاجمت اوربا الوسطى فى القرن التاسع 
الميلادي فاستولوا على قسم من شمال فرنسا الفربي (لا يزال ينتسدب 
اليهم الى يومنا هذا نورماندى ) » ثم استولوا على جنوب ايطاليا 
وصقلية وغزوا بعد ذلك سواحل المفرب ومن أشهر ملوكهم رجار 
الثاني أو (روجى) وقد ازدهمرت صقلية فى ايامه ازدهارا كبيراأ بسبب 
الحضارة التى يرجع الفضل فيها أصلا للعرب ٠.‏ 


انظر : الجيلالي » عبد الرحمن بن محمد : تاريخ الجزائر العام ج 1 
( 1953 ) ص : 334 ٠‏ 


تضاربت الاراء حول الدوافع التى دفعت الأمير الحفصى للقيام 

بهذه الرحلة » فالرحالة يذكر ان القصد الاول من الرحلة انما همو 
التوجه لاداء فريضة الاسلام » الا ان الحج طوى على الناس 
فى هذه الحركة ‏ ذكره . 


على أن الملابسا'ت وتطور الأحداث تدل على ان الحج لم نكن الهدف 
الوحيد على الأقل © ويفهم من سياق الرحلة ان من اهدافها تفقفد 
شؤون المملكة فى الوقت الذي كانت رياح الاضطرابات تنذر بالهيوب 
فيها » كذلك بفهم من أقوال الرحالة أن تخليص جزيرة جربة من 
بد النورمان المغتصبين كان من اهداف هذه الرحلة ( كان تفلب 
النورمان على جزيرة جربة فى هذه المدة الأخيرة سنة ثمان وثمانين 
وستمائة ) ©» انظر الرحلة ص 4 ©» ص 126 . 


- 147 


)15( 


)16( 


)17 
)18( 


هذا وقد يكون من أهداف الرحلة التأهب لفرض قبضته الكاملة 
استقر فترة فى طرابلس »؛ ثم لم يلبث بعد أن رتب أمره أن هجم على 
تونس بمجموع من الاعراب 6 وتمت له البيعة فى العاصمة (تونسس) ٠‏ 


الرحلة ص 393 ٠‏ 
وانظر خط سير الرحلة ذهابا وايابا 


كراتشكو فسكي : مرجع سابق ص 383 ٠‏ 
ملاحظة : تذهب بعض المراجع الى أن عبد الله التجاني توفى فى 
عام 721 ه » بينما يرجح اللفضل انه مانت اهو وعد كسر من كراد 
اسرته فى عام 718 أثناء الحروب التى “طاحت بحكم ابى يحيى زكرياء 
بن احمد الحياني وولى عهكله . وان كان أبيو يحيى زكرياء 
نفسه قد فر بعد هذه الاحدات الى مصر » وقد توفى بالاسكتدرية 
فى محرم 727 ( ديسمبر 1326 ) 
عدا انظن مقدمة الاننعاد عن خجى يت الزشيياتب للرسلدة ين 27 
ومابعدههما. 
الرحلة ص 3 ٠‏ 
فمثلا حين بتحدث عن بلده ١‏ صلتان ) يذكر انها سميت بذلك 
لآن أقواما من البربر يعرفون ببنى صلتان نزلوا بها فى أول الزمان » 
ولذا كانت تعرف فى القديم بقرية بنى صلتان .. الرحلة ص 22 
وحين بتحدث عن بلدتى ١‏ زرمدين ) و ( جمال ) مثلا ب يفول : 
( زرمدين ) مفتوحة الزاى ساكنة الراء » مكسورة الدال المهملة » 
و (جمال ) مفتوحة الجيم مشدودة الميم ‏ الرحلة ص 55 » 56 - 
وكدلك يذكر ( طينه ) بكسر الطاء وفتح الئون » ويذكر ( نقطه / 
بفتح النون وتشديد القاق » وهما نقطتان قريبتان من مكافى بت 
ل 
وحين يتحدث عن موضع خارج قابس بعر فا ب ( سوانى خلق 
الله ) يذكر أن التسسمية ترجع الى توفر الباقل به حيث بمفصده 
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)19 


)20( 


العربان بمواشيهم » ويستدرك فيفكر أن الباقل اسم مرعى من النبات 
مخصوص » وهو فى اللغة اسم لكل موضع انبت البقل » واليقل كل 
نبات تخضر منه الآرض »© وقد ابقل ( رباعية ) فهو باقل وهو الشمائع 
وقد سمع فيه مبقل على القياس ‏ الرحلة ص 132 ٠‏ 

ويتحدث عن ( توزر ) قيذكر أن بعض الئاس ينطقها بفتح التاء 
والبعض بالضم ويذكر ما يستند اليه كل فريق . 

ويناقش النطق الصحيح لاسم مدينة ( طرابلس ) فيذكر ان 
الأشهر نطقها بفتح الطاء وضم الباء واللام » ويسترشد بقول اليكرى 
فى ذلك لكنه يذكر ان البعض يضيف الفا فى اول الاسم ( اطرابلس ) » 
والبعض كالكاتب ابى الحسن على بن ابى بكر بن بلال يسكن لام 
طرابلسس ٠.‏ 

انظر الرحلة ‏ ص 270 > 271 

البكرى » ابو عبيد : المسالك ص 6 » 7 ١‏ طبعة الجزائر ) . 


فيشير مثلا الى اسم ( جزيرة شريك ) فيذكر انها تنسب الى 
شريك العبسى احد العاملين عليها فى قديم الزمان » وهو والك 
( قره بن شريك ) والى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك ب 
الرحلة ص 11 ٠‏ 
ب وقرية الوردانيين تنسب كما يقول الى ( أبى محمد يونس بن 
محمد الوردانى ) » وبستطرد فى الحديث عن هذا الرجل وما عرف 
عنه من صلاح وعلم ‏ الرحلة ص 56 . 

وبيتحدث عن بئاء عبد الله المهدي ‏ ( للمهدية ) وظروف اختياره 
لهذا المكان وابتداء بنائه لها سنة ثلاث وثلائمائة » وعن الدافع لبنائها 
ويستشهد بما كتبه ابو اسحق ابراهيم بن القاسم الرقيق فى كتابه ‏ 
الرحلة ص 320 324 ٠‏ 


انظر كيف بصف قابسسى بأنها بلد قد استوفى المحاسن واستغرقها 
... وبستطرد قائلا .. واذكر منظلره الانضر © وورقها 
الاخضر . ٠‏ جنة الخلود واستبر قها » وقد أاحدقت غابته من جميع 
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)21) 


جهاته » وبهذه الغابة من الجواسق ؛ والنخل المتناسق » ما ستوقف 
الدنيا » وانها دمشق الصفرى ‏ الرحلة ص 86 . 


ولابة افريقيا فى عهد عمرو بن العاص ‏ وانها منذ ذلك التاريخ اصحت 
مركزا تخرج منه جيوش المسلمين لهاججمة الروم فى صقلية وغيرها»ويصف 
أهلها بالبأس والنجدة © فقد امتنموا على الخوارج وبابعوا أيا القاسم 
الشيعى »© كما حالفوا المعز بن بادسس صاحب افريقية ©» وهكذا يتابع 
تاريخها حتى دخولها فى حوزة الموحدين © وهو يتمثل فى كل 
ما بذكره من أحداث بأبيات من الشعر أنشدها الشعراء فى هصذه 
المناسسات .. 

الرحلة ص 26 30 

وبالمثل يتحدث عن ١‏ قابس ) فيتطرق لتاريخها منذ ان خضعت 
لسلطان الدولة العبيدية : ثم آل أمرها لصنهاجمر ة لمسا سط 
العبيديون ( الفاطميون ) نتقوذهم على مصر » ويذكر كيف خضعت 
الموحدون » ثم تفلب عليها . شرف الدين قرقوش ) الأرمنى مملوك 
الملك المظفر تقى الدبن بن شاهنشياه بن ابوب بن شادى ابن أخسى 
وهكذأ حتى نجح السلطان محمد الناصر من استرجصاع سلطان 
الموحدين على افريقيا( 601 ه ) فخلف عليها وزيره أبا محمد عسد 
الواحد بن ابى حفص من أمراء الحفصيين الذن توارنوا الحكم 
فيها مدة من الزمن . 

الرحلة ص 96 - 110 


ويتحدث عنخ. مبمئة ( طرابلس ) وقد لقت نظره لاول وهلة نظافتها » 
فيتحدث عن ذلك ويرنجعه الى أنه من المتفق عليه أن لأهلها حظا من 
مجباها يصر فونه عليها » ثم بتتبع تاريخها منف افتتاحها على يد عمرو 
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تأثرت بأحداث المغرب »© فتاريخها هو صورة لتاريخ الشمال 
الافريقى كله » فقن لعبت دورا حاسما فى تاريخ دولة الاغالبة » كما 
لعبت دورا فى تاريخ العبيدبين ؛ فلما انتقلوا الى مصر أصبحت 
طرابلس مثار نزاع بين الصنهاجيين وبين الزناتيين » كما تعرضت 
للغزو الأجنبى من صقلية » وعادت للموحدين بعد اثنى عشر عاما » 
فدخلت ضمن دولة الآمير عبد المؤمن بن على الموحدى » لكن حاصرها 
قراقوش فى عام 586 فملكها الى أن طرده منها يحيى الميورقي © لكن 
ثار أهلها عليه ودخلوا من جديد تحت طاعة الموحدين . 


الرحلة 237 - 246 


ويتحدث عن ١‏ المهدية ) ونشأتها ويتتبع تاريخها فى لل حكم 


العبيديين » ثم فى مدة الدولة الصنهاجية » ويشير بتفصيل الى 
كفاحها المرير ضد أطماع أهل ( جنوة ) و ( البندقية ) وكذا (ضلية)ب 
وبورد قصيدة لأبى الحسسن على بن محمد بن الحداد يشيد فيها بكفاح 
اهلها ضد الفزاة ‏ ويتحدث عن حروب الأمير ( عبد المؤمن بن على 
الكوفي) ضد النورماندبين واستخلاصه المهدية من أيدبهم فى يوم 
عاشوراء سنة 555 ه ©» ويسترشد فى ذلك بما جاء فى تاريخ ( ابن 
شداد ) . ويذكر ان الامير نقل مركز الحكومة الى ( تونس ) وبقيت 
كذلك فى عهد دوالة الحفصيين ومن جاء بعدهم من الدول . 

الرحلة ص 328 - 349 . 


فعند الحديث عن جيشن الأمير عبد المؤمن بن على صوب تونس 
يشيد بنظام هذا الجيش.»وما عرف عنه من الترفع عما يخص السكان» 
ويستند الى ما جاء بتاريخ ابن شداد من « أن عبد المؤمن لما سار الى 
تونس بالجموع العظيمة كانوا يمرون بالمزارع فى الطرق الضيقة فلا 
يؤذون شيئا منها ... وكان هذا المعسكر بمتد أميالا كلهم يصلون 
الصلوات الخمس وراء اهامواحد وبتكبيرة واحدة ولا يتخلف احد 
منهم كائنا من كان عن الصلاة ب وكانت مقدمة هذا المعسكر اثنى 
عشر آألفا قد كلفوا بحفر الآبار فى الطريق لاستخراج المياه فكانوا 
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يمتدون قبله بيومين فلا يأتى الا وقد هيئت الفلات وملثت الأحواض 
بالمياه » ... الرحلة ص 346 

وفى حديثه عن تاريخ بلدة ( طرة ) يشير الى ما جاء فى « مياومة » 
الفاضل البستاني من « أنه فى سنة ست وثمانين وخمسمائة وصل 
الخبر بأن الميورقى حاصر ١‏ ياقوتا ) نائب قراقوش فى طرة حتى اخذه 
وأخذ من الفغز الذين كانوا معه مائة فارس أضاقهم الى جنده فأطبقت 
على طاعته العربان واستولى على بلاد الجريد » ... الرحلة ص 147 
وكذلك يذكر ما جاء بتاريخ ابن نخيل قوله « انه لما وصل الناصر 
الى افريقية فى سمنة احدى وستمالة خرج الميورقي من تونس ووصل 
بعسكره الى ( القيروان ) © فأقام بها أياما ثم انتقل منها الى ققصة » 
وفى خلال تنقله الى تلك الجهات بلفه من أهل ( طره ) ما غيره عليهم 
فوصل اليها وقاتلها حتى افتتحها ثم اطلق الجند عليها فقتلوا الرجال 
وانتهبوا الأموال ؛ وترك طرة خاوبة على عروشها » الرحلة ص 417 


عند حديثه عن سكان مدئئة ( توزر ) مثلا يذكر أن أصل اهلها من 
بقايا الروم الذين كانوا بافريقية قبل الفتح الاسلامى ثم سكنها قوم 
من العرب بعد الفتح ومنها ايضا من البربر الذين دخلوها فى قديم 


الرحلة ص 161 


فعند حديثه عن ( سوسه ) يذكر من شعرائها ١‏ محمد بن الحسين 
ابن ابى الفتح ) و ( علي بن احمد بن الصقار السوسي ) و(ابو 
الفتوح بن محمد ) و (أبو موسسى عيسى بن ابراهيم السوسى ) و 
( عند الوهاب بن خلف بن القاسم ) و ١‏ محمد بن عبدون السوسى ) و 
( عبد الحليم عبد الواحد بن عبد الحميد السوسى ) و ( التراب 
السوسي ) و ( أبو عبد الله محمد بن عبد انجبار الرعيتي السوسي)- 
ويورد لكل منهم ابياتا من شعره نقلا عن الانموذج لابن رشيق ٠‏ أو 
خزانة الآدب لابن سعيد » أو عن الخريدة لعماد الدين الأصيهانى » 
أو عن تاريخ ابن شرف » او تحفة القادم لابن الآبار » او غير هذه من 
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على القصيدة ... الر حلة ا 33 0 
ب وفى قابس يروى من قصائد شعرائها ( على ابن حبيب التنوخى ) . 
و(مضر بن تميم الفزاوى ) وغيرهما ... الرحلة ص 76 84 
ب كما بشير الى أن (لبانة الانصاري) من سادات الصحابة مدفون با 
( بقايس ) وهو ممن شهد العقبة وبدر » ويبشير لظروف هجرته الى 
هذه البلاد ‏ ووقاته فى خلافة على بن ابى طالب . 
الرحلة ص 91 92 . 
وفيما يتعلق بالمهدية يجد تحت يديه مادة .واقية فى كتاب : ابن 
رشيق « الروضة الموشية فى شعراء المهدية » فيمده هنا الكتاب 
بالكثير عن شعرائها فيسهب فى ذكر كل منهم ومولده وحياتهة ويورد 
له بعض قصائده . 
الرحلة ص 366 - 393 
(25) عرف هذا الاتجاه عن ابن جبير © وعن الرحالة المغربى محمد 
العبدرى وقد أشزنا اليهما فى مقدمة هذا البحث .. 
(26) همةأورده له قوله : 
اذااهيا عدوك يوما شكئةف ا الى حالة لم تطق نقضها 
(27) أورد ذلك ابن بشكوال : ابو القاسم : الصلة عدد 131 : ويذكر انه 
خسنت بناتى فأرسلتهن اليك عواط يل من كل زينة 
فكان الرد عليه 
اتتنسا بنانتك يرفلن فى ثياب من الوشى يفتن زينة 
فلما سفرن فضحن الشموس وسرب الظباء واخجلن عيئنه 
الرحلة ص 80 
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ر28) الرحلة ص 255 وما بعدها . 
(29) الرحلة ص 272 وما بعدها . 
(30) كراتشكو فسكى : مرجع سايق ص 367 ٠.‏ 
(31) انظر حديثه عن قبور الاولياء التي زارها بخارج طرابلس وما ذكره 
عن حياة كل منهم ودوره الذى لعبه فى المجتمع ومؤلفاته . 
الرحلة ص 259 - 266 ٠‏ 
(2) الاجدابى ‏ هو ابو اسحق ابراهيم بن اسماعيل الأجدابى ب صاحب 
« كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ  »‏ انظر بفية الوعاة : للسيوطي 
ص 178 ٠‏ 
(33) الرشاطى ‏ هو صاحب كتاب اقتباس الانوار . 
)4١‏ انظر الرحلة ص 141 142 ٠.‏ 
(35) الرحلة ص 119 123 . 
(36) الرحلة ص 26 ٠.‏ 
(7) الرحلة ص 220 . 


(38) ذكر بطرابلس عدة مساجد وتحدث عن كل مثها : (مسحد المشرة)» 
( مسجد الشعاب ) ؛ ( مسجد خط اب  )‏ ( مسحد الجدود ) © 
( مسجد البارزى ) » ( مسجد المجاز ) © ( جامع طرابلس الاعظم ) © 
واهمسجدابن فرج ). 


اضفر الرحلة ص : 237 © 247 © 248 © 249 ؛ 251 » 
3 ؛ 265 


(39) انظر الرحلة 251 © 252 . 
'0) البكرى ‏ مرجع سابق ص 31 . 
1[ها- الرصلة من وهات و3 , 
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(42) الدولة الحمادية ‏ انشاها بالجزائر ( حماد بن بلكين بن. زيري 
الصنهاجى ) الذى نجح فى الاستقلال بالجزائر فى 405 ه / 1014 
وبقيت هذه الدولة قائمة حتى قضى عليها خليفة الموحدين عبد المؤمن 
ابن علي فى 547 ه ( 1153 ) م .وكانت ولابة تونس خاضعة لدولة 
بني حماد بتولاها ولاه من بني خراسان . 

ب انظر الجيلاني ؛ مرجع سابق ج 1 ص 308 - 339 . 

(43) حكم 447 454 ه ( 1055 - 1062 م). 

(44) حكم 454 481  1062(‏ 1089 م) . 

(45) انظر قصيدة ( ابى عبد الله محمد بن على بن حماد ) فى هذا المعنى 
ومنها قوله : 

أبن ( العروسان ) لا رسم ولااطلل وأن ما شاد منه القادة الأول 

ومجلس القوم قد هب الزمان ‏ به بحادث. قل منه الحادث الجلدل 

وما رسوم ( المنار) الآن ماثلل. لكنها خبر يجرى بها المشلتل 
الرحلة ص 116 ؛ 2٠2117‏ 


4 انظر مقدمة الرحلة ص‎ )46١ 
. 128 الرحلة ص‎ )47( 
. 133 الرحلة ص‎ )48( 


ملاحظة : أشار فيما بعد الى أنهاآتثنار رومانليةع ألما الآقار 
الاسلامية فى البلاد التى مر بها فقد كان تاريخها معروفا له كل 
المعرفة © ولم بيترك أثرا منها الا تحدث عنه. وعن الظروف التقى 
احاطت به منذ ذلك الوقت حتى عصره 

(49) الرحلة ص 26 . 

(50) الرحلة ص 65 . 


ل 155 - 


وانظر ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر ص 185 . 
(51) الرحلة ص 66 . 
(52) الرحلة ص 122 
(53) الرحلة ص 157 © 158 
(54) الرحلة ص 313 © 314 : 315 . 
(55) الرحلة ص 62 »© 63 ٠.‏ 
(56) الرحلة ص 159 . 
57) الرحلة ص 168 - 170 . 
(58) الرحلة ص 193 » 194 . 
(59) الرحلة ص 285 © 286 ٠.‏ 
0) الرحلة ص 172 © 173 ٠.‏ 
(61) الرحلة ص 141 . 


ع اولظ عاعطء841 060 نأاوعت: عادء51-طوعظ وعهوأو اطلظ : .280 أمظ (62) 
.(ع6م01معممق) 1880-1881 عنرمو8 ه مطلعه1 1-11 مصحذله1] عدمزوره17 


واكك ,ملعصحياه[) نصهزك5 آه طالتعطء5 يك عومنزه7؟ : الل ,لاحعكوناو8 (63) 
.1 12[ عارةم 5 --. 572 د 2 كز م:562 4 (ومرنظ-ع نبلا 


-أة! قعل عأوءة'! ع4 قدما1لصوءتاطبي8 -- ولإاصكطت) ميعصعظ و5ع1 : اق راع (64) 
نك صعصمظق -1903) 200711 ل عوولق 5م12 


داش مع وجء 
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عضارة الاتضمار 


#الصمارعً 


٠‏ . . فتفتق أمتلاء الس فيك © وفاض 
على الكون وسسال مسيرة بليفة مغربيت 
وسرت العالم مركبة كونية » عجلاتها فى 
اتحاه الصحراع ٠‏ 


الملغرب, 


على شسميم الوردة » مطلات بطولات 8 ومذهلات خوارق ومفاتن 
لانقرار لهدير ملاحمها » ولا نهاية لمدهشات نمائمها . 


.157-- 


فى ثنائية الهبوب تعيششس : 


هينمه رخاء » والزمن خدر بال » على موعد 2 ده 
00 


جهره نفير » على سفح مصبير ., 
تلاك نك كلوه التأفبك 6 ف اماقساق بجر وغلدة 
وكروم السخاء , 


يلد اتكتهازة فدلا القذكى + هرجبة: الرجولة فق قطان 
التأريخ . 


ووعوش, اأرث وو 


كرامة ا 

بشهامة الذروة 4 وورن القصبيدة 5 0 المثانى 4 
ورصانة الدهر والغور ؛ تستقبل الأنواء : والزعازع ؛ 
والنوا ا نتلصتها محس جلك الحامة ٠‏ ركفيو :1ه 
وخيوط وقارك ايفن 6 أزياء فمفضفاضة قله غلى 


.158 ل 


١ 0‏ 5 
مسنونات الايام وموجعاتها ‏ ولا أثر فيها لقص : أو وخز » 
ا 5 _-0-. ع 


٠. ع‎ ٠. 
واتصتزع اق كمكن . او دم سسب‎ 


النصاعة الى الملنتهى . 
ن تن ل 
احتشد فبك السيرٌ امتلا ء حركة » ودفق خطى ووثب » 
واندفاع : حتى لم يعد فيك مكان لقعدة » أو هدأة » فتفتق 
امتلاء السير فيك «وماتريض كن وجل لت 
الس ا 5 


خيط حمام امتد مسيرة هديل وترتيل » فجَرٍّ الصحراء 
لامها على غلم الوطن :قم ااملاتها اق اسيعة رفحة طماشة 
خضراء , 


خبط حمام . لا أكثر . ذلك وسع عتادك . 
تقل السويه وول على رشافة خبطك., 


ب 159 سه 


03 ع 72 ١‏ 
بعد تدم نماحه : الثآامت در الذرة ع«( حبهة در فنحتهم 
7 “ 0 


0 هرون | 1 5 كد 2 5 د لك 


وتقر نطق :2 الديتساميتك © اشتحان كان #.ودمان + 
57 5 ب 35 ٠‏ 


١ 
7 وهول انام 7 86 كدب ) تويل 44 الفائرة بياحس الغفر ان‎ 


فتنهار مهابة بحشه كاري غباعرة تحت وارف خيداك 
خيط حمام . لا أكثر . 
وتبقى النار تلتهب ميزلة مازةة د«وفقاة ذافلا ,6 وشييسه 
زحف وفتح . 
#« اج د 


برائعة خيطك الهادل السيار : فاجاتٌ العالم ‏ صبيحة 
اللبتةايب كنر تيه لسرن ول تفاوينة اليكان نه ان 
منطق منظوم ببهاء الاخف ار على رفعة التلة ‏ فى علاج 
أوابد المعضلات . فأكمت حضارة. الاخضرار ٠‏ ووزعتيا معادلة 
كيماوية جديدة لعافية العالم : واستشفائه من مرض الدخان 
المزمن. 


160 ل 


عدت بالزمن الأشيب » المهموم ؛ المحرور » بحرق 
الدفين» الى سان طلنولتة ولدفتها + .فيل أن سيو كان السفر 
فى أنامله » وقبل أن يِترُوبم أول فجر ويتشتت جرية ضوء ؛ 
وقيل أن يخرج الوحشش. السائآب ‏ من حدة الناب والمخلب ل 
الى الغاب » للانقضاض على فريسة البهاء » واخضرار السنى , 

عدت به الى شفوفه » وهو فرخ وداعة » زغب الحواصل » 
يلثغ » متهجياً أبجدية الضوء . 

بن ل تن 

بسحر الانسان ٠»‏ الخارق » الخلاق » المسترسل فيك نطاف 
خير » حطمت « نوةة القمحة » » فانفلقت على الكون وفارت 
سنابل ينع ويمن » وأرج خضرة . 

يوم العبير ولدت » فسموت ف الوله اليانع . 


أضفتٌ الى ديوان الشنعر الإنسانى رعشة مغناة جديدة 
من التق الفشرارك ؛ كاتق حوره انتقناء تكن رسالتحة 
الانسانية 4 والكمال 8 


الربساط محمد الصباغ 
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اخرلا 


لهات الأمركى مور .كالد ول 
رض عبد اليد ابر ولو 


وفلكدن السيارة الو قناطية' النوسين الذى مكرىنن 
الحبال فعادرتها ودفعت لساكقها أجرته » قم سرت ف الظلام 
لاعبر الجسر الخشبى الصغير » ولما سمعته يكز تملكنى ر 
شديد » ولكننى حينما عبرته وجدت نفسى فى مواجية المنزل 
حيث وقفت جرتشن تنتظرنى » وللا سمعتها تنادى اسمى 
شعرت بالخجل من الرعب الذى ساورنى . 

وللا وصلنا الى الشرفة استقيلنى والدها وأختاها »؛ 
فقدمتنى اليهم وقالت لى : والدى » واختاى آن ومارى وكان 
الوالد يرفع مصباحه ليرى وخهئ » لانه يقابلنى لاول مرة . 

162 س. 


وكا قلق اله التى عترت هلان الترل سفيولة :ولكن المي 
اائكئ:واكنا اغيو" لسن الخقوى الشفيز لحل مت : 
واضاف انه كان بنتوى أن بستقيلنى عند الجسر بمصباحه 
ولكن جرتشن قالت انه لا حاجة الى ذلك ؛ ثم ان السقوط فى 
النهر غير مهم لان مباهه دافئة » فقالت لى جرتشن : لم يكن 

من الممكن أن تصاب بأذى فقد كنت أراقبك من الشرفة منذ 
اللحظة الاولى التى غادرت فيها السيارة , 


كنت على وشسك ان أشكرها ولكنها نهضت وطلبت منى أن 
اتبعها الى داخل المنزل حتى اذا وصلنا الى الغرفة التى سوف 
أفضى فيها ليلتى ووقفنا مليا ونحن تتبادل النظرات فى صمت ؛ 
ثم طلبت منى أن أناديها اذا كنت فى حاجة الى أى شىء 
تشغرها ورهن كشادر الشحرة انالك وجين واعلهك من 
شأنى ثم عدت الى الشرفة مرة اخرى . 

سآلنى الاب : هل هذه أول مرة تجد فيها نفسك بين هذه 
الجبال يا رتشارد ؟ 


لم اقترب منها قط يا سيدى » ولو لمسافة ماكة ميل » 
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بعتربك اذا زرت مناطق الساحل +؛ فقالت جرتشن : ان أبى 
عاقى فى تورقولك # اليين كذلة نا ب ْ 

عثت هناك ثلاث سئوات تقرسما 

وكنت على وثك أن أسأله لماذا يفضل أن بعيششس بين 
هذه الجبال » ولكنه كان قد لاذ بالصمت هو وجرتئن » فلذت 
به أنا أيضا » وكان الاب ساهما بنظر الى قمم الجبال . ثم 
أخذ بتحدث كما لو كان يوجه حديثه الى شخص غير مرثى ؛ 
قال وهو يعتمد بمرفقيه على ركبتيه ويحملق عبر النهر الداقء . 

حينما ماتت أم البنات عدت لاعيشى بين هذه الجبال » اذ 
لم أعد اطيق الحياة فى نورف وإك ؛ لان هذا المكان هو المكان 
الوحيد الذى أشعر فبه بالامن والراحة : فلقد ولدنا معا 
الام الذاهية وأنا ‏ بين هذه الجبال وعشنا فيها معا عشرين 
نكة كاملة نود خطلي على الى أن أععن اسان :التمايية] 
للنسيان ؛ ولكن تصرف كان صيبيانيا ؛ فان الآباء لا يستطيعون 
تسيا أنمات. اولادهم :«.ولبدو كاسوا على لعي من انهم لسن 
بروهن يعد ذلك أبدا , 

نهض الاب وغادر المكان بجسمه الفخم بخطوات بطيكة 
الورآن اختى عن الانطاز هيت كرسيها لتكتري مت 4 خم 
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وضعت أصابعها فى يدى ولمست بخدها كتفى وقالت وقد اختلط 
صوتها بصفير قطار يصرخ وهو يبتعد فى الظلام 

رتشارد » اذا جكت لزيارتى ؟ 

وعندما استدرت اليها حسبت أن نظرى سوف يلتقى 
بنظرها » ولكنها كانت تحملق فى مياه النهر الدافكة وهو يجرى 
-.بعيدا » فائها كانت تعرف لاذا أتيت » ولكنها لم تكن تريد أن 
تسمع الرد على سؤالها . 

.كانت جرتشن تعجبنى » وقد تمنيتها لنفسى أكثر من أى 
شخص آخر » ولكن لم يكن فى استطاعتى أن أقول لها اننى 
أحبها بعد أن سمعت حديث أبيها عن الحب » وكنت أعرف أن 
جرتشن على استعداد لان تمنحنى نفسها لانها كانت تحينى » 
ولكننى ندمت على قدومى بالرغم من أنها كانت جميلة وجميلة 
هذا » وكنت المداها لكشن + ولكن هذا كان قو حفى و اتقفتى ؛ 
واصبحت على يقين من أن الاستعداد الذى كان يتملكنى عند 
قدومى قد تبخر وتلاشى . 

لماذا جئت يا رتشارد ؟ 

للاذا ؟ 

ل نعم يا رتشارد » لماذا ؟ 
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أرجوك با رتشارد + قل لى لاذا آتيبت ؟ 
اننى لا اعرف لاذا أتيت بأ جرتشن ؟ 
لو كنت تحبنى مثلما أحبك يا رتشارد لعرفت اذا أتيت 


ار تعشست أصابعها ف بدى وقد كنت اعرف انها 2 تحبينى 04 
ولم يكن عندى أى ثك منذ البداية فى أنها تحبنى 

قلت : ريما كان يجب أن لا آتى » ارتكبت خطأ يا.جرتشن 
بمجيثى » كان يجب أن أبقى بعيدا . 

ولكنك لن تقضى معنا أكثر من ليلة واحدة بأ رتشارد » 


تكاورها قدا ,حيماها يا اده : 


لست نادما على وجودى بينكم با جرتشن »؛ ولكن كان 

يجب أن لا آتى » اننى لم أكن أعرف ماذا أصنع » ولم يكن 

عندى أى حق قى القتدوم الى هنا » فان الذين يتبادلون الحب 
هم الذين من حقهم وحدهم , . . 
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ولكفك تحبنى ولو قليلا ؟ أليس كذلك يا رتشارد ؟ 
وأعرف حقا أنك لا يمكن أن تحبنى بالقدر الذى أحبك »© ولكن 
أليس ف استطاعتك أن تقول لى أنك تحبنى ولو قليلا » فاننى 
اذا فعلت سوف أشعر بأننى أكثر سعادة عندما تنصرف فى 
الصباح يا رتشارد 


تت اننى لا أعرف 
أرجوك با رتشارد , 


وشعرت بشىء بصيبنى فجأة كالطعنة » ريما كان مصهره 
صفاء كلمات والدها » اذ لم يكن يخطر على بالى أن هناك هيا 
كالذى تحدث عنه » ولم أكن اصدق أن الرجال بحبون النساء 
على يقين من أن لا فرق بينهما . 

وجلسنا فى صمت وقد تماسكت أيدينا فترة طويلة الى 
أن أطفئت الاضواء فى الوادى » لكننا لم نكن نحفل بمرور 
الزمن., 

وتعلقت جرتشن بى ف نعومة وهى تنظر الى وجهى وقد 
التصق خدها بكتفى » وكانت ملكا لى بقدر ما يمكن أن تكون 
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أمرأة ملكا لرجل ؛ ولكننى كنت أعرف أنه ليس فى استطاعتى 
أن أرغم نفسى على استغلال حبها : ولم يخطر على بالى شسىء 
من هذا القبيل عندما قدمت ؛ فلقد قطعت كل هذه المسافات 
النعيدة لاضمها الى صدرى لبضع ساعات ثم انساها بعد ذلك » 
وريما للايد . 


وحينما حل ميعاد دخولنا المنزل نهضت ووضعت ذراعى 
حولها فار 5 عند سبي لها 1 ولكنها دك 2 | الي د 26 
كنت أحس دقات قلبها الواحدة تلو الاخرى + وكانت تخترق 
صدرى من صدرها كما لو كانت سهاما صغيرة , 

ثم همست : رتثارد » قبلني با رتثشارد ٠‏ قبل أن تذهب , 

ثم حرت نحو الياب و ف ف ثم أل ل المصباح ثم 

قلت : عمى مساء يا جرتشن 

عم مساء يا رتشارد . 
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ثم عبرت البهو فى الطريق الى حجرة نومها.» وهى تقول : 
سأوقظك عفى الصباح فى الوقت المناسب حتى لا يفوتك القطار , 


حسن يا جرتشن فلا تتركينى اتجاوز الحدود فى 
النوم » فا القطار يغادر المحطة فى السابعة والنصف . 


سأونظك ليكون لك مزيد من الوقت قبل ذلك . 


ثم دخلت واغلقت ياب حجرتها فاستدرت لاذهب الى 
حجرتى واغلقت بابها وأخذت أخلع ملابسى » وبعد أن اطفأت 
المصياح واندسست ف الفراشس عدت فجلست واخذت أشعل 
سيجارة بعد سيجارة » وأنا أنفخ دخائها فى خصاص النافذة » 
كان المنزلةهادئا » وكان يخيل الى من آن لآخر أننى أسمع 
الحركة فى نحجرة جرتشن ولكننى لم أكن متأكدا من ذلك . 

ولا أستطيع أن أحدد على وجه الدقة طول المدة التى 
جلستها على حافة الفراش فى توتر وتصلب وأنا أفكر فى 
جرتشن » ولكننى أذكر أننى وجدت نفسى أقفز وأقفا لافتح 
الباب وآجِوَى عبر البهو » فوجدت باب حجرة جرتشن متفلا 
ولكننى كنت أعلم أنها لا يمكن أن تكون موصدة فأدرت أكرتها 
فى نعومةةقامتد نور الحجرة من خلال فجوة الباب التى احدثها 
تصرف »دولم يكن من الضرورى أن أوسع من فتحة الباب » 
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لان نظرى وقع عن جرتشن على بعد خطوات فقغط منى » 
تكاد تكون فى متناول ذراعى فاغمضت عبنى لحظة لافكر فيها 
كما ناكا كاذل ال كلة كلها من مقطفة الساحل رشن اليا 7 

لح مس خرن :وان انقهم الباب: ولذلة تافهن لم 
تشعر بوجودى » وكان مصباحها يضىء الغرفة فى هوهج فوق 
عفدي 

ولم أتوقع أنا أن أجدها مستيقظة وانما كنت على يقين 
من أنها مستلقاة فى نوم عميق ولكننى وجدتها على وكبمتيها 
فوق البساط المفروش بالقرب من سريرها » وقد آلقت برآسها 
على ذراعيها وهى ترتعش فى انتحاب . 


كان شعر جرتشن ينسدل على كتفيها وقد ربطتقه فوق 
رأسها بشريط أزرق باهت : وترتدى قميصا للنوم مز الحريرى 
الابيض » واستوعبت مدى جمالها على الفور حيتما وقسع 
عليها بصرى » وبالرغم من أننى كنت انظر اليها ذائما على 
أنها وسيمة فاننى لم أر فتاة أجمل من جرتشن كما رأبتها 
الليلة ؛ وكانت منحنية تيكى بكاء مرا . 

لم أكن أعرف ماذا أفعل حينما فتحت الباب:لا ولكنتى 
الآن وقد رأيتها تصلى فى حجرتها بالقرب من سريوها وهى 
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تنتحب ‏ دون أن تشعر بوجودى ‏ أصبحت على بقين من 
قصيرهة عرفت أننى ١‏ حيها , 


اكقلك النافية وى رك ب الود الى فرك كيت وحدت 
كرسيا وضعته الى جانب النافذة ف انتتظار بزوغ ضوء النهار : 
جلست الى النافذة سرح النظر فى اعماق الوادئى حدث يجرى 
النهر الدافء ؛ ولما أخذت عيناى تستأنسان بالظلام شعرت 
بأننى أزداد قربا منه وأزداد ؛ حتى خبل الى أن بمستطاعى 
أن أمد اليه بدى لالمس دفء مائه بيدى 


وعندما أقترب الصباح خيل لى أننى أسمع خركة خفيفة 
فى حجرة جرتثشن : ولا تأكدت من ذلك شعرت معد ذلك بوجود 
شخص ف البهو بالقرب من باب حجرتى , 


ثم ظهر قرص الشمس فوق قمة الجبل فنهضت لارتدى 
ثيابى وسمعت جرتشن تغادر حجرتها » فعرفت انها تسرع 
الى اعداد وجبة افطارى لاتناولها قبل أن التحق بمحطة 
القطار » ثم سمعتها تصعد بعد ربع الساعة لتطرق بابى طرقا 
ناعما » وهى تنادي اسمى عدة مرات 


212 1سب. 


أسترغت الى فتح النأب لاقف أماميا : فأدهثها أن ترانى 
مستعدا : بينما كانت تظن أننى لا أزال أغط فى نوم عميق . 

قلت لها وآنا أشد على بديها : جرتنان > دعد عبك من 
استعجال اننى سوف أظل هنا لا أدرى ماذا أصابنى ليلة 
أمس . . . اننى الآن على بقين من اننى أحبك . . 


ولكنك قلت ليلة أمس أنك , 


قلت لك ما جرتشن ليلة أمس أننو سوف أعود صباح 
اليوم » ولكننى لم أكن أعرف عم أتحدث »؛ لن أعود الآن الا اذا 
عدت معى » وسآكشف لك عن نواياى بعد تناول طعام 
الفطار » ولكتنى أود أن ترشدينى قبل كل شىيء الى الطريق 
المفضية الى النهر » فان على أن أنطلق اليه فى الحال لتستشعر 


دفء ماكه بداى 0 


الرباط عبد المجيد ابن جلون 


172 سد 


انطياعات حول 


سياولوجية البثل 


ومكانتها من الدراسات النفسية 


ل شري نكار 


عرفت الدراسات النفسية بعد تبلورها فى نهاية القرن التاسع عشسر 
تشعما وتعددا فى انجاهاتها ومدارسها خلال النصف الاول من هذا الفرن. . 
بين بنيوية تعنى بتشريح خبرات الشعور وأحاسيسه وتكوينه وتركيبه ؛ 
ووظيفية تهتم بفزلجة خبرات الشعور ودوره ووظائفه » وربطية تصير 
أهمية التنشئة والنعليم ». وتحليلية ترفع راية الرغية وتنكلم بلفة أفوار 
اللاشعور فى مراحل النمو النفسي » وجشسطلتية تركز على ادراك كم الشكل 
والصورد أكثر ما تركز على حرزثيانها وخلفياتها » وسلوكية تنطلق من مبدا 
الانارة والاستحابة ... الى جانب اتجاهات أخرى ثانوية تتنوع وتشباين 
تحت فيض من المسميات والاصطلاحات المظهرية ... ولقد تم هذا 
التشعب والتعدد فى الاتجاهات والمدارس بفضل عقول مجتهدة آلت على 
نفسها أن تنصدى للنفس وخصائصها وذلك بالنظر والملاحظة والبحت 
والاخنسار » وهكذا طالعننا أسماء لامعة فى هذا المضمار نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر .. بافلوف » <يمس » فرويد » أدلر » يوئلج» 
هورني » البورت » ماك دوجحال » موريئو » ميد » وسطن » ماير » هلتر » 
هول » كولر » فون » اهرن فلس » لاجاش ... والقائمة طويلة تعد بالمئات 
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هذه الانجاهات بدورها أدت فى العتمرين عاما الاخيرة الى مزيد من 
التخصص والاختصاص » سواء على مسيتوى تفسير الظاهرات النفسية 
أو نوعينها » ومرحليةها » فمن حيت النفسير ربطت الظاهرات أكثر فاكثر 
سيئتها الاجتماعية كمؤثر بها ومناثر فيها » مما دعم معطيات ( السيكولوجيا 
الاجتماعية » <اليا » نظرا لتداخل العلاقات وتشعب وسائل التوصيل 
( الماسو.ديا) فى المجتمع » وتكثفها وتو<يهها للساوك وما حدا أيضا 
« بمدرسة التحليل النفسي ) أن تنحى آخيرا الى التحليل الجماعي للبيئة 
وتخريجها ٠‏ ومن حيت نوعية الظامرات ومر حليتها برزت أهمية 
«( سيكولودية الطفل » ونةمجت بفضل ما قيض لها من مجتهدين أصلاء 
أمثال : حجان ببجيه » اندرسن » <.زيل » كابل » باركر » كلوغ .٠‏ وغيرهم 
الكثير . وتعددت زوايا طرحها من منطلق خصائص تحليل مراحل النهو 
النفسي ووضع انسقة شارحة لها فى المرحلة الاولى حيت يعتبر الطفل 
كلما حوله جزء منه » ومرحلة النرجسية حيث يصل الاهتمام بالذات 
لأعلى درحاته » ومرحلة الكمون الحجنسي بوعنى التوقف المظهري للطاقفة 
الجنسيءة » ومرحلة الجنسية المثلية حينها برى الطفل نفسه ينعكس على 
من بشبهه » الذكور للذكور » والاناث للاناث » ومرحلة الجنسية الفيرية 
لفترة التفيرات الفيزيولوجية . أو طر<ها عبر طرق التعرف على الفوارق 
الفردية وذلك حبن وحدة التكوين الوراثي بما فيه من مؤنرات على الجنئين 
فى بطن أمه من نظام نفذيتها » ومعاناتها » وحالةها انناء الحمل » وما تنناوله 
من أدوية ... ( هذه الوحدة الني يبحث عنها بالنسسة للدم والجحنس 
وقزحة العبن ونموذج بصمات الاصابع وراحة البد وأخمص القدم ولون 
الشعر وشكله وشكل صوان الاذن ) » لحدد مدى الاكنتساب بعد ذلك 
من طبيعة الاستجابة لمؤثرات الميئة » بفضل الاختيارات والاستبيانات 
واللعب ووسائل الاسقاط ..٠٠‏ الخ . كما أن هناك من طرخ سيكلولوحية 
الطفل على ضوء كيفية تكوين النفس الانسانية لديه » ومولد ذكائه» 
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وتكوبن رموزه » ولفته » وعواطفه ... وهكذا حاولت ( سيكولوجية 
الطفل » من خلال هذه الدراسات المرحلية والنوعية أن تعدد اجتهاداتها 
فى نفسير السلوك الطفلي وأن نستوعبه ليس فقط على مستوى خيرة 
الطفل الشعورية » وانما فى عمق مكئون رغياته وأغواره اللاشعورية مهما 
أسبغ على هذا التخصص مكانة هامة فى حقل الدراسات النفسية . ولم لا؟ 
وسيكولوجية الطفل تنتخصص فى السنوات الاولى من العمر ( هذه السئوات 
التي نشكل نجذور حياة الانسان وأساس تكوينه ) ٠.‏ وتسهر على فهم الطفل 
وندعو الى نفهمه بدلا من قهره وزجره والمفالاة فى ردعه » وتتعرف على 
الخصائص النفسية لنموه فى محاولة لضمان صحة مسيرته » وتحاشي ما 
يدفع الى الكبت » وانما الى النسامي » واذابة ما يسوقه الى الحصر » 
ونشجيع ما بحثه على التفتح باكنشاف دوافع الحصر الكامنة » وما يعرضه 
للعصاب وآليانه العقلية قبل استفحالها » وما يترتب على ذلك من ننائج قد 
تدفع به الى الذهان ..٠.‏ ولم نسقط سيكواوحية الطفل ‏ مهما كانت نزعة 
الباحث فيها. وانتماءته المدرسية ب أهمية البيئة الاسرية والاجتماعية» 
وانسقة التننمثة والتربية والنوجيه » سواء فى داخل بيئة الاسرة » ال 
على مستوى الرفاق » وآثر ذلك فى بلورة نزعات الطفل ومبوله » والاتجاه 
بها الى ما فيه خير له ٠‏ 


ولقد أعطانا الفرآن الكريم » وكذا الاحاديث النبوية الشريفة » 
والسلوك المغتمدي الاصيل » أمثلة رائدة نقندي بها فى التوجيه 
والنهذيب » والالتزرام بمعايير سلوكية سوية » واكد ( القرآن ) بصفة 
خاصة واجب.التربية والتهذيب على الوالدين بالنسبة لابنائهم » اللذين 
عليهم بدورهم أن يحتفظوا باصدق معاني العرفان لمن سهروا على تربيتهم 
وهم صغفار ». وكمجرد مثال نسوقه الآية الكريمة : ( ... وبالوالدين 
احسانا اما يعلفن عندك الكمر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا 
تنهرهما وقل:لهما قولا كريما » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وفل 
رب ارحمهماءكما ربياني صفيرا » ٠‏ 


راشد اليوم هو طفل الامس » وطفل اليوم هو راشد الغد ء ولا يمكن 
استيعاب سلوك هذا الراشد وابعاده دون تعرف على نشأة هذا السلوك 
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وتكويئه وكما يقول استاذنا وصيقنا عميد علماء ( سيكولوحجسة:الطفل ) 
المعاصر فى العالم حان ببجيه » « الطفولة هي مست ودع الاستشهادات 
والاحالة » لبس فقط مستودع تستقي منه الاحلام بعض معالمها » وانها 
معبار الاستشهاد والاحالة فى قياس أنسقة سلوك الراشد وخلفياته » ٠.‏ ان 
الشياب الذي يعاني من الحصر والعصاب بمختلف أنواعه وآلياته » ومنهم 
من بلازمه ذلك حنى الشيخوخة او قد يقوده الى الذهان فى النهاية » كان 
الممكن اذابة الحصر لديهم فى مهده باكتشاف دوافعه والعصاب فى مشبعه» 
والنعرف على آلاته العقلية قل استفحالها » وذلك بفضل هذا التخصص 
الهام فى ( سيكولوحية الطفل )) » الذي فرض ذانيته العلمية الآن » 
بفضل فاعلية عطائه » وقدرة علمائه » ورصانة نتائجه . 


الرباط رشدي بفكار 
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حيانى بدون جنات 


2 و‎ ٠. 
لشاعراكليكى : اما دُونق‎ 


1 1/1476( 


لاسي نيعون عبان اراق سن 


امسو سح اتلك وج ووس بح 
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فاس 
جولةى أحداثها الكبرى 


اول حدث هام بالنسية لفاس » هو تأسيسس مدينة فاس تفسها» 
فلقد كان ذلك بمثابة وضع الاساس الاول لصرح الحضارة المفربية العريقة 
ولهذا فان تأسيس هذه العاصمة بعد من الاحداث الكبار فى تاريخ الاسلام 
وحضارته التي خلقها . فلقد كانت عواصم الفائحين المسلمين »© عيارة عن 
معسكرات » كالفسطاط ثم القيروان ؛ الاولى كانت نواتها مضارب الخيام 
لهؤلاء الفاتحين © والثانية حلت بها قوافلهم وقيروانهم » فسميت القيروان 
لذلك » ثم كانت المدينة العتيدة التي حملت مشعل المعرفة طيلة أربعة قرون 
وتلتها سجلماسة الصفرية ثم كان تأسيسس « تاهرت »© بالقطر الجزائري ©» 
كمدينة يركز فيها دولتهم ©» خوارج الاباضية . 


فهذه عواصم تاششعت فى الشمال الافربقي ©» بعضها تابع للخلافة ©» 
وهو القيروان » وبعضها مستقل » وهو سجلماسة بجنوب المفرب» 
وتاهرت بالجزائر » ثم يكون تأسيس فاس »© عاصمة ثالثة الدول المستقلة 
يالشمال الافريقي . 


وقى نهدا التاسيسن كثين من الاختلاف: © اوضع اللبنة الاولن افيه > 
ادريسس الاكبر 4 فأتم البناء ابنه أدرسن الاصفر 4 ام وضع هذه اللبئة لاول 
الامر ادريس الاصفر » رضي الله عنهما » ولعل هذا هو الواقع . 
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وجرا وراء الفادة الححمة الذاك: كان الإماكسى لحان سف ند لها 
أسماء مخترعة : فالفسطاط كان معروفا من ذي قبل »© وبغداد كانت كذلك 
معروقةاريذا الات قل تاضييين العاضية بها والشروان كذلك: )كما ران 
اذى 2 خول متاتى سن عدا الكبدل ؟ 


كيلومترا منها 3 فالمقهوم ان هذه جدبدة بالننسية للاولى 3 وقول الباحث 


« ليفي برو فنسال » أقوالا فى ذلك : نعد من قبيل هذه الافترانات . 

أما ان رجعنا الى روض القرطاس ٠:‏ فانه يفتح لنا بابا نسدفيد من 
دخوله فى هذا البحث »© بقول من حملة ما قال إن فاسن : تحولت > عدن 
« فارسسى » وأن الالسسن تلعبت بهذه فصارت تنطق فاس © هكذا . 

ويقول أيضا ان جماعة من شيعة الفرس قصدوا المولى ادريس : وهو 
ببني عاصمته © فأنزلهم بها . 

ونحن من هذه القاعدة نتوحه الى فارس نفسسها » فنجد من عواصمها 
الاولى مدينة « قاسة » وبلاحظ ان هذه الهاء لا تنطق فى الفارسية ٠»‏ ولهذا 
يسمونها « ها مخفي » 

ومن المعرروف تاريخيا » أن الاسكندر ؛ لما قضى على دولة قفارسن © 
وملكها « داربوس » كان من جحملة مستعمرات الفرس « قرثئية » على ساحل 
طراب لسن . 

لاشك أن هذه الفلول القار. ية لم تل - ء الى الشرق 5 وأنها النحاث 
الى الغرب . وربما كان هذا الالتجاء عن طريق البدر . واذا كنا لا نملك 
أن تسائل البحر وامواجه فائنا نملك أن تسائل البر ومعالمه واحدانه . 
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كانت عاصمة الفرس » لما سقطت دولتهم تحت أقدام الاسكندر ) هي 
« سومن » وربما كانت تكتب كما كانت فاس « سوسه » بالهاء المخفي . 


بوبذلك وجدنا « سوسه » بل سوسات »© عديدة فى هذا الطريق »© 
الممتد من سواحل تونس الشرقية الى سواحل المغرب الغربية » وسمعنا 
سوس الاقصى كما سمعنا سوس الادنى . بل وجدنا فى سوسنا معالم 
للفرس فى مجوسيتهم الاولى وفى صناعاتهم بل حتى فى مفردات عديدة 
من لغتهم » سبق منا نشرها © كما أن بعض الحانهم وما يستعملون فى 
موسيقاهم من أدوات وطريقة قرعهم للصنج منها تجعل الملاحظ فى 
تساول مطردء, 


وكما وجدنا فى فنونهم الصامتة والناطقة هذه القرابة ٠‏ كذلك وجدد 
روح الاتجار فيهم متأصل الروح التي اتنسمت بافتحام أخطارها فارس 4 
قديما وحديثا ه؟ ٠.٠‏ 


المدن أو القرى ودعوها باسم عاصمتهم التي وقعت فى يبد اعذائهم 
التقليديين « اليونان » ؟ 


ثم ألا بكون من جملة قراهم قرية دعوها باسم « فاسه » التي كانت من 
أهم مدنهم » فحصل فى النطق بفاس ما حصل بالنطق بسوس ٠.‏ 
اذى فق أن لفان أن مدنة أفانى اتعلات الها اسما قدانما » وان هذا 


كما يذكر أن المولى ادريس أنزل هؤلاء الفرس فى المكان المعروف 
بعين « علو » فهذا المكان « عين علو » يوحي بشيء غير ما ذكر المؤؤرخون 
من أن عبدا أسود كان بقطع الطريق على الناس به » وكان بدعى « علون » ©» 
بل ربما كان المكان قد سمماه الفرس أثفسهم « عين علي » ©» وهم بنطقون 
عليا قريبا من النطق « بعلو » بعد تحويل العين همزة . 
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هذا ما يتصل بالحدث الاول » من احداث فاس.العريقة فى القدم 
والحضارة المترفة الناعمة . 


والحدث الثاني : هو بناء جامع القرويين . 
وهذا الحدث قد ترتب على حدث آخر له خطروته © فى هذه العاصمة 
الادرسمية © فقد صادف ان تعرض أهل القيروان لصدمة شديدة من قبل 
الاغالبة » كما كان قد تعرض أهل قرطبة لمثلها من قبل الحكم الربضي 
فهاجر أفواج من هؤلاء واولئك » قصدوا المفرب » حيث مملكة 


وببدو ان هؤلاء قيما بيئهم »© لم بكن لهم من الاتسحام ما يجهلهم 
بعدوة أخرى » فنسيت العدوتان الى الجاليتين . 

.واذا كان الانلدلسيون المهاجرون »© لا يحتفظ التارريخ الا بعهدد 
بيوتاتهم ©» فان القيروانيين احتفظ لهم التاربخ »© زيادة على ذلك © بأسماء 
لافراد منهم » كان لهم الشان الخطير فى هذه الدولة الناشئة © فالوزي-ر 
والكاتب والقاضي » لدى الامير الادذر بسي جميعهم كانوا من القيروان »© 
مما يدل على انهم كانوا من الطبقة الراقية فى مجتمعهم . 
ويسجل لهم اعظم حدث فى هله الدولة هو بناء جامع الفرويين ٠‏ 

حقيقة ان هذا الجامع »© لم تكن لاول الامر بالمعئى الذي تريدة له من 
كونه جامعة علمية ©» ولكن اليس المسجد نفسه » تلازمه المدرسة بمقهومها 
العام » فالمسجد بيت من بيوت الله يجتمع فيه قوم يتلون كتاب الله 
وبتدارسونه فيما بيئنهم « كما فى الحديث » . 
محمد الفهري » من زوجها واخواتها القيروانيين » وذلكم فى منتصف القرن 
الثالث » ونسب المسجد اليهم » فان النسسبة الى القيروان تكون مكلا 
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بالقرويين » حيث عوملت الالف والئون معا معاملتها فى المثنى» وحذفت كذلك 
الناد كما تحدف الظيرتها تن" التديب © آو كوت النسسة الى القروان © لقة 
فيه وقد عرب من كروان الفارسية . 


كماتوهم. 


ان بناء هذا المسجد » لم بكن على ما هو عليه الان من عظم »© كما انه 
لم يكن اول مسجد بتي بفاس » بل كان هناك مسجدان بنيا ايام المولى 
ادرسسن »© مسجد الاشراف » بعدوة القر.وبين ومسجد الاأشياخ بعدوة 
الاندلس » ولكئهما معا لم يكن لهما ما للقرويين من ذكر حيث ان مسجحد 
القرويين نقلت اليه »© أوائل القرن الرابع ©» الخطبة من مسجد الشرفاء » 
نفلل المسحد الجامع » بحظى بالاهتمام » من ورثة الادارسة فرنائنة 
قالامويين »6 الذيق زادوا ذف ىالجامع »6 وأزالوا الصومعة » التي كانت بموضع 
التبة المقامة على رامس العنزة » وبنوا الصومعة الموجودة الآن ٠‏ فهي من 
بناء عبد الرحمن الناصر الاموي » على بد عامله احمد بن ابي بكر الزناتي ؛ 
الذي كتب اسمه على بابها » قى منتصف القرن الرابع » وركب فى أعلى 
المأذنة سيف الامام ادريس مؤسسسن العاصمة . وبقيت الماذنة بدالها حتى 
اواخر القرن السابع فلبست وبيضت بأمر من السسلطان المريئي يبوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق . ولم يكن المرابطون فالموحدون قد غيروا منها 
شيئًا حينما وسعوا فى خطة الجامع الذئي صار قبلة لرواد العلم » من 
افريقية والاندلس نفسها » وخصوصا بعد سقوط جاع قرّطبتة بيد 
النصرانية ., 

أما الحادث الثالث : نضهدت فاس فى القرن الرابع حدثا خطيرا هو 
قيام دولة العبيديين الشيعة » ومناهضة الاموبين لهم . فكان المفغرب 
مسرحا لهذا النضال »© وكانت فاس »© تقاسي منه أمره » فهي تقع فى يد 
العبيديين آونة .وفى يد الاموبين ؟ونة أخرى » وكانت الانحرافات من قبل 
العمال » تجعل المغرب عامة وفاسا خصوصا » ضحية [ذك ©» فقد انحرف 
اولا موسى بن أبي العافية عن العبيديين الى الاموبين 4 فأتى اليه صاحب- 
تاهرت من قبل العبيديين » وهو حميد بن ياصلتين المكناسي » فدخل 


فاسا » وفر عنها مدين بن موسى بن أبي العافية . وما استقرت فاس برهة 
من الزمان لنائب حميد عليها » حتى ثار بها احمد بن بكر الجذامي » داعبا 
الى الاموبين . فسرح العبيدبون عليه ميسورا الخصي الذي انتزع فاسا 
مرة أخرى من شيعة الاموبين . ثم ثارت فاس على العبيديين » واضطرب 
حبلهم بالمغرب عامة »© فراوا ان بوحهوا اليه قالدهم المظفر »2 جوهرا 
الصقلي 4 فأتى بفرسانه واناخ على المغرب ؛ بهم وحاصر فاسا وادار القتال 
حولها حتى اقتحمها بالسيف على يد زيري بن مناد الصنهاجي . وقبض 
على صاحبها احمد بن بكر الجذامي »© الذي كان قد عاد اليها واستخلصها 
من العسيديين وهكذا اتنفصلت قاس عن الأموبين الذبن كانوا ققلىل ثبتوآا 
اقدامهم ببعض سوحال المفرب 4 فوجهوا الى فاسن غالبا مولاهم الذي 
دخلها عام 363 ه . 


ولكثرة ما كانت فاسس تتردد بين العبيدبين والاموبين ©» فقد رأى هؤلاء» 
الا يكتفوا بعامل واحد عليها » بل صاروا بقيمون عاملا على القروبين وآخر 
على الاندلس » وغالبا ما كانت هذه العدوة الاخيرة تصمد فى وجه منافسيهم 
وان كان السور الذي اقامه من قبل الزناتيون بضمهما معا . وقد أصبحت 
عدوة الاندلس فى اواخر القرن الرابع تضاهي عدوة القررويين » بعد ان 
مدنها عاملها أبو بوسف بن محارب الازدي » وكانت حتى الربع الثاني من 
القرن الرابع ») حصونا » كما بقول ابن خلدون . وكانت عدوة القروبين بيد 
العامل علي بن قوش » والاندلس بيد العامل عبد الكريم بن ثعلبة » ولكن 
العبيديين عادوا الى فاس © فجاء اليها بليكين بن زيري صاحب افريقية ©» 
بعد العبيديين » فقتل عامليها ابن قوش وابن ثعلبة » واستعمل عليها 
محمد بن عامر المكناسي . 


وفى هذه الاثناء كان بالاندلس »© محمد بن أبي عامر » قد انتهت اليه 
دولة الاموبين » فوجه الى المفرب جعفر بن علي بن حمدون لمحاربة 
بليكين . وكان هذا قد حل بجبال تطوان » وتسنم هضابها واحدق بسيتة 
التي كانت تحمي ظهر الاندلس © ولكنه انسحب ناحيا وتقدم أبو الحكم 
عسكلاجة » وهو ابن عم المنصور ابن ابي عامر » نحو فاس »© قفاستولى على 
عدوة الاندلس عام 375 »2 ولكن عدوة القرويين ظلت بيد عامل العبيديين 
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عمد نين عاثر الكتاطي + غورية|7السطرت اناق ال ممالعين داعي 
احداهما اموبة والاخرى عبيدية . وبعد عام واحد » كان أبو بياش يقتحم 
عدوة القروبين ويقتل عاملها المبيدى ©» فأصبحت العدوتان كلتاهما تابعتين 
للاموبين بالاندلس ٠‏ 

وفى عام سبع .وسيعين وثلاث مالة » كانت فاس دار ملك زيري بن 
عطية » من قبل المنصور بن ابي عامر ©» ولكن هذا ما امر امره وقوى سلطانه 
حتى ناء بجانبه » واستبد بنفسه »© وطرد عمال الاندلس من بلاده . وهذه 
أول مرة يخالف فيها على الامويين فى المفرب من قبل ولاتهم . 

والان نجد المنصور يهتم بهذا الانقلاب »2 وبوجه مولاه واضحا الفتي 
فى جيشى لجب »© فتوجه هذا من طنجة الى فاس . ووقع قتال انهرم فيه 
واضح الى طنجة » حيث بعث الى المنصور الذي سارع » فأجاز ابنه عبد 
الملك الى المغرب »© واشتبك مع زيري الذي اصيب فى المعركة بجرح . 
ثم عاد الى فاس حيث سقط فى بده بأن وجد أهلها قد أوصدوا أبوابها فى 
وجهه » فتركها هائما فى البراري . وتقدم عيد الملك المظفر » قد خلها 
عام 387 وقرىء عهد المظفر على منبر جامع القرويين بالولاية على المغرب. 
وقد استوطن المظفر مدينة فاس » وأقام بها ستة أشهر » الى أن خلفه 
صاحب الشرطة لقرطبة عيسسى بن سعيد »© فأقام هذا بفاس الى عام 389 . 
ثم خلفه عليها واضح الفتي المذكور » الى أن توفي المنصور ©» وخلفه ابنه 
المظفر فصرفه عن المغرب » وولاه المعز ابن زيري الذي كان أبوه قد توفي 
أيضا . وكتب بذلك؛ عهد » بتاريخ ذي القعدة عام 396 ©» قرىء على منبر 
القروبين » فاتسق أمره الى أن توفي عام 417 . فتولى بعده حمامة ابئه ©» 
فقصدته الشعراء يقاس © كما قصده العلماء بها والامراعء . وكانت فتئنة 
البربر قد استفحلت فى الاندلس » والدولة الاموية تلفظ نفسها الاخير » 
فاستقلت بذلك الدولة المغراوية بفاس واستقل المغرب عامة استقلالا تاما 
عن الاندلس . .ولكن النزاع قد قام بين حمامة ونميم بن زيري اليفرني » 
الذي زحف من سلا على فاس » عام 424 » فاستولن عليها » وأقام بها خمس 
سنين أو سبعا » الى أن أخرجه حمامة الذي عاد اليها » فتملكها مرة أخرى 
من عام 429 الى عام 431 » حيث توفي » فخلفه ابنه دوناس على قاس 
وسائل مااكان لابية. ٠‏ ثع ان هليه :ابى عمه ناد بن معتصن © تحاصر'قابنا 
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حصارا شديدا » وقطع عن عدوة القرويين جرية الوادي ٠‏ واحتفر السسياج 
المعروف بسياج حماد » ويعرف اليوم يمكانه حومة السياج ؛ وظل محاصا 
لها حتى بوفي سنة 435 . فاستقامت الاحوال وقد عظمت فاس وعمرت 
بالخيرات وكثرت أرباضها » وقصدها الناس من الاندلس وغيرها . وبئيت 
بها الحمامات والمساجد الكثيرة والفنادق العديدة التي كانت تستقبل 
التجار من جميع البلاد ©» وانهمك دوناس فى البناء والتشييد بها ؛ الى ان 
توفي علم 452 . 

فخلفه ابئه الفتوح © الذي اختار لنفسه عدوة الاندلس »© ولكن اخاه 
الاصغر ©» عجيسسة » نازعه الامر » .واستولى على عدوة القروبين فقامت 
الحروب بين العدوتين من جديد . وبني الفتوح بالكدان » قصبة منيعة » 
وبنى عجيسة قصبة كذلك براس عقبة السعتر الواقع فيه باب الجيسة . 
فاختلت أحوال فاس وعظم الهرج والمرج وغلت الاسعار واشتدت المجاعات 
واشعفن القتال:1لى انكتل لقحو أخام محينية 4 وامعولن على متفوة 
القرويين . وظل الفتوح قائما لامر وحده » الى أن طلع فجر المرابطين . 
فغادر فاسسا حيث وحد بليكين صاحب ااجياد + الفريد لالد 0 
فزحف على فاس عام 454 فدخلها . وفى نفس الوقت كان الضغط المرابطي 
بدا بتحرك نحو فاس »؛ وبذلك تكون المدينة قد وقعت بين قبيلين من 
الصتهاجيين »© بني حماد والملثمين . ولكن معنصر بن حماد بن منصور بسن 
المعز بن .عطية » جمع حوله قبائل مغراوة عام 455 بفاس ونواحيها فاشتبك 
مع المرابطين فى قتال مرير كما سترى بعد . 

وهنا يكون الحدث الرابع الذي تحول به مجرى فاس والمفرب عامة 

فى هذا التاريخ » الذي هو بداية للنصف الثاني من القرن الخامس » 
نجد امارهة لسقوط البرغواطي قد تأسسست بسسليتة وطنجة . 


بوكان سقوط هذا من موالي الحموديين استبد بهذه الجهات »© بعد ان 
دالت دولة الحموديين بالاندلس > وهذه الجهات بالمفرب . وكان خطصر 
المرابطين. يتهدد كذلك امارة سقوط وابنه » كما كان بتهدد امارة هؤلاء 
المغراويين بفاس . ولم يكن سقوط ينتحل نحلة البرغواطيين كما ظن بعض 
المؤرخين: المحدثين » بل كان على مذهب السسنة والجماعة ©» ونال العلماء 


- 185 


والادباء فى عهده ما ثاله زملاؤهم فى عهد المغروابين . وبذلك _وجدنا 
العرفو اطيين: شامسنةا 6 'الن كانوزا :فى حريا والنة معنف الاداررسيية الى 


فاستولى عليها بعد مواقع شديدة » كانت بين رجاله وبين معنصر ابن حماد. 
لما تكن منها خلف عليها غاملة 6 ؤاستص فى طريقه نحو امال © قفتن 
عامل «المرانفلين داوم "سمع وسف"بالخين».ستى كنك ان ضاهب كانه 
فاتتفاث اهل مكتانية بيوسف الذى جه فى الحين عساكنه لحار قآنن 
مرة أاخرى © فدام الحصار مدة قاست فيه فاسس الفاقة والمجاعة.م وتجرد 
انهتت سنة 460 »© ومع هذا لم يستسلم آهل فاس للمرايطين »© بل بابعو 
ابن معنصر © وهو تميم »© الذي كانت أيامه كلها محنة وبلاء على قاسن ٠.‏ 


وما كاك نننة 422+ جدى كان 'روشف كه فرغ امن متتس غمارة 1 
وقصد بنفسه فاسا »© فاقتحمها عئوة بعد الحصار » وقتل خلقًا كان فيهم 
تميم بن معنصر صاحبها » فانقرضت دولة مغراوة نهاليا . وقد عمرت نحو 
مين حبثة #عظ فان فاتى خلالها» الذما كان اخيرا موا حوره وطفياتق 
وتسلط رجالهم . حتى ان أهل فاسسن اتخذوا المطامير فى بيوتهم للطلحن 
والطبخ ليلا يسمع دوي الرحي فيتسقط عليهم سفهاؤهم وعبيدهم : 
وهؤلاء كانوا يفيرون على الدور فيتتهكون حرمها وباخذون ما يجدون بها 
وبذلك اضطر اهل فاسش أن_ يتخذوا غرقا لا مراقي لها » فيصعد اليها الرجل 
بأهله وعياله » فى .المشي ؛ بسلم برفعه اليه » حتى لا يفاجاً باقتحام هؤلاء 
المغيرين من المغراويين وسفهائهم . 


- 186 - 


ومهما يكن فقّد كان حلول المرابطين ؛ بالرغم من هذه القسساوة »ع 
قضاء على هذا الفساد المبير . وما كان دفاع فاس المسلتميت » الا من 
قبل هذا الامير وابيه الذي كان يتسم بالحزم والرأي والشجاعة والاقدام» 
مما جعل الناس يتئاسون ما أصابهم ؛ وستعيدون بعض ما فقدوه . فكانت 
الومضة الاخيرة التي لفظت بها هذه الدولة أنفاسها الاخيرة . 

نعم » ان تحولا جذريا وقع فى عهد المرابطين » للعاصمة فاس بصفة 
خاصة » فلقد كانت تعتبر عاصمة المغرب »؛ بالرغم من كل ما أصاب المفرب 
من فتن وشقاق ومنازعات ؛ وبذلك ارتبطت احداثه بفاس أو ارتبطت هي 
بها » فكانت مركز الثقل على كل حال . 

اما الان » فالعاصمة انشئت فى الجنوب »؛ حيث مراكش المرابطية» 
واعتبرت بذلك فاس احدى مدن المغرب الهامة » لا أقل ولا أاكثر فكان 
القضاء عليها لا يختلف عن القضاء: على طنجة وسبتة . كما ان فاس كانت 
تنظر الى هؤّلاء القادمين فى شيء من التوجس والحذر » وهم قوم بداة لا 
عهد لها بمثلهم ولا خبرة لهم بشئونهم »© ولهذا كان اللقاء مريرا » وكانت 
المواجهة منكرة وكان الدفاع مسستميتا . 

وهكذا فقد دخل يوسف فاسا أو دخلته عام 454 » بعد مقتلة عظيمة؛ 
ثم عاد اليها » لما خرجت عليه ففتحها ثانية عام 462 فكانت مقتلة اعظفم 
وافظع جرت فى الآلاف من الرجال . وقد أمر بهدم الاسوار التي كان 
المغرا.ويون قد أقاموها عليها ؛ بين العدوتين وأمر ببناء المساجد فى ازقتها 
كما آامر ببناء الحمامات والفنادق والارحاء » وأصلح بناء ما وحد منها خريا. 
وأقام بها سنة ثم غادرها »© ولم بعد اليها الا عام 477 » حيث كان يستمد 
للجهاد وقتال اعداء الاسلام بالاندلس . وفى هذه السسنة وافاه الخبر بفتح 
سبتة » فخف اليها قاصدا الاندلس »© وكان المعتمد قد أتاه . ويقول ابن 
خلدون انه استقبله هذه المرة بفاس نفسها » فطمأنه ووعده بقرب المجيء 
اليله. 

وهكذا استئامت فاس الى حكم يوسف » ولا شك ان رجالها ساهموا 
قسط وفير فى موقعة الزلاقة » وقد كان يوسف عندهم يرتب العدة لها . 
واستقامت الاحوال لعهداه . 
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ولكن ابنه علي لما خلف اباه » فبايعه سائر المغرب » تخلف عن هذه 
البيعة أهل فاس ©» حيث كان بها ابن أخيه بحيى ١‏ بن ابي بكر الذي انف من 
ساركة عمه 6 وهو اثمر "قاين لقطفاها على 4 زكائيه “كن كانتب زخالاتهاء+ 
فأذعنوا له وبابعوه . فهدات بذلك زوبعة الخلاف واستقرت الامور بتصابها 
وفى عهد علي بن يوسف صارت فاس تسترجع مكانتها كعاصمة لشمال 
المغرب »©» فكان أبو عبد الله ابن الحاج يتولى هذه العمالة الكبرى . وكان 
هذا الرجل من رجالات الدولة الافذاذ » قام على حكم فاسس قياما محموداء 
ونعمت هي بنعمة الهدوء والهناء الى ان نجمت فتنة ابن تومرت . 


الحنت الخامس » لفاس : 


كان هذا الحدث على العهد الموحدي : فقد كانت قاس مقصدا لهم 
قبل أن تتاسس دولتهم »© ولجأ اليها من ذي قبل مهديهم محمد بن تومرت» 
آنيا من تلمسان التي تعرض فيها لتوبيخ قاضيها ابن صاحب الصلاة » فنزل 
بمجد « طريانة ) وأقام بفاس يدرسن العلم ونال بالعد تصر فات المرابطين» 
الى ان كانت سنة 514 فغادرها الى مكناسة ؛ التي تصدى له الفوغاء بها 
واوجعوه ضربا . 

.وما تربع عبد ألمومن على دست الخلافة » حتى قصل فاسا آتيا اليها 
من تلمسان » كذلك . فحاصرها رجاله سبعة أشهر ثم تمكنوا من دخولها 
عام 541 . وكان آنذاك عبد المومن محاصرا لمكناسة © فتركها وتوجه الى 
دخول فاسس »© فأمن أهلها » بعد قزعهم وارهاقهم بالحصار والدمار . وهدم 
من أسوارها الكثير 4 وقال « انما اسوارنا سيوفنا وعدلئنا ») فظللت دون 
اسوار الى ايام حفيده يعقوب وابنه الناصر . 


وفى هذه السسنة » كان وفد الاندلس ياتي الى عبد المومن ؛ وعلى 
راسه أبو بكر بن العربي المعافري »© فأقام بمراكش. الى سسنة 542 فاستقيله 
عبد المردن ؛ ولا خلج بينة 543 استعد الوقد لمغادرة المغفرب ©» فمر في 
طريقه على فاس »© حيث توفي بها ذلك الحافظ العلم ابو بكر المعافري ودفن 
بها خارج باب المحروق ©» حيث ضريحه ما زال مائثلا . 
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ولما كانت فاس دائما طريقا الى الاندلس وافريقية؛ نقد اتخذها كذلك 
وأقام بها لجمع الحشود »2 عبد المومن وابنه بوسف وحفيذدهة المنصور » 
وابن هذا محمد الناصر الذي كانت له عنابة خاصة بفاس © وهو الذي بني 
دار الوضوء والسقابة بازاء جامع الاندلس » كما بني الباب الكبير الذي 
بحصن الجامع وبني مصلى القرودين ©» وأتم بثاء السسور الذي شرع فيه 
اليه المنصور © فتم انك عام 600 وشى قصيتها ورتب أمورها 5 وفى عهد 
الناصر » كان محمد بن عبد الله بن العاضد »© آخر خلفاء العبيديين ؛) قد 
لجأ الى المغرب » بمه ما قضى صلاح الدين الايوبي » على ملك جده المذكور» 
فاس © فتقبض عليه وقتل وعلق راسه بياب الشريعة من أبواب فاس »© 
.وأحرق حسده بهذا الباب » فسسمي الباب باب المحروق . وكان هذا 
فاس فى القرن السسادسسى بعلمائها الاعلام وأدبائها الذين بكفيئا منهم ابن 
حبوس الشاعر الذي عقمت به أمهات الشعراء عندنا «لولا السلاطة والهذر» 
كما يقول هو © فكان هذا القرن العصر الذهبي » بحق » لهذه المدينة . 


الحندث السادس : ظهور بني مرين بنواحي فاس عام ثلاث عشرة 
وست ماثة » وقد أتوا اليها من صحراء فيجيج ونواحيها فى السنوات 
الاخيرة من القرن السادس . فلما كانت خلافة المنتصر ابن الناصر اشتد 
عيثهم ©» فكتب الى والي فاس السيد أبي ابراهيم أخي المنصور © بغزوهم» 
فتوجه هذا اليهم وقد انتهوا الى بلاد الريف » فخاضوا معركة ضارية 
كسروه فيها » فعاد مهزوما الى فاس »© وأصحابه عراة يخصفون عليهم من 
ورق نبات « المشعلة » فسميت هذه السنة » سنة المشعلة . وكان الوالي 
نفسه قد وقع فى أسرهم فمنوا عليه باطلاق مسراحه »2 وانطلقوا الى تازة . 
وابتداء من هذا التاريخ » ستتحول الانظار الى فاس © فالموحدون يلوذون 
بها » والهزائم والخيانات تلاحقهم . فهذا الرشيد بن المامون بقيم بها » 
بعد قتاله للخلط عام 633 » مدة من الزمان . وهذا أخوه السعيد »© تأتيه 
بيعة بني مرين وهو بظاهر فاس » عام 645 »© ثم ياتي آبو بكر بن عبد الحق 
المريئي فيستولي على فاس عام 47م . فتصبح فاس ابتداء من هذا التاريخ 
عاصمة لهذه الدولة الناشئة . ولم تستطع الدولة الموحدية المحتضرة »© 
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ان تنتزعها منه . وذهبت المؤامرات ادراج الرباح * فقبض على اصحابها » 
وان واس فاكين: الملاعة الشلئ + :وفلقت زوك وموم يبان الخ فحة أ 
باب المحروق . كما لم بستطع المرتضي أن يز حزحه عنها . .ولما توفي 
اتخذها لنفضسه ابنه عمر ©» مستقلا بالملك ثم مناصفا لعمه © يعقوب بن عبد 
الحق © الى أن خلصت لهذا الاخير » وقد استبد بالملك وحده . ثم أجهر 
على البقية الباقية من دولة الموحدين فدحر أبا دبوس الواثق بالله » ثم 
امحاقد ين اي ابراهم خا البرتفي :2 فجىء براس آى ديو تن الى فاسن 
سنة 668 ثم جيء باسحاق فقتل 674 . واستقر الامر نهاليا لهؤلاء 
المرينيين ؛ الذين اختاروا لهم عاصمتهم فالس © فأصبحوا يدمون بملوك 
فاس . ولعله منذ الان تصبح كلمة « فاس »© فى الخارج تدل على المفرب 
الاقصى . كما صارت تونس تدل على القطر بأجمعه © وكذلك الحزائر صارة 
عاصمتها تدعى بها » كما بدعى القطر بأجمعه ايضا . 


وعلن كل مال كنت متك قاس ماضعة ‏ لعفرك سني لحنت 
مراكشى »© ابام المرابطين فالموحدين © وبقيت كذلك الى نهاية العهد 
الوظاسيى ونالت اهعماما عظيما من تفقوب قبن بها المارنكانات: للمراضى 
والمختلين ورتب لها الاطباء واسسن المدارس لطلبة العلم واجرى المرتبات 
ومن أهم ما وقع فى عهده بالنسسبة الى فاس » هو بناء المديئة البيضاء 
الندعوة الاق ينان الحدف . قلقت رائ يعترف المططم ازاقت امعيكل بلقه 
وعظم سلطانه » أن سني مديئنة بسكن بها ومعه حاشيته وأولياؤه.وقواد 
جنده » الى جوار العاصمة الكبرى . فشرع فى بناء المدينة البيضاء عام 
أربعة وسيعين وست مائة © على ضفة الوادي الذي دخثر قها من أعلاه 4 
فنزلها بحاشيته وذوبه واختط الناس بها دورهم واجربت فيها المياه الى 
القصور . كما اختط الملاح الى جوار القصر الملكي »6 فسكنه اليهود ونعموا 
بهذا الجوار » وصار بعضهم من خلصاء القصر وقهارمته . الى ان كانت 
أيام بوسف بن بعقوب الذي ادرك من خطر بني وقاصة مئهم ما ادرك »6 
فتكب هذه العائلة التي تعدت ما حد لها » واستغلت اقبال السلطان بوسف 
عليها . فاعتقل افرادها سنة احدى وسبع ومائة واعدم خليفتها الكبير 
وآخرون معه من جلدتهم . ' 
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ومن أهم ما حدث كذلك فى هذا العهد بناء المدارس بفاس . تقدم ان 
يعقوب كان هن مبانيه بها بعض المدارس » التي زودها بكتب أهداها ال 
الملك القشتالي سانجه » ثم تابعه بنوه واحقاده »؛ فيتى أبو سفيد مدرسة 
بفاس الجديد » عام 720 ورتب فيها الطلبة والاساتيذ » وبعده تتابع بناء 
المدارس-من قبل المريئيين بفاص وغيرها » فالعهد المريني يصح ان نسميه 
بعهد انتشار المدارس فى المغرب من الملوك ومن الامراء » فكان ولي عهد 
أبى سعيد آبو الحسن عني يبنئي بغري جامع الاندلس المدرسة المعروفة 
بمدرسة الصهريج »© وبني حولها سقاية ودار للوضوء وفندقا لسكنى الطلبة 
وجلب الماء اليها من عين خارج باب الجديد » وشحنها بطلية العلم 
والاساتيف » وبعدها بسسنة أو سنتين »© أمر ابو سعيد أيضا بيئاء مدرسة 
العطارين » وشحنئها بالطلبة ورتب فيها المدرسين واأجرى عليهم المرتبات» 
ثم استهمر ابنه وقد تولى الملك فى بناء المدارس »© قبني بجوف القرويين 
مدرسة.الرخام » المعروفة اليوم بالمصباحية » نسبة الى ابي الضيساء 
مصباح-ين عبد الله الياصلوتي » آول من تصدى للدرسن بها . 

وكان أبو الحسن قد اتى ببيلة ( خصة ) الرخام الابيض المجلوبة من 
الميرية © فركبت بمدرسة الصهريج » التي بينت بغرب جامع الاندلس © 
كما تقدم: » ثم نقلت منها الى مدرسة الرخام . أما ابنه أبو عنان فمدرسته 
بالطالعة: شاهدة بعظمته وما بلغت الهندسة آيامه من الرقي والمهارة . وما 
زالت آثار الصنجات النحاسية التي ركبت قبالة باب المدرسة لتسجل 
الاوقات: » لغغزا من هذا الفن العظيم » وكان جامع القروين فى عهيد 
المرينيين بمج بمجالس العلم . 

هذه الاحداث التي ما زالت شواهدها قائمة »اما غيرها »؛ فمنلها 
وفود رجال أربعة على فاس : ملكان من الاندلس ووزيرهما وعالم من تونس. 
والملكان » هما محمد بن اسماعيل ابن الاحمر » .ومحمد بن بوسف الغني 
بالله . والوزير هو ابن الخطيب »؛ والعالم هو ابن خلدون © فقد وفد محمد 
ابن اسماعيل على أبي الحسن بحاضرة فاسس » لاحكام عقّد المودة ممه » 
وذلك اثر مبايعة ابي الحسن »© فقدم عليه سنة 732 وهو يعلم أن السلطان 
الجديد كان يتوق الى الجهاد اقتداء بسئة جده يعقوب »© فأنزله ابو الحسن 
بروض المصارة لصق داره واستبلغ فى اكرامه وأمده بالجند وعقد لابنه 
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أبى مالك على خمسة آلاف من أنحاد بثي مرين وأوفدهم معه لنازلة حسل 
عنوة سلنة 733 . 


والده » وكان موفدا من قبل يوسف ابي الحجاج بن اسماعيل ) 
.وفى سنة 755 كان عبد الرحمن ابن خلدون »؛ بقد على فاس : مدعوا من 
قبل أبي عنان »© الذي كان قف انحاز اليه وهو مقيم بتلمسان : منة 753 »© 
فنظمه أبو عنان فى اهل مجلسه العلمي ثم استعمله فى كتابته والتوقيع 
بين بديه . ومنذ هذا التاريخ » صار ابن خلدون يتقلد المناصب الهامة فى 
الدولة » كما تقلبت به الاحوال الى أن غادر المفرب تهَانا نشكية :شندت 
وسبعين وسبع مائة » بعد ما خدم ملوك بني مرين » أبا عنان والذين تعاقبوا 
على املك هده خلال عفرن مينة .. 
موفدا من قبل الفني بالله الى ابي عنان »© مستمدا منه الفوث على عسوه 
الطافحة : 

واقرن رطق 47861 كان القعتى الله ,تقد فابنا وعسيحة ور جز أن 
الذي بقي بتتقل فى المغرب » بعدما عاد سيده الى الاندلس واسترجع ملكه. 
ثم اضطر الى اللحاقبه » فاست)نف عمله فى وزارته المستد بها . ولكنه 
كان بحن دائثما الى المغرب » الذي عاد اليه من الاندلس بعد عودة ابن 
خلدون منها الى خدمة المرينيين . وقد عاد هذه المرة .وهي الرابعة 
الي ,نحل شها نفام جبامتابدا لسبيده'لاجنا الى الملك عبد المر يق بن انبيج 
الحبين سنة :2773 سكن فاسا القديمة : وتائق فى البثاء ) واقام مطمقنا 
الخياطة والتطريز بها. 
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اجل : لقد نعم ابن الخطيب ردحا من الزمان فى مقامه بفاس © ولكن 
مقامه هذا كان محنة وبلاء على المفرب والدولة التي لجأ اليها . فان الغني 
بالله لما طلب من السلطان المربني اعادة ابن الخطيب فرقفض طلبه السلطان 
باباء » صار ينتهز الفرضة للايقاع بهذه الدولة التي ابقت عليه وعلى اجداده 
وآباله ومكنتهم من ملكهم . فكان خراوها سويقي يلكا وابتاع التسانمن 
والفتن بين أمرائها ود سد ريد الدولة يلهم وفقدت 
حرمتها . وبذلك استطاع محمد الغني ؛ أن برسل رجاله الى البلاط المريني 
بفاس » مطالبا بابن الخطيب وموجها اليه تهه المروق من الدين فكانت تلك 
المحاكمة التي زجت به فى السجن . ثم اقتحم عليه الاندلسيون انفسهم 
والغوغاء معهم سجنه وقتلوه شر قتلة » وأخرجوه فدفنوه فى باب المحروق . 
بعد ما أرادوا احراق شلوه ؛ ثم أعادوه الى حفرته » حيث مرقده الاخير فى 
الضريح المبني حديثا . وكانت هذه الكارئة سنة 776 وقد حاول صديقه 
ابن خلدون ان بيه شر هذه الكارثة » فتدخل لدى رجال الدولة © ولكن 
ذلك لم بجد شيئا » ازاء اصرار الاندلسيين وحقدهم . ومنذ هذا التاريخ 
والدولة المرينية تنحدر الى الهاوبة » حتى خلفتها دولة الوطاسيين ©» وقد 
اشرف المقرب والاندلسن معا على الانهيار ... 


الحدث السابع : نهابة الدولة المرينية بفاس وقيام دولة الوطاسيين 
وما صاحب ذلك من وقائع 


كان حلول القرن التاسع على لامغرب عامة والاندلس حلولا بالشوّم 
والفخر ن المبيرة » فقد صارت الدولة المرينية لعبة اللاعبين وتدخل اليهود 

شؤوتها » الى ان ضاق المسلمون بهذا التدخل . ققام خطيب القرويين 
ا 0 ز الورباغلى منددا بعبد الحق بن أبي سعيد بن أبي 
العباين :ين ابيع سالج ال ب ا 0 
ابن علي الحفيد الادريسي الجوطي ثقيب الاشراف بها . فأجابه الى هذا 
اهل فامن © وتوان كر ذلك اهل حون اللللاسين ماهم ركان عبد الحق 
خارج فاس فعاد اليها » حيث لقى حتفه فيها . فانقرضت بذلك دولة 
المرينيين » ملوك فاس فى قاس نفسها »6 وكان اول ملوكها عبد الحق وآخر 
ملوكها عد الحق » وكان هذا الحدث الاليم سئة 869 . ولم تطل مهدة 
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الشره الافوسي*»<قالما علق حلكه :6 بل مقلم ميد تك سنو اكه كن عد 
على بد أبي الحجاجح بوسف بن منصور الوطاسي . وقامت على حكم فاس 
الحدبد أخته زهور » بسائدها القائد السجيرى »© فتهض أبو عبد الله محمد 
الفنخ الوطاسي من انيلا التي كاقعة نلعا 40 جاه الى كاين فاسدر لحن 
عليها » بعد مداخلة من أهلها ه: سئة 876 . وكانت سواحل المغرب تسقط 
تباعا بيد البرتغال الذبن قسسم البابا امتلاك العالم بينهم وبين الاسيان » 
الذرق_كائونا) نذاك عدوا عن الاخباز ان كر ؤولة متلممة بالاندلنن قن 
غذه النينة نفسها ‏ وقه ا جشوان الترشال :على موعة مغة 18 قار بعلن 
القصر الصفير 862 ثم على طنجة 869 ثم أصيلا سنة 876 »أي سنة 
فرظ فر ناطة واتكيلوة العديت على قانن' :.:ونيها اتحولوا على مديفة 
آنفا ( الدار البيضاء ) وبعض السواحل السوسية » ثم استولوا على ازمور 
والجديدة وغيرها . فطوقوا المغرب بذلك تطويقا تاما » وكان الاسبيان 
جيرانهم قد توجهوا الى الشرق فاستولوا على مليلية » واستمروا فى 
طربقهم حتى طرابلس حسب المخطط الذي وضعه لهم اليابا كليمئنت. 
السادس آلا نممصدة1ت وكان ذلك منه سنة 1494 . 


لقد اهترت فاس والمغرب عموما لهذا الغزو البرتغالي » فهرعوا 
للدفاع عن حوزة الوطن » وقبضوا سسنة احدى واربعين على قائد الفزاة 
البرتغالي » وكان بدعى فرنندو » «4همصمه5 وجماعة من أصحابه © وجاءوا 
بهم اسرى الى فاس . قصار البرتغال يفاوضون فى اطلاق سراحهم 
وواتت الفرصة فشرط المغاربة مقابل هذا السراح » أن بتخلوا عن سبتة . 
وكاد البر تفال بتعهدون بهذا» لولا ان القائد المذكور مات بالسجن من فاس. 
فاستمر البرتغال فى اكتساحهم الجارف الذي لم يتطهر مئه المغفرب نهائيا 
الا ايام المولى محمد بن عبد النه » حيث استرجع آخر معقل لهم به 
« مزكان » وهو الجديدة سماها هو بذلك » ونعود الى الاندلس »© فنجد ملكها 
أاى ملك غرناطة » ابا عبد الله » بلجا الى فاس » بعد ما فقد ملكه » وكان 
هذا اللجوء سنة 899 وكان مع الملك المخلوع 1130 من صحبه واهله » 
فأقام بفاس فى قصوره التي بناها على الانماط الغرناطية » الى ان تموقى 
بها سنة 940 فدقن بجوار المصلى خارج باب المجروق © وترك من بمده 
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ذربة انقرضت »© شأن غالب الجاليات الاندلسية بالمفرب © وقد نيف على 
0 منة . ويذكر المقري انه ادرك احد احفاده . 

ومهما يكن فقد قضى هؤلاء الوطاسيون ايامهم فى جهاد البرتغفال » 
وفى قتال بينهم »© ثم اشتبكوا فى قتال مع السعديين الآتين من جنوب 
المغرب . وكانت فاس وعلماؤها على قدم وساق »© فالخطباء فى القروبين 
بحضون الناس على الجهاد © والعلماء والقضاة بشاركون بأتفسهم فيه 
وبرابطون على السواحل والثغور . وقد عمت الفتنة ؛ حتى ضاع تاريخم 
هذه الفترة او كاد 4 ولم بعرف للوطاسيين من آثار قائمة بفاس الا قنطرة 
الرصيف التي جدد بناءها أبو العباس أحمد بن محمد بن الشيخ . ولا غرو 
ان يكون الادب المغربي قد اضطرب حبله فى هذه الفترة © واتحيسن نفسه» 
فانطلق فى حشجرة يقول فى هذه المناسبة : 


جسر الرصيف أبو العباس جدده2 فخر اللسسلاطين من ابناء وطساس 


فجاء فى غاية الاتقان مرتفققا لمن يمر به من عدوتي فلاس 


0 بوفى هبذه الاثناء كان الحسن الوزان يغادر فاسا 922 الى الشرق 
وبقع فى عودته الى المغرب بيد القراصنة النصارى الذن: حملوه الى روما 
وقدموه للبابا ليون العاشر الذي نصره فإصيح اسسمه « ليون الافريقي » 


وأخيرا نجد محمدا الشيخ السعديى بقصد فاسيا » فيستولى عليها 
بعد حصار وقتال ©» آسر فيه أبو العباس المذكور سنئة 956 وآقام بها 
الشيخ وفى اقامته هذه ولد له المولى احمد فى فسن السمنة . 


وفر أبو حسون بن الشيخ الوطاسي الذي كان ابو العباس قد غلبه ) 
فالتجأ الى الجزائر حيث الاتراك العثمانين » الذين انجدوه بجيش عاد به 
الى فاس بقيادة صالح الرئيس سنة 960 »© فأخرج منها الشيخ السعدي» 
واقام بها .ومعه الاتراك الذين لم يكن لاهل فاس عهد بهم من ذي قبل 
فتضابقوا ملهم ©» وشكوهم الى أبي حسون 4 فأعادهم الى مسسمتقرهم من 
الجرالر . 
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ولاا شك أن الاتراك كانوا بعتبرون هذه فرصة ثمينة لا للغلب على 
المفرب فحسب ولكن للوقوف فى وجه العدو المشترك الاسبان ؛ الذين ما 
فتئوا يداهمونهم فى السواحل الشسرقية والجنوبية لاسبانيا . قال لي مؤرخ 
انجليزى : « لولا الاسبان لضاعت المسيحية ولولا الاتراك لضاع الاسلام». 
فكانت تركيا واسبانيا الدولتين الكبيرتين متوازبتي القوى فى العالم آنذاك 
الى أن كانت معركة « لييبانتو » الصليبية وأصدمع1 (هاصممع.آ أه 116ه8) 
فى اليوم السابع من اكتوبر سسنة 1571 فى المياه الابطالية » فأصيب 
الاسطول التركي ٠.‏ 


لقد عاد محمد الشميخ السعدي الى فاس »© بعد مغادرة الاتراك لها » 
فحصل قتال بينهاوبين ابي حسون الذني كان الى جانبه رماة فامن وحماتهاء 
ولكن القتال اسغر عن هزيمة ابي حسون واعتصامه دال فاس » التي اثبتد 
عليها الحصار » ووقع صاحبها ابو حسون فى بد الشيخ فتم له الامر نهائيا 
سنة 961 . .وانفرضت دولة الوطاسيين, بقتل ابي حسون » وهربيوا الى 
مراكشش ؛ وفقدت فاس صولتها . وطمع الاتراك فيها » فأتاها حسن بن خيز 
الدين بارباروس سنة خمس وستين .وتسع مالة » فتصدى لهم ملكها عبد 
الله الغالب وهزمهم فلم يتمكنوا من احتلالها » وانهزموا الى حجر بادس » 
الذي بعد اقرب ميئاء الى قاس » وكان قد وقم بيدهم »؛ حتى انتزعه 
الاسبان منهم بابعاز من هؤلاء السعديين كما يقال . وذلك ليقفوا فى طريق 
الاتراك فلا بمودوا الى غزرو فاس 4 التي كان الوباء قد انتشر بها من جراء 
استمرار القتال فيها . وكان الذي بليها محمد ابن الغالب © الذي سيصبح 
ملكا بعد والده »6 فيفادر قامساسسنة 81و بعد ما بابعته . ولم بعد اليها الا 
سنة 983 » لمدافعة عمه عبد الملك ؛ الذي أتى بجيشش الترك . فانهزم 
محمد المتوكل » وعطف على فاس الجديد فأخذ منه بعض الذخيرة » وخرج 
مغذا السير نحو مراكشش »© فاسستولى عبد الملك على فاس التي دخلها من 
باب القتوح © فبابعه أهلها وأقام أباما ثم توجه الى مراكش ملاحقا لابن 
آخيه فيها » بعد ما اعاد الترك الى بلادهم . واستخلف على فاس »© أآخاه 
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أحمد © الذي سيصبح اعظم ملوك السعديين بعده » والذي نراه ستدعي 
من قبل أخيه »© قياتي بجيشش فاسس. . ويفر محمد المتوكل على اتيانه الى 
النصر فيها لاحمد ورجاله أهل فاس . 

وقد ختم هذا الصراع بوقعة وادي المخازن سنة 986 التي أبلى فيها 
حيش احمد بلاء حسنا » والتي انتهت ببيعته ملكا على المغرب »© فكان اعظم 
ملوكه السعديين ©» وكان بعد الملقب المنصور وأضيف الذهبي اليه فيما باتي. 


فى تعبئة حسنة وفى لباس عسكري سر بمرآه المنصور . بوكان يوما 
مشهودا » قام فيه الشعراء وأفصحوا ٠‏ وبعدل اقامة قصيرة أعاده الى فاس 

وفى سنة 990 » كان المنصور بفاس فورد عليه بها وفد من أبي العلاء 
ملك « برئو » بحمل هدية فاخرة اليه . قوافى المنصور بمعسكره الذي 
وكان من مطاليهة عسيكر معد باليتادق والمدافع لمحارية كفار السودان وكان 
هذا الملك فيما قبل قد توجه الى الاتراك . فطلب هذا من ملك الترك فلم 
يجبه . اما المنصور فانه كرم الوفد ووجه معه عارفا يصف البلاد فكان 
فتح السودان فيما بعد » ومبايعة ابي العلاء له ودخوله فى طاعته . 

وفى سنة 992 جدد ولاية العهد لابنه » واستدعاه من فاس © فوافاه 
واخذت العهود والمواثيق وموافقة باقي الاخوة على هذه الولاية . 

وفى سنة 996 جاء المنصور الى فاس * قلما كان فى طريقه اليها » 
جاءته البشرى بفتك احمد النقسيس مقدم تطوان » بنصارى سبتة وسبيه 
منها. 
المنصور اليه » بعد ما أعياه أمره » ولي عهده » فخرج من فاس بجيش 
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مراكش حيث والده المنصور . وكان الناصر قد سرحه « فليبي » الثاني 
مناوثا به المنعصور . 

غير أن هذا النصر وياللاسف ؛ جرأ ولي العهد على الخروج من ربقة 
الطاعة » فانتقض على أبيه » وكان جيشه وهو بفاس يناهز عشرين ألفا فى 
احسن عدة وعتاد . فلما علم بذلك المنصور حاول استصلاحه »© فزاد فى 
.ولابته ولاطفه بالكثب اليه وتوجيه الوعل والارشاد» وكان هذا سنة 1011. 
فلم يجد ذلك شيئًا وأتى المنصور بنفسه فى جيش نزل يه فى ساحة 
القوح ب قلي تكن فق المافوق آله ان كر آل فقدالة ملعتا الرعازاوية متا + 
فوجه المنصور فى طلبه القائد جؤذر والقائد النبيلي . وبعد مناوشة تمكنا 
منه وأنيا به الى المنصور »© الذي وجه به الى سحنه بمكناس » حيث ظل 
امح ا ره ا 


بعد هذا الحادث دخل المنصور فاسا الجديد » شاكرا لله ومتصدقا 
على الفقراء بأموال عظيمة . ولم تطل اقامة المنصور بمعسكره خارج فاس 
الجديد بل أصابه الوباء الذي كان يفتك بالمغفرب » فمرض مرضه الذي 
نوفي به فى داره من فاس الجديد سنة 1012 © ودفن ازاء مقصورة الجامع 
هنااك . 


ومن آثار المنصور بفاس المعقلان المقام أحدهما بياب الجيسة 
والاخر بباب الفتوح © وكان الشروع فى بنالهما سنة 990 والخصة التي 
نحت مأذنة جامع القروبين مع كرسيها الرخامي مما لا بزال به حتى اليوم. 


لما توفى المنصور كان المامون فى سحن مكتاسس © قيابع أهل قادن 
ابنه المولى زيدان ©» الذي حضر جنازة أبيه » وكان أخوه ابو فارس 
بالعاصمة مراكش »© فأصدر زيدان الامر باخراج المامون والاتيان به . ولكن 
حؤذن جين اخرجه من السعن لهيات :به الى زيدان بل حيلة موثفنا الى 
مراكش حيث ابو فارس قد بايعه اهل مراكشس . فكانت بذلك بيعتان لملكين» 
ثم كانت عاصمتان »؛ مراكشن وقاسن » كما سئرى . 
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واثر ذلك » خرج زيدان من فاس بجيشه قاصدا اخاه بمراكش »© 
فأطلق هذا أخاه المامون وسرحه عليه فى جيش المتفرقة « اللفيف » . 
وبعد قتال مع زيدان انهزم هذا وعاد الى فاس وتحصن بها . ثم ثار المامون 
على أبي فارس بذلك الجيش من المتفرقة » وتوجه فى اثر زيدان نحو فاس. 
وما علم أهلها بقدومه حتى أعلنوا بنصره » فخرج زيدان من فاس يجر ذيل 
الخيبة » متوجها الى تلمسان . ودخل المامون فاسا » فاستقبل بحفاوة ©» 
ثم أمر حيش مراكشن بالعودة اليها ) وأصبحت قاسس آنذاك عاصمته وقاعدة 
ملكه . وأعد جيشا كثيفا بقيادة ولده عيد الله ووجهه الى حرب أخيه ابي 
فارس . وبعد قتال تمكن عبد الله من مراكش فدخلها سنة 1015 . 

ولم يمض وقت حتى عاد زيدان فاحتل مراكش »© وفر منها عبد الله 
ناجيا بنفسه الى فاس »© حيث أبوه المامون . وسرعان ما أعد جيشا آخر 
خرج به من فاس »© متوجها الى زيدان بمراكش سنة 1016 . فتمكن للمرة 
الثانية منها وخرج زيدان فارا الى المعاقل المنيعة بالجبال وظل فيها وقتا 
الى ان عاد اليها . وهكذا عاد زيدان الى فاس فاحتل بها وخرج منها المامون 
فارا منها متوجها الى العرائثش » وقد كسر ابنه بمراكث. » على بد محمد بن 
عبد المومن ابن الشيخ »© الذي كان قد يويع بها ثم خلع بعد انتصاره » 
ودعي اليها زيدان » وكانت هذه الاحداث كلها فى نفسن السسئنة ٠.‏ 


لقد بقي زيدان بفاس الئ سنة 1018 » حيث غادرها لاخماد الثورة 
التي شبت بنواحي مراكشش »© وهنا وجد الفرصة عبد الله ابن المامون » 
ومعه عمه أبو فارس »© فدخلا فاسا بعد قتال شديد بناحية باب الفتوح ٠‏ 


.وعلى دخولهما » اتفق رأى قواد شراكة » على بيعة أبي فارس وقتل 
ابن اخيه عبد الله » فعلم هذا بالمؤامرة المدبرة عليه فدخل على عمه مع 
حاجبه حمر بن عمر » وخنئقه فى داره ليلا . وبقي وحده مستبدا بأمر فاس» 
الى أن عاد اليها عمه المولى زيدان من مراكثشى سنة 1019 . فجاء عبد الله 
واستأنف معه القتال » فهزمه » ودخل فاسا : وفر عنها زيدان ©» فكان آخر 
عهده بها . وظل عبد الله مقيما بفاس والطاعون يفتك بها وبالمغرب عامة . 
وكان الاسيان قد عادوا بالمامون الذي توجه اليهم مستتجدا .واحتلوا 
العرائثشى . ومن قبل توجه اعيان فاسن الى المامون » وقد نزل بالريف بعد 
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عودنه من اسيانيا التي استصرخ بملكها « نليبي » الثالث » فشرط عليه 
تسليم العرائش لنصرته . وكان فى هؤلاء الاعيان علماء وأشراف وغيرهم. 
فلما وصلوا اليه وهو بحجر بادس فرح بهم + وأمر قبطان السفينة الاسياني 
أن بطلق قذائف مدافع اللسسفينة التي أقلته . وقد جاء الاسيان بعشرة 
آلاف من بقايا « الموريسكو » الذين تخلص منهم فيلبي الثالث فطردهم من 
الاندلس . فكانوا آخر المطرودين من اسيانيا بتهمة اعتناقهم لدين الاسسلام 
خفية : وكان المقري آنذاك على قيد الحياة يعيش بالمشرق © فذكر ذلك 
فى كنابه نفح الطيب وكتب عنه كتاب انجليز كثيرون . 


ثم عاد وفد فاس الى مدينتهم »© ولما كانوا فى الطريق © تعرض لهم 
بعض الاعراب فسلبوهم جميعا ؛ الا القاضي ابن ابي النعيم احتراما له 
ولمركزه . وكانت هذه محنة قاسى علماء فاس منها الويلات » الى ان قتل 
الشيخ المامون سنة 1022 4 وطرح فى العراء حتى واراه أهل تطوان 
خارج مدينتهم التي كان قد استولى عليها . وبعد ذلك نقلت جثته مع أمه 
الخيزران » فدفنا بفاس الجديد حيث كان ابنه عبد الله على فشل ريح به. 
وكانت فاس تغلي تذمرا بهذا السلطان المزيف » فثار بها سنة 1021 أبو 
الربيع سليمان بن محمد الشريف الزرهوني . .وتبعه أهل فاس يأجمعهم 
وفيهم بعض العلماء » وأخرحوا من كان بها من جيش السسلطان اللعين . 
وبقي الناس تسودهم الفوضى وبتحكم فيهم « السياب » وكان غالب ها 
الجند من شراقة أعراب بادية تلمسسان . وكانوا « ادالة » على أهل فاس 
منذ سنة 1016 : ثازاين بقصبة الطالعة وبقصسبة أخرى وبعهض الفئنادق 
قرب باب [امسافرين من فاس . وحاول عبد الله : أن يراود اهل فاس 
على قبولهم ©» فقالوا له « لالا » فسميت هذه السنة سنة « لا لا » ومع هذا 
الاباء فان أبا الربيع كان قد وافق عبد الله على الاخذ بالثار من قتلة أبيه . 
لكن اهل فاس لم يوافقوا على هذا واجتمعوا بالقروبين ناقمين على ما فعله 
المامون من تسليم العرائش الى النصارى 4 وساخطين على اولنك الذس 
انحازوا الى ابنه الخليم كزبيه . وصاروا برددون قولهم : « لا نقبل سليمان 
ولا المربوع » وكان هذ؛ المربوع احد الفقهاء الذين وافقوا على اخذ الثار . 
وكان من المعارضين الشيريف الادريسي مولاى ادريس بن أحمد بن أحمد 
الجوطي . فاقتحم عليه ابو الربيع « دار القيطون » وقتله بها مع جماعته . 
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فالتف على ولدذه أهل العدوة وتوجه بهم الى دار أبي الربيع فكانت معارك 
قتل فيها بعضهم » قعادوا مفلولين . وبقي ابو الربيع يلقي الفزع بين الناس» 
الى أن قتل سنة 1026 قتله الفعيه المربوع المذكور . 

وبعد مقتل أبي الربيع أصبح هذا الفقيه الجريء يتولى امر فاس » 
والتف حوله أهلها » وقاتلوا معه أخا الشرنف الزرهوني الذي جاء لياخذ 
بثاره © ولما هرمؤه فر الى روضة سيدي أحمد الشاوي ومعه فلوله »© 
فاقتحم عليهم الفقيه الروضة المذكورة » ففروا الى بيوت دار الشيخ » 
وهناك هجم عليهم الفقيه برجاله ؛ فقتلهم أجمعين . 

ولم يرد الفقيه ان يتولى الملك بنفسه » بل انتظر حتى جيىء اليه 
برجل بدعى عبد الرحمن الخنادقي »© كان بتعبد بزرهون فاستقدم سنة 
7 ؛»؛ وانزل فى روضة الشيخ سيدي علي بن حرزهم . .ورام أهل فاس 
ان بملكوه عليهم » غير ان وزير عبد الله ابن الشيخ أحمد بن عميرة اأتى 
بجماعته وفتك بأصحاب الخنادقي »©» ولجأ هو الى الضربح »؛ فرموه من 
طاق هناك »© وأردوه قتيلا . 


فلما أعيى أهل فاس الامر » ويئسسوا من تداركه » تقدموا الى عبد الله 
ابن الشيخ » الذي كان مقيما بفاس الجددد ؛ فبايعوه مرة آخرى بالملك 
وأظهروا له المحبة والاخلاص ©».فصفح عنهم .وقربهم أليه . وبعث وزيره 
أحمد بن عميرة المذكور » الى الفقيه بالامان + فلم يأمن من هذا الفقيه 
وصمم مع جماعته اللمطيين » على قتال عبد الله . فأصبحت فاسن القديمة 
فى توجس وحذر بطلت به الصلاة الخمس بالقرويين» خوفا من المداهمة ؛ 
واستعمل القائد حمو بن عمرو دهاءه فنادى بأمان اللمطيين » الذين اتكششيقوا 
عن الفقيه وتفرقوا عنه . على حين بعث اليه عبد الله ابن الشيخ يسبحته 
وخاتمه تأكيدا للامان . فلم بأمن الفقيه آبضا »© وفر ليلا الى بنئي حسن »© 
فاخذ هناك .واتئى به الى عبد الله » فعفا عنه » واستقر لهذا ملكه . 

ومع هذا كله قان الفقيه المربوع » عدا على الوزير وقتله . وكان عبد 
الله ابن الشيخ قد وجه هذا الوزير مع القائد حمو بن عمرو لموضع من جبال 
الزبيب . كما كان عبد الله أشا ببعث الجيوش لحصار تطوان »© انتقاما 
لابيه واستخلاصها من مقدمها التفسيس . فلما سمع بقتل وزيره أسر فى 
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نفسه الفتك بالفقيه » فتمكن منه سنة 1028 وقتله ونهب داره » وعلقه على 
وفى هذه السسنة نفسها » كان أخو عبد الله محمد المعريوف بزغودة © 
ببابع بضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش ؛ وقام بدعوته الشريف علي بن 
محمد بن علي الادريسي اليونسي المعروف بابن ريسون © وريسون هذه 
ام جده علي نزيل تازروت ©» فقصده عبد الله بجيشه » ولكن الهزيمة وقعت 
عليه » وتقدم اخوه محمد هذا الى فاس فدخلها فى هذه السنئة أيضا . 
ولاول مرة نجد البيعة تعقد بهذا الضريح وسيتكرر ذلك فيما باتني . 
,وهكذا تمكن زغودة من فالس » ثم تجدد القتال بينه وبين أخيه بمكناسة. 
فانهزم محمد ودخل عبد الله فاسا » واظهر العفو على اهلها » ولكتهم قتلوا 
قائده ابن شسعيب . وتلا ذلك قتال وقع بين أهل الطالعة وفاس الجديد » 
واستمر القتال حتى سئة 1029 ثم هدات العاصفة مؤقتا بين الطائفتين 5 
واخيرا خرج عبد الله بجيشه لقتال اخيه مرة اخرى » فوقعت بينهما 
معركة عظيمة بوادي بهت »؛ انتصر فيها عبد الله وفر محمد وتشرد الى ان 
قتل سنة 1037 غدرا » من قبل ابن عمه أحمد بن زيدان بالقصبة من فاس 
الخادرد حا الى عد 
ومع هذا النصر قان عبد الله لم يزل فى معالجة اهل فاس يميلون 
النعيم »6 لميله الى عبد الله » وكان قتله بالزربطانة . فوقع بذلك شر عظيم 
بين العدوتين سنة 1032 »6 ولم ببق بيد عبد الله الا فاس الجديد . 


أما فاس القديم فقد اعتورته الاحداث » فمرة تحت سلطانه ظاهرا » 
ومرة أخرى خارج سلطانه ©» كما راينا من أبي الربيع والمربوع وغيرهما 5 
ولما قتلا قام بفاس محمد بن سليمان اللمطي الاقرع » وعلي بن عبد الرحمن 
الذي قتل ابن سليمان المذكور » وقام احمد ابن الاشهب مع علي بن هبد 
الرحمن المذكور فوقعت فتن وحروب . وتلاهما الحاج علي سوسان وابن 
بعلى ويزرور ومسعود وغير هؤلاء من « السياب »© والثوار . فكانت فاس 
مسر حا للفو ضى ودامت الاهوال والفتن بين العدوتين عامة » وانعدم فيهما 


202 ل 


براوية سيدي رضوان الجنوي »© واعتقد الناس أنهم لا نغلبون لذّلك فعمل 
خصومهم من اهل الاندلس على ابطال قراءة الشاذلية : وبذلك تمكنوا منهم 
سائمة بسومهم المتغلبون سوء العذاب »© الى ان هلك عند الله سنة 1032: 
فخلفه اخوه عبد الملك ؛ مقتصرا على ما كان له الى ان توفي سنة 1036 
وظل حكم فاسس. بيه ابن الاشهب حتى قتل سنئة 1046 وهو يصلي بجامع 
القروبين ٠‏ 

وبالجملة-فان. فاس لم تمر عليها حقبة من الفوضى بمثل ما كانت عليه 
تحت حكم هذا الامير المششئوم كابيه على الدولة عامة وفاس بصفة خاصة. 
وقد حملها عاصمة دولته . 

ومن كثار عد الله بفغاس القبة الواقعة على خصة المذارة بحامم 
القروبيين . 
العامة » ولكن لم يتم له الامر فقتل سنة 1051 رميا بالرصاص من بعضرٍ 
العامة بفاس الحدك . 


الرباط. محمد ابن تاويت 
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ترق مضجو. 
قاس رالزصيري 


على مهلك .. لديك متسع من الوقت قبل ساعة الدخول الى 
المدرسة . والجو دافىء بدعو لمطارحة الاحاديث العذبة الوديعة . 


الاستفراب والحيطة ٠.‏ ولم تنسق ببنت شسفة ٠‏ 

ها بالك ساكنة يا زينب ؟ اني أعلم ما انت عليه من خلق قويم . 
ومن نمام الخلق احابة الداعي ٠.٠.‏ 

انخلم قليها لسصاع اسمها . وحانت منها التفاتة أشد استفرابا . 
وناكدت بأنها لا تعرف. مخاطبها.. فهمت .بمبادر ته بكلمة جافية . لكنها فضلت 
الصمت والاسراع فى السير ٠‏ 

لاول مرة لم تجمني فناة . . قد يكون لك بعض العثر لانك لا 
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ضمت كتبها الى صدرها كأنما تجمع أنفاسها » وغنت فى السير . 
فلاحقها قائلا 


ع زمان الامهات ولى » وحل محله زمان بنات العصر .. جل 
شابات اليوم عصريات » لا يعشن فى الماضي والاوهام .. أتبقين وحدك 
يا زينب تعيسين بآفكار بالية .. وانت الزهرة المتفتحة ؟ 


عنثا ظفر منها بجؤواب . وزادت سرعتها حتى لكأنها تعفدو » وهو 


تنذكري أن الزهزة فئ حاجة الى المناخ الملائم والدفء لتنفتم 
ونبنع واتحيى » والا ٠‏ . ذبلت قبل الاؤان ٠‏ 


فالها بصت عذْب يشوبه النصع والاغؤام ..: 


جماعات » فى اننظار اشارة الدخوّل . والتفتت زينب تبحث عن جماعتها . 
فهرولت الى رفيقاتها » وكأنها تنشد النجاة .. وكانت آخر كلمات انتهت 


ازعجنك . ربما يكون لنا لقاء ٠ه‏ 


ولى طريقه » فيما اختلطت زينب برفيقانها سلمى واسماء وحرية ٠‏ 
وكان ذهنها شاردا وسمعها مليئا ,كلمات مؤنس ٠.٠‏ تكاد تستظهرها وترن 
فى اذنها نبرتها الدافئة . ٠‏ المهدهدة ٠.‏ لاحظت رفيقاتها ذهولها » فسالئها 
مابها . فتملصت بلطف وحولت الحديث الى مشكلة الرياضيات التي كانت 
مستعصية » سائلة اياهن هل توفقن الى حلها . 
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عبمنا حاولت تركير ذهنها فى قاعة الدرس .. كان حديت مؤنس 
يسشد بفكرها ٠‏ ولاول مرة كانت تشعر باناياض وديع ناعم فى أعماقها ٠‏ 
وكلما لمست خديها كانت تلفيهما ملتهبتين على خلاف العادة ٠‏ كانت تحس 
بثذهول وشيء من الضعف والارنماك كلما انتقلت من فصل الى آخر ٠.‏ 
نخلو الى نفسها ..١‏ الى هواحسها ٠‏ فى كل تانية كانت نتطلع الى ساعتها 
فى حركة عصبية مسشيطنة وقت الخروج ٠‏ 


كانت زينب مشهورة بين رفيقاتها بالجد فى التحصيل . لا يلهيها 
اغراء » ولا يعسي بصرها بريق مثلما يلهي ويعسي ابصار كثير من المراهقات 
كانت وسيمة » ممشوقة القد » عيناها السودوان تتقدان ذكاء » وشعرها 
الفاحم المسدل على كنفيها كبئات جيلها يلمع كلما لاطفته اشعة الشمس ٠‏ 
كل لباسها كان يقتصر فى الفالب على قميص بني من الحرير الحر يعلوه 
من الفلانيلة وحذاء عالي الكعب . لم تكن زينب تستممل المساحيق 
والاصماغ واحمر الشفاه ء وانما كانت تكنفي بالكحل قدر ما يثلاءم مع 
عبنيها الواسعتين وعطر ناعم خفيف . ولم تكن من الشابات اللائي شرن 
الانشاه » ولا هي كانت تسعى لاثارة الانشاه ٠‏ كل ما فيها كان يشعر بالجد» 
مشيتها » سلوكها فى البيت والمدرسة » وحتنى انتقاءصديقاتهامن القسم 
الاخمر فى الطور الثانوي ٠‏ حيثما كانت تذكر كانت تعطى كمثال ٠‏ 

نشات زينب فى بيت متوسط الحال بين أبوين يحنوان عليها وعلى 
اختها كئرة ونصفرها سئلئين ونصف وآخيها فريد وعمره سبع سئوات ٠‏ 
كانت السعادة تخيم على هذه الاسرة الصفيرة » رغم ما بين الابوين من 
فوارق فى الطباع ورغم دلع فريد الذي فتح عينيه على الحياة بعد خمس 
عشرة سنة من الزواج والقي كان لا ترد له رغبة ٠‏ كلا الابوين من أسسرة 
محافظة تعتبر النسب والحسب فوق كل شيء . وهو ما ساعد على انجذاب 
احدهما للآخر ٠‏ 


كان الاب عبد القادر نجارا تماطيى المهئة من الصغر » حتى اصيح 
على راس معمل يدر عليه ما يكفي حاجة اسرته فى غير ما تقتير ولا سعة . 
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وكان الى مهننه هذه يزاول أعمالا جانبية يجني منها أرباحا اضافية . كان 
نشيطا موفنا فى أغلب. الاحبان ؛ بيد أنه كان ضعيف الارادة ازاء الاسرة 
ومعارفه ٠‏ كان يشعر على الدوام بعقدة نقص يحاول التغلب عليها لي رتفع 
الى مسنتوى أقرانه فبحط به تفخيره ٠‏ وكان كشير الانفعال لشدة احساسه 
بالنقص ٠‏ خاصة وأن زو<حنه صفية كانت تشعره بالضعة وتسفه آراءه 
أمام الدميع وحتى أدام أبئاته الدين فقد كل سلطة عليهم ٠‏ كانكت زيلب 
تلحظط هذا الساوك فى أمها فنماتر ونمدل المزبد من الحنو لابيها كي تخفف 
ما كان يشعر به من ألم ممض . 

أما صفية فكانت معقدة .. تافهة . رغم نشوتها فى بيت متواضع » 
كانت من النساء اللاي بسهرهن لمعان الحلي والجواهر وحية الترف . 
تنطلع الى عيش خيفض كله استمناع . اخذت بحظ بسيط من التعلم » 
فكانت تحسب أن القدر لم ينصغها رسائها تعد القادر وهو دونها رآبا ومكانة! 
فكانت ناقمة على الدوام » ترى مثلها الاعلى فى آزواج قريئاتها من كيار 
الاثرياء والموظفين . وكانت تفبط صواحبها وتحاول محاأكاتهن فى المبادل 
والحلي والغيش . وكأسن تسمل من زوجها فوق ما يتحمله من المال لانفاقه 
على زيلتها واناث ببتها » حنى تمدو فى مستوى الصديقات اللائي اختازتهن 
من هنا الوسمط ٠‏ كانت توئر اقنناء ملاسدها ومجوهراتها من كبريات الدور 
الاجنبية وأغلاها فتنفق على نفسها وآبئائها بدون حساب ٠.‏ وكانت لا ترد 
لهؤلاء طلبا مهما كان ثمنه ٠‏ خاصة كنزة وفريد . كلما كانت تعطيهم © كانوا 
يطلبون المزيد .. فى كثير من الدلع ٠.‏ 

غالبا ما كان عبد القادر يصل حد الارهاق بحثا عن موارد جديده » 
اذ كانت مداخيله تقصر عن اشباع نهم صفية فيضطر .احبانا الى الاستدان ٠‏ 
وتوفق فى النهاية الى شراء جل أسهم معمل مهم للرخام فى نطاق سياسة 
المفربة » بعد ما جمع ما يلزم من المال عن طريق تصفية بعض اعماله المبعثرة 
وعن طريق القروض . فانسع رزقه » وخال همومه ولت الى غير رجعة ٠‏ 

صادف تحسن الحالة المادية لعيد القادر تحولا فى حياة أسرته . 
رت صفية فى اقبال الدنيا فرصة موانية لاشباع نهمها والظهور بمظهر 
البذخ . فاخذت تقتني الرياش والاثات والحلي وتلفق بفير حساب تداركا 
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لما فات . أصبح البيت ملتتى معارف جدد من أصحاب الثراء والجاه ؛ 
تقام لهم الولائم والحفلات » وتبذل صفية قصاراها فى اكرامهم بكل ما لذ 
وطاب ٠.‏ وحصلت فى البداية مشادات بينها وبين عبد القادر حول مظاهر 
النذخ التي أخذت تبدو بها الاسرة » لكن سرعان ما أسلس القياد قيولا 
للامرالواقع على مضض ٠‏ 

ل والوؤيسكي .. والئلبيذ الابيض والاحمر لما ذا لم تحضره ؟ 

د كفب 9 .. ان الخمور لم تدخل بيتئا قا ٠‏ أنسيت يا صفية 
اننا تالبق اننمنا 2 


ا 6 
وَأبنَاوَنَا الذين ما شاهدوها فى البيت ٠‏ لا .. لا أ أستطيع ٠‏ 

2 بازك 6؟» بارك من | البهلان ٠‏ كان الاولى ألا -ندعو الضيوف 0 
أتزيد أن يستتفلونا ؤيهجرونا مثلما هجرذا الذين يجتمعون على الشاي 
وعصير اللوز ؟ ٠‏ ماذا يهمك » ما دمت أنت لا تشرب الخمر ؟ .. أحضر ما 
يلزم .٠.‏ كل بيوت أصدقائنا فيها نبيذ ومشروبات رؤحية .٠.‏ وهم يستاعونها 
علانية ٠‏ لم يبق عيب فى ذلك ٠‏ 


أبدا .. أنالا استطيع . ثم اني لا أعزف حتى انواع النبيف . 

اذن اتزكني لحالي .. فسازيد ذلك على مثاعبي ٠‏ 

وهكذا دخل الخمر الى بيت عبد القادر ٠‏ وكانت صفية هي الني 
تقتنيه ٠‏ واصبحت بالممارسة حرف الس نه زرفي ور لك 
الويسكي وغيره من المشروبات الروحية ٠‏ 

تكائرت الاجتماعات فى ببت عبد القادر وتزايد عدد المحتسين » فكان 
هم و ننضايق فى اول الامر من معاقرة الخمر على مراى: من ابناته 3 ثم ما 
لبث إن اصبح المشهد مالوفًا لديه ٠.‏ كانت القارورات ترفع حالما تنتهي 
المجالس خيفة أن يطرق طارىء من .. المتزمتين ! وشيئا فشيئا غدت 
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الزائرين » أذ قلما أصبح يرناد بيت عبد القادر من لا يعاقر النبيذ ٠‏ ىع 


كانت صفية تحرص على استضافة ذوي الجاه واتمال باذلة كل جهد 
للاحتفاء بهم واظهار آثار النعمة الني أصبحت ترفل فيها ٠‏ وكانت تلبس 
فى كل مناسبة لبوسا قشيبا وتتحلى باغلى المجوهرات » وتقنني احدث 
الاصباغ وأفخر العطور » وتكاد لا تتخلف يوما واحدا عن أكير قاعة للحلاقة 
بالمدينة ٠.‏ وأخذت تبتعد عن معاشرة من عرفوها من قبل حتى قطعت أي 
ارتباط بجلهم . كانت أوقاتها مليئة بارتياد اكبر مخازن القماش الغالية 
والرواش وأدوات نزيين انبيت والنشاور مع أكبر المزينين فى المديئنة 
لننميق بينها » والتردد على الخياطات ثم بالجلوس الساعات الطويلة 
للانصات لاحدت الاغاني المسجلة تستظهرها وتردد نفمانها مع المفلين 
والمغفيات ٠.‏ 

أصيح ببت عبد القادر يلمع من كثرة ما يحنويه من جديد الاآناتث 
والمصابيح والثريات ويرن بأصناف الآلات الالكترونية الني لا تكاد تنوقف 
حنى ساعة متاخرة من الليل ٠‏ وغشي الببت جو من المرح لم يعهد من قبل 
تجلى فى حالة صفية التي أعادت شيابها بالتردد على قاعات التجمييل 
والاسترشاد بآراء أصحابها والمواظية على الحمية والتدليك » وكذلك فى 
حالة كنزة وفريد . أما عبد القادر فقد ظل هو هو ٠‏ وكثيرا ما كان يندهش 
لهذا انتحول الفجائي » ويبتى غريقا فى التفكير فى عواقبه . 

لم تكن زينب تعير النفاتا لما حولها ٠.‏ كانت تفزع الى حجرتها متفايقة 
من الصخب الذي يحدنه الضيوف حتى ساعة متاخرة من الليل . وفى 
كثير من الاحيان كانت تبدي الامتعاض من الضجيج » وتابى الظهور لبعض 
المعارف الجدد الذين لم تكن نطيق سلوكهم و .. دعاباتهم . وكانت امها 
تدفعها لمجالسة الضيوف » وتود من ابنتها ‏ وقد جاوزت الثامنة عشرة - 
أن تنعرف بالاصدقاء الجدد وتوثنق صلانها بهم » بينما كانت زينب لا تزداد 
الا انظواء. 

ليس لي » يا أمي » وقت أضيعه فى مثل هذه المجالس ٠‏ 
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مس هناك وقت لكل شيء ٠١‏ يكفيك انكبابا على التحصيل ٠٠‏ روؤحي 

لا اشعر باي ميل لمعرفة كثير ممن يترددون على بيتنا .. 
تصدر منهم أحيانا كلمات لا تليق و ٠٠.١‏ نكت يمجها النوق . . أنذكرين دعاية 
رؤوف ؟ .. كانت خليعة لحد إشفقت على آبي من سماعها امام اننته .. 
قهقه لها الجميع ٠.‏ لا شك ان معظمهم كانوا تملين ٠.‏ 

.لا نقولي ذلك يا زينب ٠.٠.‏ رؤوف من أخص اصدقاء العائله » 
زيادة عن مكانته فى المجتمع ٠.‏ فهو يمتاز بروح مرحة » ودعابة بريئة على 
الدوام ٠.‏ ان مجالسنا تضم الصفوة المختارة من المجتع و .. 

ده قد يكون ٠.١‏ لكنئي أفضل حجرتي ٠‏ 

وضعت زينب حدا لهذا الحديت الذي كانت تردده أمها مرارا على 
مسمعها ٠.‏ وكانت دائما ترفض المشاركة فى المجالس وتمتنع عن حضور 
الدعوات الني تنلقاها . وكلما كان الضيوف يسألون عنها » كانت صفية 
تعتذر تارة بانهماك ابنتها فى الدرس وطورا بوعكة طارئة على صحتها . 


صادف يوم تصدي مؤنس لزيئب اقامة وليمة عشاء فى الببت ٠‏ كانت 
صفية منهمكة فى اعداد آصناف الطعام ونصب الموائد وترتبب الزهريات» 
فلم تنتبه للاضطراب البادي على وجه زينب ٠‏ قبلت امها بسرعة وأخبرتها 
بما تشعر به من اعياء طالبة الا تقدم لها أي طعام » فهي أحوج ما نكون الى 
الراحة والنوم . بين اصناف الفراخ واللحوم والاسماك التي كانت صفية 
تراقب تهييئها فى المطبخ وسط الخادمات » والسخار الممزوج بالروائح 
الشهية » اكنفت بهز راسها ٠‏ 

رمت زينب كنبها » وارتدت منامتها بسرعة ثم ارتمت على الفراش بعد 
ما القت نظرة خاطفة على وحهها الممتتع وقدها المتجرد . كانت فى حالة 
تبرح مخيلتها » وصوته كان ابدا يرن فى سمعها ٠‏ 
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حاجة الى المناخ الملانم واشدفء لتتقفتح وبينع ونعتيى ٠٠‏ والا ذيلت كيل 
الاوان +٠‏ 

كلما حاونت ان تطارد صورة مؤنس و تصم اذنيها © طالعنتها صور با 
وصوته من جديد ٠‏ أاصرت على انتاخ نيها يانه من صنف المراضفين الدين 
لا هم لهم الا ملاحفة ألعتيات ٠‏ قالت فى بعسها ‏ : 

لتم انه منهم لا شك ٠٠١‏ ببذلته اونيفه .٠‏ بشيعره الاحعد .٠١‏ بو جهه 

قضت ليلة مضطرية » تففو لحظات ثم تستيقظ مذعورة ٠.٠‏ خيال 
مؤنس أمام عببنيها وكلماته فى أذنها ٠.‏ ظلت هكذا حتى الهزيع الاخير حين 
نال الاعياء منها وأسلمها الى اضفات احلام ! .٠‏ 

استيقظت زينب منآخرة وهي تشسعر سفية اعياء والنياع ٠‏ واندفعيت 
الى المدرسة دون فطور او اهتمام بهندامها كالعادة . وما ان وصلت الى 
منعرج الطريق حتى تذكرت مؤنس وحانت منها التفانة » فلم تر الا المارة 
يتسابقون الى أعمالهم وينتظر بعضهم الحافلة . ازداد انقياضها .. وآعادت 
رجع صوت مؤنس وكلماته ٠‏ لكنها انتفضت وأجهدت نفسها لنسيان الصورة 
والكلمات . لم تقو على جمع شتات فكرها مع رفيقاتها وفى قاعة الدروس » 
فكانت تطرق وتغرق احيانا فى التفكير ٠.‏ وكلما سألتها رفيذاتها عن موجب 
اطراقها تملصت برفق . مرت ايام .. وأسابيع على تصدي مؤنس لزينب 
'دل مرة » فلم يبد له آثر ٠‏ 

ترى لماذا اختفى ؟ 

هذا السؤال اصبح يستبد بفكر زينب ويقض مصجعها ٠‏ 

0ك ريما يكون لنا لقاع ٠»‏ 

كانت هذه آخر كلماته اليها ٠‏ أيكون قد يي منها ؟ هل تإثر لعدم 
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ردها على خطابه ؟ هل اعتبر ذا اكمنها قلة لياقة ؟ قد يكون ! .. ولكن » ما 
حيلة فتاة فى وضعها ؟ .٠.‏ 

مع مر الايام أخذ فكرها يسبح فى أحواء لم تعهدها من قبل .. فى 
حقيقنها » فى وجودها » فى مصيرها . وكلما انتقلت من جحو الى آخر 
لاحقتها صورة مؤنس وكلماته ٠‏ وقامت تساؤلات فى ذهنها ٠.‏ هل هي من 
بنات العصر ؟ ألا يكون فكرها مليئا بالاوهام ؟ ايحق لها أن تبقى منزوية 
فتذيل قبل الاوان ؟ البس مؤنس محقا فى قوله لها : « ان الزهرة فى حاجة 
الى المناخ الملائم والدفء لتنفتح وتيئع وتحيى » ؟ أليست أمها على صواب 
حين دعتها للترويح عن النفس وغشيان المجتمع ؟ 

كلما امعنت فى التفكير » ساورها الشك فى السلوك الذي دابت عليه 
حتى الآن .. وبدأ تحول فى أعماقها » تجلت آثاره فى هندامها وسلوكها . 
أخذت تعنى بلباسها وتصرف وقنا طويلا امام المرآة فى التجمل والتعطر 
والاكثار من الاصباغ . وكانت أمها تشجعها على المزيد من التزين ٠‏ وخفتق 
مخيلتها حدة الصورة التي ارتسمت لديها لاول وهلة عن مؤنس . كانت 
كلما ذكرته التاع قلبها وبدث عصبية لاختفائه ٠‏ ثم ثاقت نفسها للفياه مرة 
اخرى .. ولو لنمحو من ذهنه صورة الفناة المتخلفة التي أخنها عنها 
والظهور بمظهر الشابة العصرية المعناة بانوثتها . وطال الفياب .. وزاد 
الحنين .. وكاد الياس آن يحل محل الشوق . 

أصبح التحول فى حياة زينب باديا للعيان .. فى البييت » وفى 
المدرسة » وبين أترابها ومن عرفوها من قبل ٠.‏ وهمست الرفيقات .. 
وغمزن لهذا التحول دون أن يدري أحد بالباعث عليه .٠‏ وترددن الشائعات. 

اليست بعد كل شيء فى سن التجمل .. مثلها مثل اخدانها من 
المراهقات ؟ .. 


هكذا كان يجيب بعض من طرح عليه السؤال حول تطور زينب ٠.‏ لقد 
اصبحت تعنى بمجلات الازياء والمراهقين والكتب الخفيفة .٠‏ وآنست من 
وتتبادل الرأي واياهن فى شؤون المرأة والحياة ٠‏ 
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حة مساء الخير با زيئب ٠.‏ 


قالها وهو يوقف سيارته الفارعة من نوع « بورش ) حتى سمع دوي 
الحصار . ثم انزل الزجاجة الى النهاية وانحنى مطلا حتى أضحى مواجها 
لها . كانت الشمس قد أشرفت على الفروب » والفتاة على عادتها . فى 
طريق العودة من المدرسة بملتقى شارع الزرقطوني لا يفصلها عن البيت الا 
نحو مائتي منر ٠‏ وكانت خالية البال بعد مضي سيعة أسابيع على اللقاء 
الذي احدث تحولا فى حباتها ٠.‏ لم تتبين وجه المخاطب » لكنها عرفته من 
تتعثران ٠٠.‏ ووجنتناها الورديتان اشربنا بصفرة خفيفة ٠١‏ وأناملها ترتعش 
حتى لا تكاد تمسك حزمة الكنب والدفاتر ٠‏ همت باجاته » فاتصسس 
افي همثل سنك ونضحجك تتمنئعين من مواجهة الفتيان ؟ .. ماذا 
تطلعت اليه بحذر ونردد ٠٠‏ تفرست فيه لحظات ٠‏ ثم نظرت حولها » 
فالفت الطريق خالية الا من بعض المارة الذين لا تمرفهم ولا يعرفونها ٠‏ ثم 
واصلت السير ٠.‏ وآنس منها التردد ٠‏ فخاطها ٠‏ 
ل كفى تمنعا يا زيلب . لسنا بأطفال ٠.٠‏ ولست بعبعا ٠‏ 
قالها وخرج لنوه من السيارة وفتح الباب اليمنى ورجاها ان تاخذ 
كانه ا فما شعرت الا وهي بجانبه ٠‏ تطلع اليها وهو يقود السيارة ببطء. 
ثم أخف يطريها على حسن ذوقها فى اللماس وعلى اختيار صبغ الجلد والعطر 
الخفيف الذي يلائم شخصيتها ولمعان شعرنا وعنايتها باهداب عيئيها 
والوتؤااقي الخارية رجي حراجبها الوا جرد راتوا ارا 501 


:تعمد :آن يعطي نبرة خاصة لهذه الكلمات مظهرا كامل غبطته بصحية 

زينب » بعد ما آنس منها انشراحا لاطرائه وانعطافا نحوه . ثم خلص الى 

اللقاء الاول وما شعر به » وكيف قضى كل هذه الاسابيع وهو يحلم بمقابلتها. 
:31ت 


لم تبرح ذاكرته لحظة واحدة ولم يسل عنها ٠‏ واخيرا رأى أن يسافر الى 
سطوكهولم لتخفيف ما كان يحس به من لوعة الجفاء الذي قوبل به ٠‏ فلم 
يزد البعد الا الهابا لنار الشوق . وعاد مدفوعا بقوة هائلة ٠.٠‏ حتى وحجد 
نفسه دون شعور فى طريقها ٠‏ 

اقتربا من البيت » فبادرها مؤنس 


ل قبل أن نفترق عديئي بلقاء جديد ٠٠‏ ساكون غدا فى نفس 
الوقت قرب المدرسة .. موافقة ؟ 

انطبعت على شسفتيها ابتسامة الرضا ٠.‏ ففتح باب السيارة وخرجت 
مرجفة ملوحة باشارة خفيفة اليه واتجهت الى بيتها » فيما كان يؤكد عليها 
بلهجة الوائق من نفسه : الى القد .. 

شتان بين اللقاء الاول واللقاء الثاني ٠‏ ان زينب تشعر اليوم بغبطة 
واطمئئان وميل الى مؤنس ٠‏ تفرست فيه وهي بجانبه فالفته وسيما » 
رقيق الملامح » وآنست منه حلو الحديث » والنوق المهنب ٠.‏ قصتيت 
حجرتها ووقفت أمام المرآة » فايقنت انها كما وصفها مؤنس » وكما لم 
ينهها احد الى مفاتن أنوثتها ٠. ٠‏ ابتسمت لصورتها واحست بشعور السعادة 
طوال الليل واليوم (اموالي » لم تن عن التفكير فى مؤنس ٠‏ واستبطات 
الموعد. 

مرت ايام واسابيع ٠٠‏ واصبح مؤنس وزينب يلتقيان فى كل مناسبة. 
لم يبق بهما حاجة الى كتم مواعدهما ٠‏ ياخذها من باب المدرسة » وتصحبه 
انى شاء .٠‏ وفى ايام الاجازة . بل كانت احيانا تتخلف عن المدرسة ٠.‏ لم 
تبق بها قابلية لمتابعة التحصيل ٠.‏ وتجلى ذلك فى نتائج امتحانها . 

أصبحت موضوع أحاديث أترابها فى المدرسة وبعض السيوت من 
معارف العائلة ٠‏ واندهش الجميع لسقوط زينب فى شرك مؤنس .. هذا 
الشاب المدلع » الابن الوحيد لاحد سراة المديئة . دللته اسرته منق 
الطفولة » فنشا فى اليسر والبذخ لا ترد له وغبة ولا تقصر يناه عن أي 
شيء ايا كانت قيمته . ما عرف ابدا سوى الجانب السهل من الحياة » 
فان عرضت له صعوبة ذللها أبواه ٠.٠‏ حتى حسب الدنيا مفروشة زهورا 
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وورودا ٠‏ غادر المدرسة مبكرا » وانكب على دور اللهو لا يخرج من احداها 
الا لبدخل آخرى ٠‏ هوايته ارتياد المقاصف ومشاهدة الافلام المثيرة 
ذلك سيار ته الفكمة والمال الذي لا يكاد ينضب من يده .. وكلهات 


الى أخرى ٠‏ 

هامت به زينب » فلم نعد تسلو عنه .. وكانت اختها كنزة ٠.٠‏ مثل 
الكثير من صواحبها .. تعلم علاقاتها بمؤنس ٠‏ لكنها كانت تخفي كل شيء 
عن أبويها » وحنى عن أمها الني كانت لاهية عن أبئنائها بحياتها الاجتماعية 
الجديدة . وكان عبد القادر مشفولا على الدوام بادارة أعماله ٠.٠‏ منهوك 
القوى بجمع المزيد من المال لسد حاجات العائلة . والآباء آخر من يعلم 
بالنتدول الطارىء فى حياة بناتهم ومصيرهن ٠‏ 


الرباط قاسم الزهيري 
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عي النوق 


والمفوفة على المواء + بقن أن الغنوت الاننافي: : الاتدلين مدان 
افريقية © تميز ا حسب المعروف لحد الآن عت بلون من هذا الإدب 
سارل فشي الأفيفية طريطان العيد الكنيا + 

وخر هذى الظاهر تن اهينا بتدوت الى جا رامن اله لسري 11 :: 
كن طرف" امقارية"ق الافقثال شك الامكسة 2 وهو اشاح مدرى "الى 
أدبهم » فترددت أصداؤه مع كبش العيد : فى شكل مقامة أو رسالة © 
وتارة على ميزان الشسعر الفصيح أو القصيدة الزجحلية . 
السنوية » ليتخلص الكاتب أو الشاعر لاستجداء كبثى الاضحية » وقد 


هذا الاتجاه » ليستبدله ببيث مشاعره نحو المناسية ذاتها . 
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ومن هنا.فان هذا النوع من الادب ©» يرسم صورة لمجتمع الغرب 
الاسلامى » فى فترة تتجدد كل عام مع اتبال شهر ذى الحجة . 


نت نت تن 


ايل 1 5 01 الادب ا عليه 


وكان سابق الحلبة هو الزجال ابن راشد (2) : غير ان الذي برز 
فيه هو امام الزجالين بشبه الجزيرة : ابو بكر بن قزمان : محمد بن 
عيسى بن عبد الملك القرطبي ؛ المتوفى عام 554 ه (3) ٠‏ 


ويأخذ كيث العيد من ديوانه تسطها مووتا يبصل الى سبعة 
ازجال 3 4 وناضافة د الع ل زجحل ا راشد ف الهدف ذاته 4 


27 2 27 


وق عمن "ان -فرماق :و الخنس التهفم براحو الرتجل: فى أتحاهه: ؛ 
ويظهر على المسرح الشاعر « الأسكدن 1-8 ابو يكن متحيد بن الحط دن يتحت 
الانتصارى الاشبيلى ؛ المتوى بعد عام 525 ه (6) © وقد نظم قصيددذ 
يستجدي بها كبشا على مغالاته فى بعض أبياتها » ومنها فى مخاطبة العيد : 


.وقد أعددته ذبح اكريما 


زعي سم حظييرة من عال لان 
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ويل الروق مكحول المتثاقى 


محمد بن يوسف القيسى القرطبي » المتوقى ‏ بحلب ‏ عامٌم 620 ه (8) » 
وهو يستجدى خروفا فى بيتين مهذبين هكذا : 


ب ججلسودة وب ةده 


العيد » ©» من عمل الاديب الغرئاطي : عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله 
الاأزدى ؛ المتوق عام 750 ه (10) . 


3 23 تن 


ومن الاندلس ينتقل هذا اللون الفكاهي الى شسمال افريقية » 
ليكدمكانه ف. أدب المغوب "الاتطئ وتونس.: 

وبالنسية للمغرب © ببستديء هذا الاتحاه لدم حسمب النصوص 
المعروفة امع اواخر القرن المجرى الحادى عشر ؛ فى قصيدة مصدرة 
برسالة من انثاء الاديب الفاسى ا عيد الله بن عبد السلام بن حمدون 
جسوس ؛ المتوىق عام 1136 ه ٠)11(‏ 

وهو يبعث بها الى عميد الزاوية العياثشية أبى محمد حمزة بن أبى 
سالم العياثى (12) ©» ويمرضها فى خيال عابث »© ليخاطب:. فيه بدوييا 
رشحه أول الامر لحمل مراسلته الى المعنى بها » ثم بدا-.له فاستبدل 
الحامل برسول آخر » غير انه ترك القصيدة على وضعها الاول » حيث 
يتركز جوها القكاهي على العبث بالرجل البدوى » وتشخيصه فى ملبسه 
وخلقته وسلوكه » ولهذا يأتي افتتاح القصيدة ٠.‏ 
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والقصيدة لا تزال طويلة : حيث يصل عددها الى [4 بيتا : وسنير 
نصها مع رسالتها عند الالحق الاول (3[ على أن تع يعي تنا ها 
بالاثشار 5 الى قصيدتد عيدية للاديب العربي بن حندك 1 
المسارى » المتوفى صدر المائة الهجرية : 7 13 (14) . 


ّ 


وقد قدمها لاسام مدينة وزان أبي الحسن على بن ىد 1 نع 7 
اللفحلن الزوائن #1577 مسباعها. ل كلذو جه مرك تون قرطل ! 


والما 2 ٠.‏ | 05 م ىَّ وث : | 


قد . ال 0 : لح .. | : : 85 


فى عنشرة ابيات على هذه الوتيرة » حيث ستكون موصوع الملحق الثانى 161) 


وعلى مستوى الشعر الشعبى : ينظم زجال محرا 0 
موضوعية ©» وهو يعرض فيها الاتصاب التى قاساها للجصول على 
الاضحية ©» حتى اذا سماقه الى البيت 3 ا ربة ل 
لتكتشف ‏ فى النهاية ‏ عيبا يثشسين اتسنا الذى نين أنه غير الاذنين 5 
وهنا تثور المأسساة © وتلح سيدة الدار على تعويضه ببديل تام الخلقهء 

فيصر الزوج على .ضلاحية الاضحية وتماميتها ؛ ويتكب الجدال © ويتطلور 
ال شه محارت يتمكل فيه الجران والاقارب لوضع حد للنزاع . 
واخمرا ينهزم المسكين 3 0 للامر 0 © فيعود لوي ٠‏ وببيع 
والحولاول: (17)-. 


تن تن 2 


والآن يصل بنا المحلاف الى توبس الخضراء و“حنت السشايان سنا 
هذا اللون من الادب حيا حتى العصر الحاضر 4 وتقد.نشىم منه قسيدة 


19 د 


زجلية بعنوان « خروف العيد » » من شعر الزجال التونسى حسين 
الحزيرى »© ونشر معها شبه مقامة عيدية تحت عنوان « حديث الخروف » . 
حيث يسجل ‏ كاتبه ‏ الصادق مازيع ‏ احاسيسه نحو هذه المناسبة (18) ٠‏ 


سيدى : الذى اشتاقت العين لرسالته ؛ والاذن لسجعه وقافيته »© 
اشتياق الاولى لطلعته »© والثانية لدعابته وفكاهته . 


نظرت فيمن يوصل عنى لمتامكم السامى ؛ فلم أجد غير ءات يوسى 
من جنس الحيوان الحساس التامى. (20) © فكتبت معه اخاطب سيادتكم 
وأداعبه »© وأحليه بما ينئاسبه ©» واصفه بذلك الملبوس »© الذى هو فيه 
تون ا الحال ©» ولا تستدل بلطافته على صاحب المقال . 


ثم ايا مسدئ بعد أن حرى التلم تتسويد ها > وتكسيشن وجنة 
طرسسيها (21) » بئقص (22) مددها » والقلب ‏ اذ ذاك ‏ متردد فيها : 
أن تكون ثانية لصحيفة المتلمس »© فيلقيها والزاد اذا فلك لكا هو يد 
مسن (023 0 كلجر من ترجه لجهاتكم عم لك امو ري 
0 باتت بقندة 6 وعلت أحددين منة نا سنودوة (24) . 


فأخبرنى ‏ أعزكم الله كيف تلكم السيادة ٠:‏ التى لم يزل فيض 
نيلها ب والحمد:لله ‏ فى الزيادة ».وكيف هى.مع.تقلب الزمان. وتلونه » 


220 سس 


وتث كله فى عدد أطواره وتزينه ©» وما حالها بعد السيد الوالد © 0 
لو جاز الفداء لفدى بالطارف والتالد » ولو أمكنت المداقفة والكفاح »© 
لشذشرقت ت دونه بالدم صدور الرماح 3 لاكن تضاء الله .وما شاء فعل 34 وكل 
شىء عنده الى أجل . 


ع 0 المنون بلا قتال 


والموت امر حتم جرى به المقدور » وما الحياة الدنيا الا مقاع 
الغفرور » ولاكن ‏ والحمد لله ما ضاع من خلف مثلك »؛ ولا تغرب 
من ملك فضلك »2 فسسقى الله ذلك الضريح »© وآأسكنه من جنانه الروض 
الفسيح »© فيا هو مصاب عليكم قد هجم »© ولاكنه بئيان قوم تهدم © وحيا 
الله هاتيك الششمائل » التى لم يزل القلب لها أبدا ‏ مائل . 


ردت عوارفه عليه حياته 
فكأنهمن تشرهاهن ثور 


هذا : ولو ارمئلت عنان القلم للتأبين » لتلجلج (25) العنان ©» وربك اعلم 
بما فى الجنان . 


سلام وكتسلليم وروح وراحكة 
عليه وفضفاض من العفو يتنسج 
لذا قبره من طيبه يتارجح (26) 


ثم أتهى لسيادتكم ‏ بعد الاتحاف بالسلام » وتقبيل السلام (27) © وبعد 
تسطر ما اقتضاه المقام والحديث شجون »؛ من أحوال السيد الذى أنشبت 
به أظفارها المنون ‏ هذه المباسطة © وا ن لم يكن بينها وبين ما قبلها 
رابطة » لتكون مضحكة مفكرة ما جددت من ذكر البين » حتى يكون 
الانسان بين بين » والله اضحك وابكى » واليه ل سبحانه لا لغيره ‏ 
المشتكى » فأرعنى سمعك وانجز المطلوب » وعجل بالههة عند وصول 


221 سس 


المكنوب + 


واسمع ما خابدادت به ذلك الرجل الظريف 2 


ووسمت به نكرته 


عند التعريف : وان جيلت عليكم فنخلكم يحملئى » ويفغفى الحطلرف 


يجاملنى ويعايائنى ونصه . 


يا لاسر 


3-8 


الرهط 
.ياساحب الختيف (28) 
نينا قتازا للججححون 
وبماا فيا حلت تنه 
لو كنت تدرى طلسترسى 
يايمين غدا اشضشخوكة 
ان جئت ارض الزاوية 
إابلغ عميد الحى 
رسمسساالة ظريفة 
وسر بهاياالعنى 
قحكى نظام الاصميعى (32) 
يا ثائلى المقوقسسن (33) 
يا مشبها للتيس. 
يا واحداق جتس سه 
يا مفمليدافى الصوف 
يا عاقدا للتاج (34) 
ناد يله عبدكم 
فارسل له بلا توان 
كبشا كمحميل العين 


والتاتسشيتسن الالتخط سمط 
والسكزنين: :اع تيحن 
بيع بنات العي (29) 
فى عقله وجويله 
مزقته بالخمبن (300) 


تتهذه . الالتمبوكتهتية :(31) 


لاعين لى فى الخيسس (36) 


نا 
واكتب لمايد السسلام 
والله يبقى مجدكم 
وقد وصلتم عمرا 
وحلتسيكم وهيتقكم 


فحي دا.من مصنع 
من عييه فى المختصر (35) 
وبقغتعر وبشه م 
فتفتدى ممين حطقا 
خبر الايور الوسط 
الجمتشيهه تناج "التذهمي 
لو كنت رب غنم 
وفوق ما قد رغيا 
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لهو اشقلد حاحة مين قضيتم حاجه 


وقف ‏ لكم يحبملنى وبمرادى حفاتحعييى (37 


القصيدة الملساسارية 


مولاى هذا العيد قداراه حا 


وما به الفؤاد زاد عتكييتطنا 
وشمل الحزن به وعيا 
أن العتفباذ كلم فبد: ايتكزوا 
وكل دار كش وهنا تند كسس هما 
وحجدرانتنها بذاك زعرعا 
ومتزلى بيتنتهم أخوبكم 
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(8 


من ذكره قد شاع قَ الاقطار 


وان ترد تزيل حزنى أجمعه 
فزد لنا قيمة الابزار معه 


تعطى لنا كبشا سمسيسنا كل عسام 


الرباط : محمد المنونى 


التعائيق 


« المدخل ) » المطبعة المصرية بالازهر » » ج 1 ص 284 . 

الرجل فى الاندلس ) للاستاذ الدكتور عبد المزيز الاهواني © مطبعة الرسالة بالقاعرة» 
ص 56- 57 . 

هذا هو تاريخ وفاته الذي اثبته ابن الابار » حسب ( المقتضب من كتاب تحفة القادم »» 
المطبعة الاميرية بالقاهرة » ص 42 . 

« الزجل فى الاندلس »© » ص 78 . 

المصدر الاخير ©» ص 81 . 

هذا هو تاريخ وفاته الذي يثبته ابن دحية فى ( المطرب من اشمار اهل المغرب " » 
المطبعة الاميرية بالقاهرة » ص 76 6 حيث يسمي الشاعر الابيض بمحمد بن احمد © 
ونفس الاسم ورد عند ابن سعيد فى (المقرب)) ج2 ص127 » ثم عند مؤلف ((نفح الطيب)) » 
المطيعة الازهرية المصربة » ج 2 ص 286 »2 ومن هنا يعلم غلطا صفوان بن أدريس 
حيث يسسميه باحمد بن محمد فى ( زاد المسافر » ص 66 ٠.‏ 

القصيدة بتمامها فى زاد المسافر ص 67 68 6 وبحسن أن يعلق بها على ما ورد فى 
كناب ( الزجل فى الاندلس » ص 81 © من استنتاج مؤلغه أن كبش العيد لم يكن له 
محل فى قصائد الشعراء الاندلسيين . 

اختلفت مصادر ترجمة ابن خخروف فى تاريتح وفاته » فابن الأبار يجمله عام 620 ها » 
حسب ( التكملة )») رقم 1894 » وآبن سعيد فى ( الفضون اليانعة » ص 139 : عام 
4 هه » وفى كتابه « المقرب » ج 1 ص 139 : عام 610 ه » وعبارة ابن عبد الملك : 
فى نحو العشرين وستمائة 6 ( الذيل والتكملة » رقم 673 »© وسناخذ بالتاريخ الذي 
اثبتته « التكملة » ٠‏ 620 6 ونلفي ما عند ابن سعيد لاضطرابه فى كتابيه تقسه » 
وايضا فان ابن الزبير يذكر عن ابي الخطاب بن خليل : انه لقي ابن خروف بسبتا 
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بعد عام 610 ه » حسب ( صلة الصلة » ع 232 » أما رواية ابن عبد الملك فلا تتسسم 
بالتدقيق الذي عند ابن الأبسار . 

ويجب ان نفرق بين ابن خروف الاديب الذي نعلق على تاريخ وفاته » وبين ابن خروف 
النحوي © وقد تناولته بالترجمة مصادر عديدة هن بينها ( تكملة » ابن الابار رقم 1884. 

(9) ( زاد المساءفر ») ص 20 »2 ويذكر ابن القاضي أن المخاطب بهذا الشعر هو القاضي 
ابن اصفار ليلة عيد الاضحى © ( جذوة الاقتباس ) » نشر دار المنصور ع 548 . 
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الشاعرو ماساة الك 


د. صل الأشتر 


ليصوغ بها الشاعر حلمه؟ 
كن 23 3 
والحطرف اله لمعبيود 
والليل ظللام معدود 
والأمتاعسن اق قابية الجظ ب لمينة 


228 ل 


العكلمة حصوع للأيبد 

يستنزف حبات الكيد 

ووتحوشاة عم ووه الأممحة 

اذا ليلى موصول بغدى 

أيامى تمحوها الللمه 

والعمر تجارب للكلمه 
ب 229 لا 


الكلمة تنهس ألمميابدق 
وبمخلب حرف أو تناب 
3 4 ف > 2 دتظ أو أبى 
وبعب دمى وحش الكلمه 
ين تن بن 
تسد فيخس رف المفامن 
لانن فنتفة اعبات 
لأصب لها عطر دواتى 


أدر عت 5 - 5 حمق ]قة مأسا تى 
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السشاعرعاصرين زيدالميمى 


د. عبدالسلام لبماس 


« هذا الجزء الثاني من البحث المنشور فى مجلة 
« الثقافة المغربية )) عدد (9) سمئة 1393 ه / 1973 م التي 
كانت تصدرها وزارة الثقافة © وقد انتنهيئنا فى الجزء الاول الى 
تحقيق نهائي لكنية الشاعر الني هي أبو المخشى وليست آبا 
المخثشي ولا ابا الحسين »© وفد قادنا هذا الى الاطمئنان الى 
أن شاعرنا هو والد الشاعرة الاندلسية الاولى حسانة بنت عاصم 
التميمية وبذلك لم تعد حسانة بنت أبي الحسمين 6 كما ورد 
محرفا فى نفح الطيب بل ابئة ابي المخشى , وهذه النتيجة 
أضفت على بحث أستاذي الدكتور الياس تيرس حول علاقة 
الشاعرة بأبي المخشى ها لا يستحفه من قيمة علمية اذ له 
الفضل فى آثارة الانتباه الى هذا المشكل بحس علمي مرهف 
حاد ويقظ كما نوهنا بدذلك فى ترجمتننا لبحثه المنشور 
ب (( دعوة الحق )» . 


كما فصلنا القول بالجزء الاول من حياته محاولين 
استخراج بعض الخطوط والمناصر المرتبطة بهذا هما تبقى من 
بقايا النصوص التاريخية والشعرية ! 


فى هذه التتمة نتناول شاعرية أبي المخشى ») . 


كان أبو المخشى شاعر بني امية بالاندلس ومدح ثلانة أمراء : عبد 
الرحمن » وهشاما » والحكم » خلف فيهم قوافي المدح الشاردة » والى 
جانب ذلك كان يقرض الشعمر فى ميادين أخرى كالهجاء ووصف حياته 
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الجديد » وبكاء بصره واسرته » ولكن شعره ضاع ولم ببق لنا منه الا النزر 
البسير لا يتنعدى أشلاء قصيدتين وسئة آبيات وقد اوردنا سابقا شعره فى 
مدح سليمان ٠‏ والبيت الذي هجا فيه أبي هبيرة » والبيتين اللذين اوصف 
فيهما زوجنه الثكلى » الني اضطرت لاعالنه ونضيف الى ذلك قوله ٠:‏ (1) 


وهم ضافني فى جوف ليل كلا موجيهما علدي كبير 
فبتنا والقلوب معلقات2 واجنحة الرباح بنا تطير 


وقوله :2) 


هما معهد الى ١‏ لعيش حتى كاتني خفية زفت بين قادمئني كسر 


واطول ما وصلنا فى شعره مقدمة » صنعها فى مذح عبد الرحمن » 
وكان هذا التمهيد فى وصف عماه وهو قوله : (3) 


فيكت وجدا وقالت قولة 
ففؤادي قرح من قولها 
عادني بالفرب وهنا طرب 
٠)‏ © »0 »0ه 0ه و00 6«( 


أابصرت مستبي دلا من طرفله 


بالعصا ان لم يقله قائند 


اذ قضى اليه بامر فيضي 
مشيه في الارض لمس بالعصا 
وهي حرى بلفت مني الممدى 
اذ ما من الأدواء داء كالعمى 
كان حيا مثل ميت قد وى 
يك مسرورا اذا لاقى االردى 
من حلول بين لج فالحمىي 
كيف يعتاد الصبا من ل يمرى 
قائدا يسعى به حيسث سمي 
وسؤال الناس يمشي ان مشسى 
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واذا ركب دنوا كان لهم هوحجلا فى المهمه الخرق الصوى 
لم يزل فى كل مخشى الردى2 يصطلي الحرب ويجتاب الدجى 
إمنطيناها سمانابدرنا فت ركئناها نضاء بالعثئنا 
وذريني قد تجاوزت بها فههها قفراالى اه لالتدى 
قاصدا خير مناف كلها ومئاف خير من فوق اللندى 


ويقول عنها ابي الخطيب بانها طويلة . 


ذلك كلها وصلنا من شعر الى المجسى. اما اكثره فيد ضاع لها ضاع 
جل التراث الاندلسي ٠‏ وان هذا الضباع لا يسمح لنا بان نتكون فكرة 
شاملة » او نصدر أحكاما دقبيتة عن شعره » وان كان للك العبئات القلبلة 
التي التقطتها بعض المصادر واحتفظت لنا بها تنيح لنا بآن نتعرف يعمق 
التعرف على بعض الملامح الفنية لشعر أبي المخشى 


فانت امام شاعر مداح » بسير فى ركب الدولة الحاكمة » يسجل 
انتصاراتها ويحمل على اعدائها » وهو داخل هذا النظام يميل بعواطفه 
لجانب دون آخر وان مدحه لا بتعدى تلك المعاني الني كانت متداولة من 
شعر الهح بالمشرق من اشادة بشحاعة الممدوح ووصفه بالسماحة 
والندى » وقد ركز الشاعر هنا على بعض تلك المحاسن والسجايا بمئاسبة 
المعركة التى انتصر فيها جيش الامير الاقوى الذي كان لسليمان فيها 
دور البطولة فقد هجم على اعدائه ليثا هصورا » يعمل فيهم السيف غير 
متراجعنه ولا مضطرب » فى موقف بضطرب فيه الابطال » وقد خلفهم 
سسفه طعمة للذئاب تقيم على جثثهم اعراسها » وفريسة للنسور تنشب فى 
جثثهم مخاللها . ولا شك انه كان يسير على نهج القدماء فى تركيب 
القصيدة.من مقدمة طللية الى ذكر الفيافي والقفار الى التخلص الى المدح» 
وقد حافظ على هذا الشكل رغم اختلاف الموضوع بالنسية للقصيدة التى 
مدح بها عمد الر حمن اذ مهد لها المقدمة مستمدة فى واقعه المرير حيث 
بكى فيهاسبصره . وصف آلام زوجته واسرته . ثم وصف رحلة الناقة الى 
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الممدوح حتي اذا استوفى وصف جوانب الرحلة وما لاقاه » وهو الاعمى فى 
عناء » تخلص الى المدح الذي كان الهدف الاسمى والقصد المتوخي فى 
هذه الرحلة الطويلة المضئية : ش 


قاصدا خير مناف كلها ومنئاف خير من فوق الثلرى 


على الرغم من أن احد بني مئاف هو الذي سمل عبنيه وقطع لسانه » 
ولكنها الرة فى العطاء وحب المال الذي أذل رقاب الرجال ! 


وبما له من مدائح كثيرة وقوافي شاردة فى بني أمية اطلق عليه 
( مادح بني أمية ) وهو آابضا هجاء.. وقد كان هجاؤه من النوع اليذىء 
السافر ولذلك يصفه بعض من ارخ له بانه مقذع الهجاء » سريع الشئآن » 
هتاكا للحرم » لا يرعوى عن تناول اعراض نساء اعدائه وامهاتهم افاكا كثير 
الخصوم والاعداء » ذا سمعة سيئة » لا يعدم متظلما منله » وداعيا عليه 
وذاكرا له بالسوء وهو مع ذلك يسنهزىء بالجميع غير هبال بذا ولا بذاك ما 
دام مطمئنا الى حمابة امير قوي شجاع . 


وان البيت الوحيد الذي تبقى من هجائه الكثير ليدلكا على نوع 
هجائه واسلوبه كما يفسر لنا كثرة الشكوى منه والدعاء عليه والكيد له » 
والبيت الذي لديئا من هجائه هو قوله : 


ردا على ابن هبيرة الذي عيره باصله النصراني قاتلا : 
اقلقتك التي قطعفت شوش دعتك الى هجاني وانتضائي 


فهذا هجاء من شواظ وحميم وجواب سافل » ولكثه مسكت 
ومناسب لتساؤل عدوه ابن هميرة » ولا يخلو هن روح النكتة على>فحشها » 
ولا شاك أن كثيرا من هجائه كان من هذا النوع الذي كان يشفي به غيظقه 
وانحرافه وحبه للتسلط وفى نفس الوقت يرضي آميره او أاسياده الكترفين 
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وفى الوقت نفسه يجدون فى شعره نسلية لهم 1 : ا 


وان صح البيت (5) الذي ينسب الى الشاعر فى شأن حول هشسام 
فان ذلك يدل على مدى جراأته واسنهتاره وتهوره وغروره ٠‏ يتول فى السبت 
الذي بمدح فيه سليمان ويلمز فيه هشاما : 


وليس كمثل من أن سيم عرفا 2 بقلب مقلة فيها اعورار (6) 
وهو لقطة هزلية كاريكاتورية بليفة الا ستهزاء شديدة السخرية ٠‏ 


وهكذا بمكن ان نسنننج من هذين البيتين ب زيادة على اقوال 
المؤرخين ‏ أن هجاء أبى المخشى كان يعتمد على المخشى اللاذع والتعوبر 
الهزلي الساخر مستفلا أعراض خصومه وعاهاتهم » وسدو انه ها كان ليتورع 
عن تسجيل ابشع ما يملي عليه شيطانه » ولعله كان فى ذلك متاثرا بمعاصريه 
ويستخدهونه لاغراض سياسية أو شخصية » وقد تميز أسلوب شعرهم. 
بالفحش والكشف غن العوراتٍ وهنك الحرم والسخربة والهزل » وما كان 
أبو المخشى الا من غزية ... ولكنه آدرك بعد تدمير سفادته بسمل عيئيه 
أن انسباقه مع هوى الآخرين فى سميل المال والكسب هو الذي أودى 
له ..٠‏ وافقده نور عينيه (7) واجمل نص فني لدينا من انتاج الشاعر هو 
تلك القطعة الخالدة التي وصف فيها عماه وعرض خلالها لقطات من ماساته 
وهاساة اسرته » وقد ضاع كثير فن اشفاره فى هذا الموضوع ٠.‏ وهذه 
القطعة هي جزء من قصيدة طويلة موضوعها الرئيسي المدح » وبذلك تكون 
القصيدة ذات تركيب ثلاثي : المقدمة ‏ التخلص ‏ الغرض الرئيسي ب 
والجديد فى القطعة ان المقدمة انخذت موضوعا لم تعهده المقدمات 
الشعرية العربية من قبل . فلسنا هنا ازاء مقدمة طللية أو غزلية أو فخرية 
أو طبيعية أو محتوية على شكوى الدهر او فراق الاهل والاحباب وانمما 
كانت المقدمة ذات موضوع جديد يمتاز بالصدق الواقعي لانه نابع عن 
تجربة قاسية تعرض لها الشباعر وعاناها اشد. المعاناة وعاش آلامها وويلاتها 
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طوال حياته وما انفكت تثقل حياته بظلال قاتمة جعلته يعبش فى ظلام مفزع 
داخل نفسه وخارجها ... 


ويرى أستاذي الدكنور احمد هيكل أن موضوع وصف العمى سمة 
تجديدية تميز ملامح الشعر الاندلسي وتجعله ذا شخصية مستقلة بحيث 


أن يورد القطعة يقول (8) 


« فهذا الموضوع جديد لم يطرقه شاعر قبل ابي المخشى فيما نعلم )) 
ولكن يبدو أن أبا المخشى مسبوق فى هذا الموضوع » فقد بكى صالح 
ابن عه القدوس المتوفى سئنة 167 ه بصره ووصف ماأساة عماه كما ان 
للشاعر العباسي أبى يعقوب. العزيمي مقطوعات جميلة فى وصف ماساة فقد 
بصره » ولأني الشيصي المتوفى سئة 196 ها مراثي فى عينيه (9) ٠‏ 


فشكل القصيدة شكل تقليدي »© كما أن الموضوع غير جديد ولكن 
الجديد.هو اتخاذ موضوع وصف العمى ورحلة العمى تمهيدا للمدح » وقد 
اكتتسبت هذه المقدمة لقيمتها الفنية صفة الموضوع الرئيسي » وتداولتها 
المحافل الادبية فى المغرب والمشرق » فابن الخطيب اقتصر على نغلها مع 
بيتين فقط للمدح كما أن عباس بن ناصح انشدهما على مسامع ابي 
نواس ببغداد الذي طرب لها ! ! 


والقطعة غنية بالصور الموحية » وبالاحساسات العميقة بالماساة » 
وقد تناول الموضوع تناولا فنيا رائعا » اذ عرضه عرضا يتراءى أنه شريط 
موضوعي خارجي عن نفس الشاعر ©» ولكنه فى الحقيقة مزج بين الذاتية 
والموضوعية مزجا بارعا كان أقوى ابحاء واشد تاثيرا فى النفس » فنئحن 
لا نرى المشهد الا من خلال رؤية الزوجة المكلومة مما يوحي اليئا بهدى 
عمق الاسى فى نفس الشاعر » ومضاعفة الالم فى اعماقه واحساسه بالماساة 
المزدوجة » ماساته هو » وماساة زوجته التي ثكلت بصر زوجها وفقدت 
رعايته وحمايته وشخصيته الفوية » واصبحت عرضة للشماتة والاهانة 
والضياع لا. سيما وهي مثقلة ببنات لا يقدرن على دفع ظلم أو أخذ ثار ومن 
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رزق بنات من مجتمع مختل كان اكثر استهدافا للطفيان واكثر. عجرا عن 
مواجهة الاعنداء » وليت للماساة مخرجا أو وراءها أملا:» ولكنه قضاء الله 
الصارم الذي لا مرد له » انه قضى بهذه الماساة التي لا نهاية لها . فقد 
انقض الظلم على عينيه كالنسر الكاسر ليقتلعهما وسرعان ما اختفى وراء 
الآفاق بعبدا بعيدا مخلفا ظلاما فى المحاجر وحاوكة فى الاحياء مما ملا 
نفس أم البنات بيأس مقلق » ومرارة شديدة أمام عجزها عن التخلص من 
حباة ذثيلة مسنسلمة ومن النعرض لسخرية أعداء زوجها » وما أكثرهم » 
وهنا ببتدىء عرض الشسريط الذي يعكس لقطات منتقاة من حياة الاعمى 
مع أسرته » ومع الناس » ومنفردا » وعبر رحلة شاقة ... فى أسلوب 
سيط ولكنه قوي الايحاء جعلنا نشارك بعمق آلام زوجت ه » ونشارئها 
مشاهد من حياة زوجها الجديدة » حياة مشلولة مضطربة ذليلة » زوجا 
اعمى صبورا على مقاساة شدائد الحياة وشرور الناس متعثرا فى مشيه 
يرتاد بالعصا مواقع لاقدامه التائهة ولكنه لا يطمئن اليها فيتوجس منها 
خيفة أن تكون خدعته حاسته . 


ورات اعمى ضريرا انما مشسيه فى الارض لمس بالعصا (10) 


وهذا التعبير يعكس زيادة على المظهر الخارجي للاعمى الحالة 
النفسية المضطربة التي يعانيها هذا الاعمى الجديد الذي لم .يتعود بعد 
المشي على هدى حاسته الجديدة : العصا. ٠‏ 


وصورة أخرى بسايطة ولكنها عميقة الدلالة ..٠‏ تلك ألتي تتمثل فى 
مشهد الزوج الذي يفقد عينيه فيضطر الى الاستعانة ببديل عنهما أو بقائد 
يقودهو يسعى به فى الطريق كيفما شاء » وعلى النحو الذي يريد » دون أن 
يكون له أي الاعمى ‏ قدرة على التحكم فى خطواته واتجاهاته » وانها 
يسنسله له استسلاما لا يخلو من توتر داخلي » وقد يفقد القائد » لسبب 
أو لآخر » فيعتمد فى مشيته على العصا فلا تغنيه عن سؤال الئاس خشية 
النيهو الضلال ٠.‏ ومشهد آخر للاعمى وهو ينعثر فى مشيه عبر رحلة 
طويلة وشاقة محفوفة بالمخاطر » وقد يدنو منه ركب فيحاول مرافقتهم 
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ويجهد نفسه لمسايرنهم ولكن نعثره يزداد فيشبط القوم ويعوقهم عن 
السير الحثيث » وفى ذلك حرج له » اذ لا يقدر على مقارفة الجماعة سيما 
والطريق وعر المسالك مخوف الشعاب » وفى ذلك ايضا احراج لرفاق 
الطريق الذين يجتازون قفارا شاسعة وفجاجا قاسية تبعث على السير 
السريع لقطع المرحلة الصعبة ولكنهم لا يستطيعون الاسراع » لان الرفيق 
الاعمى عائق دون الوصول الى غايتهم مع قدرتهم على الدنو منها ..٠.‏ ولهذا 
كانت رحلة الاعمى: سلسلة من المخاطر والاهوال تتهاداه إمواج الظلام » 
وتتربص به الاخطار خلال الطريق الطوبل الشاق » فهو اذن يفامر بنفسه 
وحياته بعد أن غامر بنور عينيه اذ يخشى التهلكة ويفطع القفار وكانه فى 
حرب ضروس يصطلي بنار جحيمها . ولكننا نفاجا بها يصدم احساستا 
القوي اذ يقع من سماء الفن الرفيع الى حضيض المدح كأي مكتسب 
يبرع فى الانارة ليفتضح آمره بعد قليل عندما يفعل مثل فعل هذا قائلا : 
قاصدا خير مناف كلها ومناف خير من فوق الثرى 


وهذا النوع من التخلص قد استعمله شعراء من قبله واعثيره الثقاد 
من أجزاء تركيب القصيدة العمودية ولكن شاعرنا لم يوفق فى أسلوب 
التخلص » انه هنا مقلد غير مبدع » وفشله ناشىء من أمرين » من ريط 
ماساته بالتكسبه والمدح ومن تقليده لهذه الوسيلة دون أن يمنح من 
شاعريته الاصيلة للابداع فى هذه المزحلة من مراحل تركيب القصيدة » 
لينسق بين أحزائها تلسيقا فليا لا يبحدث اضطرابا وتخلخلا » وقد شوشت 
على احساسنا الفني كبونه واضطرابه وفتات من مشاركتنا اياه احزائنه 
ومشاعره المكلومفة ٠...‏ 


ورغم هذا فان مقطوعة أبي المخشى تمتاز عن المقطوعات الني آشرنا 
الى اصحابها سابقا بالتصوير الايحائي وبالتعبيرات الجميلة التي تتدفق 
بالاحساس العميق وبالعواطف السابقة الملتهبة » وبالحزن اليائس ولعلها 
لذلك اعجب بها أبو نواس .وعلق عليها بقوله : هذا الذي طلبته الشعراء 
فأضلنه (11) ٠‏ 
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ويهمنا أخيرا ان نشير الى بعض آراء القدماء من شعر عاصم بن زيد 
فابن. شهيد يرى أن الشعر ابتدا بابي المخشى » وختم بابن دراج (12) 
ويقول عنه فى مكان آخر : 

انهه قديم الحوك والصنعة عربي الدار والنشأة وهو مان فحول 
الشعراء المتقدمين ») (13) ويقول ابن عبد الملك المراكشي «(14) 


كان ساعرا مطبوعا » حلو الالفاظ » بارع المعاني ») ويقول ابن 
الخطيب (15) ٠‏ 


كان شاعرا مجيدا شهير المكان » بعيد الصيت على عهكه » وكان 
غزير القول » حسن المعاني »© كثير النادر » سيط اللفظ » فاغتدى شاعر 
الاندلس ومادح بني امية المخلف فيهم قوافي شعر المديح الشاردة ») 


فاس د . عبد السلام الهراس 


10) : 
(2) المقننسسسس 377 
( 3 ) الاحاطة 352 وردت السسنة الابيات الاولى فى الذيل و / ات 184 واربعة ابيات 


( 

) أحمد هيكل ٠‏ الادب الاندلسي ص 83 - 84 

) اتجاهات الشعر العربي فى القرن الثاني ص 175 177 انظر بروكلمان تاريخ الادب 
المربي ج 2 ص 17 - 19 69 

(9) الضرير : الصيور على مقفاساة الشد والشدة 

(10) الزبيدي : طبقات المحاة ص 285 أبو القوطية ص 59 

(11) جفوة المقتبس 258 ونمئني الملتمس 356 

(12) ححذوة المقنبس 377 بغية الملتمس 356 

(13) التنزيل والتكملة 5 / 102 

(142) احاطة ص 351 
هذا وقد اهتم به من المعاصرين أساذي الدكتور أحمد هيكل وأستاذي الدكتور الياس 

نيرس . وهذا البحث البسيط هو تحية احترام واعتراف لهما . 
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كاي العا دس التيم 


أمرعبداللا بها 


4 حسيتثهه سشرايا .. 


للح إقاق البواية تقطلة ياعسكة فق اقيق الشدر ار انح نتيتظا 
الظؤيرة - ولم ترد التوقف:والاستراحة رغم لفح الهجين اللأهت "لوده 
بالتناء © تح لطاع حقيقة أمره + . فحثثنا جمالنا على الركض نحوه »© 
وخضنا اليه عبابا من السراب تتلاطم امواجه حتى نظن أننا أشرفنا على 
شاطىء المحيط »© ويهدأ ماؤه وينحسر فيتحول الى بحيرات زيتية راكدة » 
ثم الى مروج متنائرة آسنة © فمرايا مكسرة ما تلبث أن تتراقص لتختفى 
تحت وهج الشمس . . وتعود احقاف الرمال السرمدية الى الظهور ٠.‏ 


واقترينا من هدفنا بعد جهد مضنى فاذا النقطة الياهتة فى الافق 
تتحول الى رجل لفظته أمواج الصحراء على شاطىء تلك الواحة نصف 
ميك » كادت تفيبه الرمال © وقد تشققت شسمفتاه » واحترق جلده واسود ©» 
وتجعد وجهه © وخبا بريق عينيه وكأنه قادم من عالم آخر ٠.‏ 


وتذكرت » وأنا أقطر الماء فى حلقه الحجاف ؛ ما ماله الاولون عن 
الصحراء من أن داخلها مفقود » والخارج منها كأنه مولود . 
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حفن عاذت اليه الحياق : 


وعدنا به الى الواحة حيث كان مخيم بعثتنا فقدمنا له بعض 
الإسعافات الاولية وتركناه 1 2 يح 6 ظل تخلة 0 


كان قد سمط عدد أسست ستتنائى من التتلى والحرحى ذلك اليوم من 
ء كمين نصبه اليمنيون لدورية مصرية فى احدى الممرات الجبلية . 


وكنت انا ضمن البعثة الانثروبولوجية العربية التى وقعت بين نارى 
الجيشين المتقاتلين © فكنا كثيرا ما ننسى عملنا فى البحث العلمى لتنصبح 
بعثة طبية لاسعاف الحرحى من الطرفين بصفة استعجالية ريثما يمصسل 
هيليكوبتر المستشفى المخدري الذى كان كثيرأ ما يتعرض.ى للقتصف من 


الارض فيتأخر أو يتخلف ٠.‏ 


ولحسن الحظ كان من بين اعضاء البعثة طبيب لم نكن نعتقد أن 
الحاجة ستدعو الى خدماته الطبية بدل خيرته الانثروبولوجية . 


ومع هبوظ الليل » سكتت المدافع الثائية عن القصف © واستراحت 
الرشاشات والبنادق فى شعاب الجبال ؛ وعادت الطبيعة الهائلة الى 
هيمنتها الازلية على المنطقة برداء من الظلام الصامت البارد ٠.‏ 

وتذكرت الرجل الذى عثرنا عليه فى جولتنا الصباحية ؛ فذهيت 
لتفقد احوالة حبحبة الطبيب فوحفناة نا يزال قاقد" الوعى .- 

وبعد فحص دقيق أعاد الطبيب السماعة الى عنقه » ومط ثشفته 
السفلى وحرك رأسه فى استغراب . ونظرت فى عينيه متسائلا فقال : 
« هذا الرجل لا يمكن أن يكون حيا . . ومع ذلك فقلبه مايزال يدق 
بضعف شدديد »© ولكنه ينبض ٠ ٠١‏ » 


لم يكن جنديا . كان يبدو من قميصه وجيته المهلهلتين : ولحيته 
الكثيفة الشعثاء »© وشعر رأسسه المتهدل الاشيب : أنه حجاء من بعيد 
ظل هائما على وجهه قى صحراء الربع الخالى دون زاد ولا ماء مده 
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عارمة فى الحياة »© أو ارادة فولاذية » أقوى كثيرا من الموت »2 تسسعى 
الى تبليغ رسالة فوق كل اعتبار شخصى . . 

فين أين جاء 5 

وجاءنى صوت الطبيب ليوقظنى من تأملى ؛ 

« هل يمكن أن يكون جاسوسا من رجال المظلات ضل سبيله »© 
وهام على وجهه 5 » 

فتلت : « ربما..» دون أقتئناع. 

ونقلناه الى خيمة ©» وحقنه الطبيب بمصل مقوى دون أن تبدو منه 


حركة استجابة لوخز الابرة » وخرج متأكدا أن الرجل لن يصبيح على 
قيد الحياة.. 


واحكيت غطاءه » وأوصيت الحارس أن يخبرئى اذا بدت منه آأية 

2. ١ 

ولتعبى تلك الليلة لم استطع النوم . . فخرجت اتمشى بين الخيام 
احجاذب الحرس اطراف الحديث واصطلى بتارهم من حر الصحراء ٠‏ 

وكين الحرنس :اق“ المزيم' لدان .من اللين' ولكلؤكان بإسنة' من القرئ 
للوقطن :© وموك قامس ,تقول * 

استاخذ . . استاثذ ٠.٠.‏ 

فانتفضت داخل عباعتى : 

ل هذا 5 

الرجل تحطرك .. بدا يفيق . 

فنهضت على عجل وتوجهت نحو خيمته » فوجدته يتقلب فى فراشه 
ويهذى طاليا النجدة بوجه جاف جامد » وعينين غائرتين فارقتهما الحياة . 
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واستطعت أن أقطر فى حلقه بعض. الحساء الداىء فييدا يمهدا. 
المعلق بعمود الخيمة بريقا ينبعث من عينيه فاستبثشرت خيرا . 


0 
ونظر الى وجهى مدة وكأنه لا يبصر . . ثم ما لبث أن تركزت بؤرته 
على © فيد نحوى يدين مرتعثىتين اخذ يتحسس بهما تقاسيم وجهى 
لتنا كد وين اله لنى «حلما اف شير اناا 


وتتع نيه ايتكام اقلم تخرع من أخلقه: الا تحيح ميخوج :++ .كان ينماول 


أن يقول لى شيئا يبدو من الرعب الذى يسيطر عليه انه اهم كثيرا من 
حياته هو . 


لم يكن يريد أن يعرف اين هو ؛ ولا من نحن . . وكأنه كان يريد 
ترك وصية ثمينة أو تبليغ رسالة من السماء لاهل الارضس ؛ ولاى كان ٠.‏ 


وظننت أنه فقط يهذى بحمى الصحراء . . وان وعيه الحقيقى لم يعد 
اليه بعد . . فقد سبق أن رأيت كثيرا من هذه الحالات بين الجنود الهائمين 


وف تكلمت 2ه طمئئنه ٠:‏ 
لياش +'+ الأ يباين تعلياك عب أنه ان كاري حتطفة : السطن + 


وتنهد تنهدا عميتا وهو يجول داخل الخيمة بعينيه © وكأنه يمتصس 
الأنس اليشرى الذى افتقده طويلا . . فقلت : 


فوضع يدا مجعدة هزيلة على يدى وقال : 


:الى آيسن ؟ 
جدالى شرف عر ال قد عل كلسي 
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فضغطت يده بين يدى مطمئنا : 

لا تخف الآن . . لقد و صلت شاطيء النجاه © وكتبت لك السلامة .. 
غدا يأتى الهيليكوبتر ويأخ خذك الى المستشفى ٠.؟ ٠.‏ سترى الى فحاول ألا 
ترهق نفيسك الآن 0 


فاغمض عينيه وحرك رأسه : 


ارجوك » لا تقاطعنى . . لن ارتاح حتى أخبرك يما عندى . . فقد 
شاكة عل أوراك وستجلاضي النفيسة ٠‏ . الحذهة الاعماز : + الاتضكاز 
المدمر العاتى الذى أتى على كل شىء . . سبع سئنوات من العرق 
والاجهاد والأحلاة :++ ذعيت انراج الرياح: + + القت الارهن. دون. ابذان 
وابتلعتها . . حتى رجالى ٠ ٠‏ رايتهم بعينى هاتين يحاولون النجاة ٠.‏ 
يقاتلون للهروب من الغرق فى دوامات الرمال ويصرخون ملء حناجرهم ©» 
وهم يختفون . .يا الهى ما اشد الرعب الذى كان فى عيونهم وهم يختفون 
فى بلاعات الرمل . . وليس هناك أمر من الشعور بالعجز عن انقاذ صديق 
أو مخلوق بشرى يستغفيث وهو بين فكى وحشش الموت ٠.‏ 


وبكى بحرارة وحرقة . 

واحترمت حزنه المبرح ٠‏ . فقد كانت علامة تحسن فى حالته النئفسية .. 

وفجأة توتف عن النحيب ©» واخذ يكنفكف دموعه يكفيه »2 فناولته 
آياه حدث عارض ٠‏ 5 

ووضعت وراءه سرجا ووسادة فتمائل للقعود رغم وهنه . ٠.‏ واخرج 
لسانه فيل نفتيه المشققتين وهو يستجمع قواه الذهنية وييذل مجهودا 
كبيرا لتركيز افكاره ؛ ويدا : 

المهم .. اريدك أن تسجل كل ما سأقول . . هل معك ورق وقلم 5 

« لا ادرى من أين أبدا .. » 


فقلت : « احسسن مكان هو البداية . . » 
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فقال : « صدقت . . صدقتت . . » 

قال : اسمى منذر آل نبهان . . الدكتور آل نبهان ٠‏ 

فتلت ٠‏ انت اذن من اهل هذه المنطقة . . ومن عائلة كبيرة . 

فرد ؛ نعم .. ولكن هذا لا يهم الآن 

فسألت : قلت انك دكتور ‏ دكتور فى ماذا ؟ 

فأجاب : فى الانثروبولوجية والآثار .. انا عضو فى الجمعية الملكية 
الانثروبولوجية بلندن .. منذ صباى وأنا عميق الاحساس بأن ششسيئا عظيما 
يكمن تحت رمال صحراء الاحقاف . . ثشىء أثمن من البترول والكنوز . 
انت تعرف ان هذه المنطقة غنية بالاسرار . . والطبيعة هنا ضنينة 
بأسرارها لا تكثشف منها الا النزر اليسير كل قرن من الزمن . . هذه 
المنطقة هى مهد الحضارات الانسانية الاولى كما لا يخفى عليك ؛ عاد » 
وتمود » وءارم ذات العماد » وسد مأرب »؛ والسيل العرم ©» وسسيف ابن 
ذى يزن . .لا بد ان يكون تحت الرمال عالم مدفون صامت يجب كشفه 
لينطق بتاريخ هؤلاء ٠.‏ . واستولت على رغبة جامحة فى اكتشاف ذلك 
٠.٠‏ رغم انه كان دافعى الوحيد الى دراسة الانثروبولوجية . . كان شعورى 
أقرب ما يكون الى وحى » هاتف أو رؤيا من التقاط الحاسة السادسة ٠‏ 

وقاطعته بفنجان قهوة فتناوله وارتشف منه بيدين مرتعثتين »© 
ونظر الى وانا أضع قلمى على الدفتر دون أن أكتب شيئًا ؛ فقال : 

- عفوا » اذا كنت استطردت وابتعدت عن صلب الموضوع . ٠‏ 

فقلت : ما قلته مهم..بالنسبة لى . .انا الآخر طالب علم اجتماع 
بجامعة كولومبيا ؛ والانثروبولوجيا. جزء هام من اهتمامى ٠ ٠‏ وبالمناسبة © 
انا هنا لكتابة أطروحتى . . وهذا مخيم: البعثة العربية الانثروبولوجية ٠‏ 


...وتهلل .وجه الرجل وهو يتول : 
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اذن لا حاجة بى الى مقدمات . . فنحن نتكلم لغة واحدة . 
وارتشف من القهوة مرة اخرى وزاد : 


رغم حصولى على درجة الدكتوراه يتفوق من جامعة اكسفورد » 
عدت الى الشرق الاوسط احمل شعورا كبيرا بالخيبة والفراغ . ٠‏ كأننى 
طبيب كرس حياته كلها للدراسة دون أن يعالج مريضا واحدا ٠‏ . 
للصحراء » انصت الى رواة الاخبار » واختلط بقوافل الرحل العائدين من 
الشمال » وكأننى مريض يئس من الطب فولى وجهه ثحو السحر 
والشعوذة لعله يجد ما يشفى شعوره بالضياع . .. 

واكتشفت أن هناك حاحبيا ثقافيا بيئننا وبين الفرب حتى فى هذا 
الميدان العلمى البحث . .يا ولدى . . انهم لا يعرفون عا ولا عن ترائنا 
العريق السحيق شسيئا . . حضارتنا الفابرة ماتزال بكرا لم يخدشقوا 
حتى قشرها السطحى . 

وتعرفت على امراء وحكام المنطتة فكانوا كلهم يتطو عون » حالما 
يعرفون هويتى »© بسرد كل ما سمعوه عن اسرار الصحراء وكنوزها 
الدفينة فى الرمال .. وكل ذلك كان كالحديث عن المردة والاشسباح 
يرهابعيئله .. 

وكدت أيأسس .٠‏ 

« ولكن بارقة الامل عادت تداعبنى فيما ترامى الى من اخبار احدى. 
القوافل العائدة من الاحقاف . . قيل لى ان بعض افرادها رأوا مديئنة 
قديمة بصقتها الصحراء . . وعادوا منها ببعض النفائس ٠.‏ 

« وايد هذه الاخبار صديق لى فى مصلحة المسح الزيولوجى نادانى 
بالتلفون من ( الظهران ( ليخبرئى بأنه رأى من طائرته شينا انحسرت 
عنه الرمال قد يكون ذا أهمية بالنسبة لى . . وزودنى بموقعه بالضبط ٠‏ 
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« ولم ارد أن أترك شسيئا للصدفة » فذهبت فى الحال لزيارة شيخ 
ألتائلة لاستفسره عن صحة الاشاعة » ولكنه اطبق كالمحارة . . فتركته 
واتصلت بأحد رواد قافلته الشباب لاحت لى عليه مخايل الطموح » 
واغريته بمبلغ مهم فاعترف لى بأن ما قلته صحيح »© وبأن قافلتهم فعلا 
مرت خلال بعض الاطلال والخرائب لم تكن هناك من قبل . . ووافق على 
أن يعود بى من نفس. الطريق الذى سلكوه . . 


« وق الحال جمعت بعض الرجال © وكونتث بعقة مصغرة على 
عجل » وبدأنا المسير نحو «جاهل الشمال .. 


« ومضت أيام من الضرب فى الفلوات والوعور .. وكل يوم اسآل 
اننا الفناية لاتاكد من أننا "لم ,نضل” الطريق. 

« وق اصيل اليوم العاشر وقفنا على مشارف تلك المدينة العائدة 
من الماضى © ولن تستطيع تصور عمق تأثرى وانا انظر مسحورا الى 
شعابها ودروبها واسوارها وسواريها .٠.‏ نقد كنت احجب وجهى عن 
الرجال حتى لا يكتشفوا دموعى ..٠‏ 


« وفى فجر اليوم التالى بدأنا العمل الأولى بتصوير المدينة من جميع 
الجهات بتفصيل دقيق 
سم بداتا الحقتر 00 


« وللوهلة الاولى تبين لى انئى امام كشف جديد لم يعثر عليه احد 
قبلى منذ البعثة الرومانية التى قادها « ايليوس غالوس » سنة 24/25 
قبل الميلاد » وبادت عن آخرها على شواطىء حضارة جنوب الجزيرة ٠‏ 


« ولم اجد فى كتب وقواميس المواقع الاثرية ما يشير الى موتعها 
من قريب أو بعيد ٠‏ 
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« والتهب حماسى .. وقررت أن انطلق من نقطة الصفر حتى 
لا اتيه فى التخمينات والافتراضات واعلنت لرحالى اهمية اكتشافنا وتفرده 
فتضماعفت مجيوداتهم وزاد حذرهم على كل ما يعثرون عليه من قطع ٠‏ . 


« ورويدا رويدا بدات أدرك حقيتة رائمة هى اننى عثرت على 
كأاحما 5 الدرقيت كل التاريق : .- 


« وتعددت علامات الاستفهام فى مخيلتى : هل تكون هذه آثار 
حضارة العرب البائدة ؟ 


واذا كانت فهل ستجيب عن الاسسئلة المحيرة حول أسياب انقراضهم ؟ 
هل ستبوح باسيرار لم تحفظها حتى الاساطير ؟ 


وطفقت اضع الفروض والنظريات واسعى بكل ما اتقنته من وسائل 
علمية وتقنية عصرية لاختبارها وبدات الحقيقة الرائعة تنكثهف أمامى 
يوما بعد يوم ..٠‏ 


« وجاء الكقشمف الكبير يوم عثرئنا على مقبرة كاملة من الهياكل الادمية 
المتحجرة . فمعنى ذلك اننا سنستطيع بالضبط تحديد عمر العظام 
بالطريقة الاشعاعية الجديدة 4 ومع معرفة اعمارها ستلقى ضوءا ولو 
خانقا علن بعمة مظلمة من بقاع تاريخ الاتسائية” المجهول: + 


« ولم يشغل ذلك بالى مدة طويلة .٠.‏ فقد استحوذت على فكرة 
اخرى ٠‏ .بل رغبة جامحة فى الكشف عن سبب انقراض هذه الحضارة .. 


« وجاء الكشف النهائى يوم عثرنا فى دهاليز تحت الارض على 
الهائلة التى كانت السبب الباشر فى انقراض العرب البائدة . . » 
تن بن تن 
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وتململت فى مكانى لروعة ما كان يقصه على الرجل فى حلكة الليل 
تحت ضوء خيمتنا الواهن »© وكأنئنى فى حلم أو تحت مفعول مخدر قوى » 
فقفز الرجل »© وكأنه يرانى امامه فجأة أو أنه ضيطنى أنصت الى حديث 


وحتى ابرر مقاطعتى غير المقصودة له » رفعت الابريق عن الموتد » 
« ماذآأ كان السبب اذن 25" 

فأحاب : « فى كلمة واحدة : الرمال . » 

« الرمال ؟# ! » 


ثهان:جدة ظويلة .من الزيان- ‏ حت غطت. بدلهم وتراهم واصيدوا ددا 
هائمين ق الصحراء على وجوههم كقتطعان السائمة . . » 


صمطجطايرف 5 » 


« بلى . . كانت عندهم مجارف من البروئنز الجيد . . البروئز كان 
احد اختصاصاتهم الكبرى » 


وسكت قليلا ليجمع افكاره ثم استائف : 

« فى الواقع » لم تكن الرمال هى السبب الحقيقى فى انقراض 
حضارتهم © فقد كان فى امكانهم جرفها » كما اقترحت . . السبب الحقيقى 
هو .. هو . .كيف يمكن أن أعبر عنه ؟ يمكن أن نصفه بفشل الارادة 
بالتخط . . أو البلادة ©» 
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ورفع راسه ليؤكد لى ما قال © وكأنه الآن فقط عثر على السيب 
الحقيقى : 

« فشل الارادة .. واحباط العزيمة .. العرب البائدة لم يكن ينقضهم 
شىء من القوة أو الذكاء أو الحماس . . ولكن »© كما استنتجت من الالواح » 
كانت تنقصهم القيادة ٠.‏ . ففى البداية تقاعسس. رؤساء عشائرهم عن العمل 
واكتفوا بالاختباء ى انتظار ركود الاعاصير .٠‏ وحين لم تفلح سياسة 
الانتظار ©» ولم تهدأ العواصف © ولم تتوقف الرمال » بل تقدمت داخل 
فلاذ سكانها بالقرار واللجوء الى دروب المدينة . 

« ولما لم يستطع رؤساء العشائر تجاهل أاصوات الاحتجاجج على 
تقاعسهم عن تحصين المديئة مخ الطوفان 4 انضموا اليهم وقادهم نحو 
وقدموا القرابين لتدفع عنهم زحف الرمال » وتسكت ولولة الاعاصير .٠.‏ » 


ولم اتبالك من مقاطعتة بالسؤال : 

ولكن لماذا لم يستعملوا المجارف ؟ 

« لم تعط لهم المجارف .٠.‏ » 
00 « يظهر أن المجارف كانت تستعمل فى ذلك الوقت كنوع من السلاح 
2 الحروب . . وكان رؤسسماء العشائر يخشون أن تستعيل ضدهم 8 
فبرعوا فى اختراع الحلول الا الحل المباشر والطبيعى والوحيد . . فقد كانوا 


يتجنبونه بداره عجيبة كان السكان يضحكون لها ويصفقون فى سخرينة 
ين ؟ ("( 


قلت : ولكن » ألم يدركوا خطر الرمال ؟ 
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فرفع راسه ومط شفتيه : 


« لا ادرى .. المهم » هو انه فى ذلك الجو المشحون بالخوف والقلق 
والضياع تكاثر عدد المشعوذين والمتنيئين والعرافين يبيعون الطمانينة 
والاحلام » ويتاجرون فى الامانى والآمال مقابل النزر اليسير الذى تبقى 
لسكان المديئة . 


« واستمر عصف الرمال وطغيانها على اسوار المديشة . . وتحرك 
الناس غارقين فيها الى ركبهم ثم ألى خصورهم . . ولم يعودوا يحضرون 


عظيمة لمكافحة الطوفان الرملى عن طريق بناء مجرفة هائلة تكتسسح 
الرمال عن المدينة كلهاءنى رمشة عين ؛ وصنق الناس للخبر وتناقلوا 
رسوم الآلة التى كانوا يطلقون عليها اسم المجرفة أو الكاسحة العظمى 
المنقذ الاعظم الذى تحدى الششعوذة. بسلاح العلم . . 


وقطي العائد القناب فى هياعر " اللديكة الحيسة عست تردة داز 


« ان المجرفة آتية لا ريب فيها.. وسوف ترونها تمتص بأفواه 
عظيمة تلال الرمل وتقذف بها بخراطيمها الهائلة خلف الاسوار ٠.‏ 
ستجوب الشوارع والدروب ليل نهار لتنظف الزوايا والاركان من آخر 
ذره من الرمل .و وق النهاية ستتوحجةهة بمراوحها العملاتة لترد العواصف 
المسعورة على اعقابها . . وتعود الخضرة والنبات » وتبتسم لمديئنتنا 
الحية .» 

« وحين هدآأت الهتافات والتصفيقات رفع احد الصفار صوته 
سائغل لا ه: 
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يا حضرة القائد الهمام » ولكن ماذا سنفعل حتى يكم بناء 
المحرفة العظمى ؟ ©» . 


أنؤاة ثلا استان تابكة اقناسة بوالضينك: احدافي باذية: مر تمحه من الأر مي 
واخرجه من بين الجماهير كنار ميت . 


« وعائى الناس على أمل « المجرفة العظمى » ليالى واياما من 


الاماتى اللذيذة © واحلام اليقظة المعسولة بمستقبل تنحسر فيه الرمال » 


.« ولم تأت المجرفة .. ولم تهدا. العواصف .. 

« وغطت الرمال الشوارع وآابواب البيوت . . وبيدا الناسس ينزلون 
الى بيوتهم من سطوحها فيخرجون حاملين معهم ما قل ودل ويهيمون 
على وجوههم فى القفار . 


رؤساء العشائر ٠."‏ 


0 واستطاعت تلة من الفوغاء أن تلحق بالزعيم 'الشاب فمزقوه 
اربا » وهو يحاول أن يخطب فيهم © والرمال تملا جوفه . . 

2 واكتشف يقية السكان ما حل بهم 4 فارتفعت .بيتهم اصوات 
« المجارف ! المجارف » 

« وهبت "الماه: كحئ كوائن المخارف معتدروا علييا متحظية 

« وفى يأس تحركت غرائز حب البقاء بكل مسازودتها الطبيعة من 


252 سا 


« الواحة » الواحة ايها الرجال » 


« كانت الواحة على مقرية من المدينة » ولكنها لم تكن خالية من 
السكان . . كان يعمرها قوم من الاآفاقين الرخل لم يسمح لهم بدخول 
المدينة فاقاموا بها . . ورغم تعرضها لنفسس الزوابع والاعاصير فقد 
استطاع سكانها » رغم قلتهم © بتماسكهم ووحدتهم © أن يجئبوها المصير 
المريع الذى آلك اليد الدينة + فضتعوا الجازف وكناويوا علن خبرف 
الرمال ليل نهار ٠‏ . ووضعوا فى وجهها السدود والاسوار » وسنوا 
القوانين الصارمة ضد المتقاعسسين عن الحرف أو المرددين للاشضماعات 
والاراجيف الثى .ين هاتية كديظ النزاتع- أو اففحات المطويبات : 
ناحتظوا :نواحتهم 'زائقة بخضراء.: 


)0 وحين اقشيل عليهم سكان المديئة ف اسمالهم زائغى الابصار حفاة 
جائعين تابلوهم بالمجارف واغلقوا فى وجوههم طرق الواحة »2 وطاردوهم 
عن اسوارها »© ونزلوا فيهم ضربا وتقتيلا حتى افنوهم عن آخرهم ٠‏ 


2 وغطت العواصف ما تبقى من معالم المديئة . . وانطوت صفحة 
مزعحة كثيبة من صفحات التاريخ الغابر 6.٠.‏ 
نت نت تن 


وتنهدت أنا بعمق محاولا ارخاء أعصابى المتوترة لعمق تركيزى على 
قصة الرجل 6 . وسألت : 


« ولكن لماذا لم تخبر العالم باكتشافك حتى الآن ؟ »© 

فتنهد هو الآخر قائلا : 

« كانت غيرتى وحرصى على كنزى الهائل من القوة والشراسة ‏ بحيث 
كنت اريد التهام كل شىء وحدى . . وحين أتم تصنيف وترتيب كل شىء 2 
انفجر على العالم دفعة واحدة بكتاب مجيد يهز الدنيا بأسرها وتتردد 
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اصداؤها قروئا بعد ذهابى . . تماما كما فعل « داروين » بكتابه « اصل 
الانواع » بعد عشرين سسنة من الكد الصامت . كذلك كنت أريد تقديم 
هديتى الرائعة للانسانية . . ولكن نفس العواصف والاعاصير التى كشفت 
ذلك الكنز عادت بئفس السرعة لتغطيه .. وغطت معه كل اوراقى 
ونتائج بحوثى المضنية » . 


ووضع وجهه بين كفيه » وقد خبا البريق فى عينيه » وزاد جلده 
أنكماشا » فيدا لى ككتلة جلد وعظام . . 


وساعدته على التمدد فى فراشه وغطيته جيدا » وخرجت من 
الخيمة استقبل بوادر فجر جديد بدات حمرته القانية تشق قتام الافق 


الشرتقتى . 
واحسست بخدر ناعم وارتخاء شامل فى بدنى فعدت الى خيمتى 


وأويت الى فراشى » وفى الحال غرقت فى سبات عميق ٠‏ . 


ولم استيقظ الا علئ قرع أوانى الافطار » واصوات نشاط وحركة 
الصباح ونسماته المنعشة .. 
وحول مائدة الفطور جلست احكى بيحماس كبير لجميع اعضاء 


البعثة قصة الدكتور منذر آل تبهان © وهم ينصقون بانقياه وتركيز 
واندهاش ."اه 


وفى النهاية نطق الطبيب الذى كان هو الآخر ينصت وعلى وجهه '؛ 
علامة استفهام لم آفهم مغزاها » فقال : 

+ هذا غريب 

فنظرت اليه متسائلا » فأضاف : 

ل هذا الصباح ذهيت لفحص الرجل ». فوجدته ميتا .. 
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واردت أن أقول شسيئا فقاطعنى : 
أهم من ذلك أنه قضى ميتا ما يزيد عن اثنى عشرة ساعة . 


وشعرت بوجهى يحتقن »© وبالاعين تنتظر شرح موقفى . . اذا كان 


وقهقه احد الحاضرين قائلا : 

قصة مسلية على كل حال ©» وشكرا لك عليها 

وضحك البقية من مخيلتى النشيطة » فوقفت احاول الاحتجاج » 
واشكك فى نتيجة فعالية الفحص الذى اجراه الطبييب دون جدوى . 


كلن الجميع قد تركوا المائدة الى أعمالهم » وبقيت وحدى .. 


الرباط احمد عبد السلام البقالى 
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البلٌ. والبع م الوامر 


صرالطريق 


يقوم » هناك » بأحناء ليلته البارده 

وينسج من كل بارقة » حين تلمع عبر مداه » زداءا 

وينسرب الشك فى كل خاطرة شارده 

السل كل اليكن وينتكره ل بالسيرن هيتاذ 

فيفعل ما شاء من دونما أن يشاءا 

ويصبح فى عثير الرمل رملا وف المحل محلا وى الماء ماءا 

يبهيح لنفسه مالا يباحص 

ويسكب من رهو ليلته ما يظنه يزرع فى مقلتيه الصباح 

ويرفض من بعد ذاك الظنون وما يعكس الظل والجرح والحب 
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ويصيح بعضا من الوهم يقبع فى الدرب 

بعود الى كل ما يتمنى » الى غير ما يتمنى 

ويعشق ليلته » ثم يعثشق ما بعدها » ثم لا ينتهى 
أو يعى أين صر وأنى 

بريح » وليس يريح 

ويعبيث فى دريه حيننما يمتطى أى ريح 
يسير الى كل ما يجهله 

ليشرحه » ليقيم على قبره شاهدا 

ليصنع من قصةٍ البعض » كلا » ليصبح فى يعده واحدا ! 


العرائش حسن الطزيبق 


الشاعرالأند ليى 
أبوع م أ مد بنهد بن عبد ربه القرطبي 


(246ه -324 م) -(660 م - 940م) 
عيرالفادر رمام 


اذا كان بحبى بن حكم الغزال شاعرا اشتهر فى عهد الامارة الاموبية 
بقرطبة فان' احمد بن محمد بن عبد ربه شاعر عاش فى عهد الامارة واشتهر 
فى عهد الخلافة . واذا كان الفزال قد مضى لسبيله ٠‏ ولم يق للادب ولا 
للثقافة العافة الا تلك الاخمار والاشعار المبعثرة فى المصادر التاربخية 
والادنيةءفان احمد أبن عبد ربه ترك الى جانب اخباره واشعاره كنايا فى 
الادب والثقافة العامة دالا على معرفته الواسعة وثقافته العميقة ومشاركنه 
الفعالة فى تحزايك دولاب الحباة الادبية والثقافية فى الاندلس فى بداية 
القرن الرابع الهجري ٠‏ 

ولد أنُو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه فى عاصمة قرطبة سئة 
6 يك .م 860 م والى هذه العاصمة يلتسب فيقال فيه ابن عبد ريه 
القرطيي -..وهناك فى تاريخ الادب الاندلسي أبن عبد ربه آخر وهو من 
سلالة ابي عمر هذا عرف عند المؤرخين الاندلسيين والمغاربة بنسبته الى 
مالقة ٠ ٠‏ فيقال فيه ابن عبد ربه المالقي وقد اشتهر فى الاندلس بصلته 
بالامراء الموحدين الحاكمين بها وله رحلة الى المشرق . وكان من اصدقاء 
المؤرخ المفربي محمد بن عبد الواحد المراكشي مؤلف كتاب ( المعجب ») 
وله ذكر فى الكتاب (1) 
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واسرة ابن عبد رنه تنتمي الاموبين انتماء ولاء ٠‏ شانها شان الأسسر 
الني كانت معروفة فى الاندلس بهذا الولاء » تحافظ عليه فى صلاتها 
واتجاهاتها ومناصمها التي تنولاها فى ظلال حكام قرطية . ويعحافظ 
المؤرخون عليه فى نسبتها اليه ٠‏ 


ولا نستطيع ‏ بناء على ما نملكه. من عناصر ترجمة ابن عبد ربه ب ان 
نمرف المعلومات الكثيرة المدققة عن نشاته الاولى ومحيطه الذي درج فيه. 
وكل ما نعلم انه فتح عينيه فى قرطبة. وهي اذ ذاك تخطو خطواتها نحسو 
الاسقرار السياسي والازدهار العلمي وتستقبل العدد الكثير من ابئالها 
الذين رجعوا من اقطار المشرق وقد نهلوا من يناسع المعرفة واخنوا 
حظوظهم من العلوم الديئية والادبية. وعرجوا على القيروان لربط أسانيدهم 
بالشخصيات الافريقية كما نستقبل اولئك الوافدين على الاندلس من أهل 
المشرق طليا نلحظوة والجاه والعبشى السعيد ... 


ومن خلال فصول كتاب العقد نجد ابن عبد ربه يروي عن ثلائة من 
اعلام عصره فى قرطبة وهم : بقي بن مخلت . ومحمد بن عب/ السبلام 
الخشني ومحمد ابن وضاح ٠‏ وجميعهم من رجال المعرفة العميقة والرحلة 
الواسعة فى اقطار المشرق والشهرة الذائعة فى الاندلس واقطار المفرب. 
ولهم تراجم معروفة فى كتب الطبقات التي اهتمت بفقهاء الاندلس ومحدئيها 
ورواة العلم بها ٠‏ ومن تلك التراجم نعلم ما قالوا به من مساع لتدريس 
علوم الحديث والتفسير والفقه واللغة والادب وما حملوه الى الاندلس من 
كنت كان لها اثر فعال فى ازدهار المعارف الدينية والادبية . 


3يظهر ان سني دراسة ابن عبد ربه طالت وانه كان نهما فى طلب 
المعرفة حريصا على جمع الوان من الثقافة ولم يشا ان يكون فقيها فى 
الفقهاء . او محدثا فى المحدثين » او اديبا لفويا فى الادباء اللفويين وكنه 
اراد ان يكون له حظ من هذا وذاك > وبذلك اكتسب صفة العالم الموسوعي 
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والاديب المثقف والشاعر الاصيل والمحاضر المتفئن والمؤلف القدير 
الواسع الآفاق » وجعله السيوطي فى النحاة فى ( البفية ) اما عن صفاته 
الخلقية والخلقية فيظهر مما كنبه المؤرخ ابن حيان فى المقتبس انه لم يكن 
بهي الطلعة ولا جميل الهيئة وان عدوه الشاعر محمد بن يحيى القلفاط كان 
يرميه بالادرة لانه كان يمسي فائحا ما بين ساقيه ... (2) كما يظهر انه 
كان منذ شبابه فى حصانة خلقية وعفة نفسية جعلته فى صف المحافظين 
على سمعتهم ومروءتهم مع حدة فى الطبع واللسان تظهر فى اأشعار الهجو 
التي نظمها ولا سيما فى خصمه الظفاط . 

وهئاك سؤال يطرح نفسه هنا .. وهو » اذا كان ابن عبد ربه قد عاش 
فى عصر كثرت فيه رحلة الاندلسيين الى المشرق لطلب العلم وتوسيع 
دائرة المقافة والرواية فهل اقتدى باهل عصره ومصره ولا سمما اساتذته 
وسافر مثلهم الى المشرق ٠.١‏ ؟ 


وبلاحظ فى الاجابة عن هذا السؤال ان المصادر القديمة التي 
تحدثت عن ابن عبد ربه مشرقية واندلسية بالتتبع والإستقراء لم تعرج 
فيما نعلم ‏ على شيء من ذلك لا اثباتا ولا نفيا ..٠.‏ 


وانما يلغت نظرنا عند قراءة كناب العقد ان ابن عبد ربه استعمل اثناء 
وصفه للبيت الحرام ٠.‏ ومعالم مكة والمديئة عبارات دقيقة تدل بحسب 
الظاهر على انه وصفها لا عن مصدر مسموع أو مقروء » بل انه جاء فى 
وصفه لحمام البيت الحرام هذه الجملة الصريحة فى المراد ..٠.‏ 

وحمام للمسجد كمير انيس يكاد الانسان ان يطاه بقدمه لانسه بالناس 
وهو فى لون حمام الابرجة عندنا الا أنه أقدر منه » وليس منها حمامفة 
تجلس على البيت او تطير عليه ٠.‏ ولقد همني ذلك فرايتها ٠.‏ حين تكاد ان 
تحاذي البيت وهي مستعلية فى طيرانها ذلك عكست حتى تصير دونه 
واخنت عن يميئه أو يساره ٠.٠.٠‏ (3) 
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فاذا كان ابن عبد ربه قد رحل الى المشرق حقيقة فان ذلك يكون قد 
افاده فائدة ح حليلة وهيا له فرصة تثمينة للاطلاع على ما هنالك من ك: 


وينص الحافظ الحميدي فى جذوة المقنبس فى ترجمة ابن عبد ربه 
على انه مدح الامير محمد بن عبد الرحمن خامس الامراء الاموبين يقرطية 
(238 ها ل 273 ه ) وقد توفى هذا الامير وعمر آبن عبد ريه سيع 
وعشرون سنة كما نص على مدحه لهذا الامبر المؤرخ ابن حيان فى 
المقتيس 4) 

اما مدحه للامير المنذر ثم عبد. الله . ثم عبد الرحمن الناصر فهو 
نشسيء معروف فى المصادر الادبية والناريخية وله دلالات واضحة فى كناب 
العقد وبذلك يمكننا ان نعد ابن عبد ربه شاعر عهدي الامارة والخلافة » الا 
ان شهرته الواسعة انما تحققت على عهد الخلافة وفى ظلال عبد الرحمن 
الناصر بالخصوص ٠‏ 

وقد روى لنا ابن خلكان ان بيتي ابن عبد ربه فى الامير المنذر بن 
محمد بن عبد الرحعن: + 


فالطير فيها ساكئكلن بد والوحش فيها قد انس 
قد اشتهر امرهما عند العبيديين اعداء الامويين ومنافسيهم قامر 
المعز لدين الله شاعره الايادي التونسي أن يعارض من اجل ذلك قصيدة 
ابن عند رنه فى المنثر فعارضها (5) 
وعندما تكلم مؤرخ الاندلس ابن حيان على شعراء الامير عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن ذكر فى مقدمتهم ابن عبد ربه قاثلا 
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« زعيمهم وسابق حليتهم الفحل الخنديذ والصانع المجيد ... (6) ») 
وسطر بعد ذلك بعهض صفاته واخباره فى عالة من الاكبار واليتقدير 
وناهيك بذلك منه وهو الاديب الضليع والتقادة الخبير »» ثم اتى بعد ذلك 
بقصيدته التي هناه بها لاول ولايته : 5 


ارقت وقلبمي لبس يفيق واسعدت اعدائي وانت صديق 
وص الخيال الواطي منك فى الكرى بصدك عني فالفؤاد مشوق 
تعلم منك الهجر لما هجرته : فليس له فى مقتني طري قي 
وتابى علي الصبر نفس كتئييسة وقلب باطياف الهموم رفييق ”' 


سهد ودمع بالهموم توكلا فنذاموقق فيها وذاك طليق. 
5 5 
واطال ابن عبد ربه فى هذه القصيدة نفسه فى النسيب والمديح مما 


يدل على انه تخطى فى تجربته الشعرية مراحله الاولى رغم ما نصادف فى 
قصيده من مبالفات وعيارات طنانة جوفاء ... مثل قوله : 


يدير ملك المغريين وانه بتدبير ملك المشرقين خليق 


وشاهدت الاندلس منذ عهد محمد بن عبد الرحمن الى عهد عيد 
الرحمن الناصر سلسلة من الفتن واسواقا قائمة للثلورات والنمرات 
والتمردات كادت نودي بالنظام المركزي فى قرطبة » واهم هذه الثورات 
ولاشه ك هي تورة عمر بن حفصون الثائر المتلون الذي مد يده الى كل من 
هب ودب من اعداء الامويبن سواء كانوا من المسيحيين داخل شبه 
الجزيرة الاندلسية او من العباسيين والفاطميين والادارسة خارجها محاولا 
بذلك تدمير النظام المركزي فى قرطبة باي ثمن كان وبآاي وسيلة تحقق .. 
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وقد اورد أبن حيان قصيدة لابن عيد ربه يهنىء فيها الامير عبد الله 
بفتح مدينة استجة وخروجها من قبضة الثائر المتمرد ابن حفصون : (7) 


هو الفتح منظوما على اثره الفح وما فيهماعهد ولا فيهما صلح 
سوى ان صفحا كان من بعد قدرة واحسن مقرون الى قدرة صفح 
سل السيف والرمح الرديني عنهما ‏ فتسمع ما ينبي به السيف والرمح 


ولابن عبد ربه قصائد ومقطعات متفرقة فى اجزاء العقد وغخيره من 
المصادر تندد بالثائرين والمتمردين الذين تكائر عددهم فى هذه الحقية 
وعظم خطرهم على وحدة البلاد على اننا نجده يمدح ابن حجاج المتغلب على 
مدينة اشميلية ويشد الراحلة اليه وقد كان هذا المتغلتٍ متقليا. فى سلوكه 
وسياسته بين مشابعة التمرد ٠‏ ومتابعة الحكم المركزي فى قرطبة ...(8) 


والى جانب ذلك نجد ابن عبد ربه يتصل بعدد من رجال الدولة 
الاموية وفيهم الكتاب والوزراء والقواد ويمدحهم وقد اشار الى ذلك فى 
كتاب العقد عدة مرات ... واشتهرت امداحه فى عبد الرحمن الناأصر 
الذي قضى على النمرد والمتمردين واعاد للبلاد وحدتها ومهد للحضارة 
طريقها وللعلوم سبيلها واعلن الخلافة بيئما كان سلفه مكتفين بلقب 
الاهمارة ... 


ومدائح ابن عبد ربه فى الناصر كثيرة ومتنوعة توجها بارجوزة 
سسير ته واخبار انتصاراته وفتوحاته » وهي ارجوزة طويلة النفس تبلغ 
8 من الابيات ذكرها بتمامها فى كتاب العقد (9) 

ولا نعرف ان ابن عبد ربه توظف وظيفا او تولى منصيا من المناصب 
فى قرطبة أو فى غيرها » لا فى عهد الامارة ولا فى عهد الخلافة . الا اننا 
نعلم انه كان ذا حظوة وجاه وتقدير لعلمه وادبه وسلوكه وشاعريته وتاليفه 
وقد جاوز ذلك نطاق الاندلس الى اقطار المشرق فى عصره وبعد عصره. ٠‏ 
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فالفتح ابن خاقان » يروي لنا فى ( المطمح ) ان ابا الوليد بن عيال 
حج البيت الحرام وعرج على الفسطاط واتصل بابي الطيب المتنبي فقال 
له : انشدني لمليح الاندلس يعني ابن عبد ربه فانشده : 


با لؤلؤا يسبي العقول انيقفا ورشا بتقطيع الثلوب رفيقا 


ها ان رايت ولا سمعت بمثله 0 برا يعود من الحياء عقيقا 
واذا نظرت الى محاسن وجهه-> ابصرت وجهك فى سناه غريقا 


يمن تقطع خصره من رقة هابالة لبك لا يكون رقيقا 


المراق حبوا : (10) 


وابن بسام ينقل لنا رأي ابن رشيق مؤلف العمدة في أبن عيد ريه 
وقد كان! بن رشيق خبيرا بالشعر نقادة للشعراء (11) 


اما الشقندي مؤلف رسالة المفاخرة الشهيرة فقد جعل ابن عبد ربه 
من اعلاعالا ندلس الذين فاخر بهم (12) 


ولا نودع ترجمة أبن عبد ربه دون ان نشير الى ان هذا الشاعر كان 
من الشعراء المصابين فى فلذات اكبادهم واخوانهم حيت نكل ابئين احدهما 
مات طفلا ..٠.‏ والثاني مات كميرا ويسمى يحبى » كما اصيب فى اخيه 
يحيبى ٠.‏ وقد رثاهم الشاعر بقصائد حارة الانفاس وترك فقدهم فى نفسه 


جرحا لا يندمل ... (13) 


وودع ابن عبد ربه هذه الحياة بعدما عاش اكثر من ثمانين سئة ٠.٠‏ 
شاهد فيها عدة احداث وشخصيات ..٠.‏ وقد اصيب فى آخر عمره 
بالفالج ٠٠٠‏ وكانت جنازته حافلة فى قرطة لفنت انظار الشاعر بحيى بن 
هذيل وهو اذ ذاك صغير السن فسال الناس لمن هذه الجنازة ؟ فقيل له 
لشاعر الملد » فوقع فى نفسه الرغية فى نم الشعر وانشغل فكره 
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يذلك (14) وذكر الحافظ الحميدي فى ترجمة ابن عبد ربه من كتاب جنوة 


اما عن شعر ابن عبد ربه فان الحميدي المتوفى سنة 488 يقول انه 
شعر كثبر فى :مجموع رأي منه فى الاندلس نيفا وعشرين جزءا من جملة ما 
جمع للخليفة [لحكم المستنصر (15) واذا كنا لا نعرف ما يقصد الحميدي 
بالجزء فان شنعر ابن عبد ربه كان كثيرا غزيرا ولم يبق منه فى العقد وغيره 
من المصادر الادبية والناريخية الا شيء قلدل بالنسبة لما اخعريه 
الحميدي ... وقد سوغ ابن عبد ربه ذكره لشعره في ابواب العقد فقال 
فى المقدمة : « وفرنت به غرائب من شعري ليعلم الناظر فى كتابنا هذا ان 
لمغربنا على قاصيته وبلدنا على انقطاعه حظا من المنظوم والمنثور .. » 


ورغم ان: ما بقي من شعر ابن عبد ربه شيء قليل فاننا نلاحظ آنه 
طرق موضوعات شتى سايرت مراحل حياته فى شبابه وكهولته وشيخوخته. 
فهناك الوصفت» والنسيب » والمدح والهجو » والرثاء » والاخوانيات » 
والزهديات . وهناك الموشحات التي اشارت المصادر اليها .٠‏ وقد كان 
فى شبابه مستجيبا لمشاعره المشبوبة الا ان هذه الاستجابة لم نكن تخرج 
به الى النزوات والمغامرات والخلاعة والمجون . وانما كان يرضي ذوقه 
وفنه وشبابه فيما ينظم من قصائد ومقطعات توحي بها شاعريته المتفتحة 
وعاطفته المشسوبة وشخصيته القوبة ٠‏ 


وينجلى فى ابواب العقد دفاع ابن عند ربه عن فن الفناء والسماع 
ومعارضة من يحاول منعهما من الناحية الدينية كما يتجلى دفاعه عن شرب 
النبيذ ... والنيذ غير الخمر كما هو معلوم ... 
ديننا فى السماع دين مدبني)20 وفى شربنا الشراب عراقي 


وعواطف: الشاعر الحقيقية تتجلى فى شعر الرئاء الذي نظمهه فى 
نجليه اللذين ذاق مرارة نكلهما كما تنجلى فى بعض شعر النسيب وشعر 
النوية والزهددولا سيما في نلك القصائد الني نظمها فى آخر حياته وسماها 
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(( الممحصات ) والتي حاوزل بها التوبة مما نظمه فى شيابه؛: ومن شعره 


العاطفي السائر 


الجسم فى بلد والروح فى بلد 
ان نبك عينك يامن كلفت به 


ومن شعره الزهدي السائر 
الا انما الدنيا غضارة ايكة 
هي الدار ما لا مال الا فجائع 
وكم سخنت بالامس عين قريرة 
فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة 


يا وحشة الروح بل'يا غربة الجسد 


اذا اخضر منها جانب جف جانب 
عليها ولا اللذات مصائب 
وقرت عيون دمعها إليوم ساكب 
على ذاهب منها فانك ذاهب 


وقد ذكر ابن بسام فى الذخيرة أن ابن عبد ربه من الشإعراء السابقين 
الى فن التوشيح لكنه لم يفدنا هو ولا غيره - فيما نعلم -ببشيء مسن 
موشحاته .. فلعل موشحاته ضاعت شانها شان موشحات السابقين الاولين 
الى هذا الفن الاندلسي (16) 


وشاعرية ابن عمد ربه الخصية تجاذبها عوامل ثقافكئة المحافظة 
وشخصيته المرحة المتفتحة المتفئنة » فمن اجل اطلاعه علق شعر فحول 
المشرقين نراه يمعن فى معارضتهم كما فعل مع ابي تمام ومسام بن الوليد 
فى القطع والقصائد التي عارض بها بعهض مقطعانهما وقصائدهما وقد ذكر 
ذلك فى كتنابه العقد وعلق عليه بما يدل على اعجابه بشعره ... بل انه 
عارض فى شيخوخته شعره فى شيابه وسمى تلك المعارضة:: الممخصات: 
وقد نال موضوعها من الفزل والوصف والمديح الى موضوع اللتوبة والندامة 
والزهمد. 
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وبظهر لنه فى موضوع الهجو الذي اضطر أليه احيانا كان حاضر 
السديهة صائب السهم حاد اللسان كما فعل مع محمد بن يحيى القلفاط 
المتقدم الذكر ومع من يكنيه بابي صالح ... (17) 


ونجد شاعرنا يذكر فى كناب العقد بعض المقطعات التي كان ينظمها 
عند تقديم الهدايا الى اخوانه او عند استقبالها كما جرت عادة أهل تلك 
العصور تظرفا وتوددا (18) 

كما تجده يتبع ارجوزته العروضية فى العقد بقطع من شعره رقيقة 


واسلوبه الشعري بصفة عامة اصيل سهل الثناؤل الا انه غير عميق 
الفكرة ولا دقيق الصورة ولا خصب المعاني مع نفمة مموسيفية وحاسة فنية 
تعطي الدارس دلبلا على وفرة النجرية واصالة الشاعرية وطول النفس 
الشعري 3تنوع انجاهانه نظرا لملابسته ودراسته للشعر واللنعراء فى 


عصر الجاهلية والاسلام » فهذه قطعة من العقد جاء فيها 


يا مجلسا اينعت مله ازاهصره 
لم يدر هل بات فيه ناعما حنلا 
:فالعود يخفق مثناه ومثلئله 
وللحجارة اهزاج اذا نطقت 
وحن بيئهما الكثبسان عن فم 
كانما'العود فيما ينثا ملك 
كانه اذا تمطى وهتي تتبعه 
ذاك المصون الذي لو كان مبتذلا 
صوت رشيق وضرب لو براجعه 
لو كان زرباب حيا ثم اسممه 


ينسيك اوله فى الحسن آخره 
او بان فى جنة الفردوس سامسره 


' والصح قد غردت فيه عصافره 


احيى بها الكبرة المحني ناقره 
تبدي عن الصب ما يخفي ضمائره 
يمشي الهوينا وتنلوه عساكره 
كسرى بن هرمز تقفوه اساوره 
ما كان يكسر بيت الشعر كاسسره 
سجع القريض اذا ضلت اساطيره 
لمات من حسد اذ لا يناشرة (419 
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ويحدننا القاضي ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسي المتوفى سئة 
3 - فى كتابه طبقات الامم ان ابن عبد ربه خاطب احد معاصريه ممن 
كان يهتم بدراسة حركات الكواكب واحكامها بقصيدة يفند فيهارراءه 
ويتهكم بمعلوماته ومعلومات الجماعة التي تنهج نهجه فى دراسة هذه العلوم 
والاهتمام بها مما يدل على انه كان ضدا على دراسة هذه العلوم واصحابها : 
وقلت ان جميع الخلق فى فلك بهم يبحيط وفيهم يقسم الاجلا 
والارض كوربة حف السماء بها فوقا ونحنا وصارت نقطة مثلا 
صيف الجئوب شناء للشمال بها قد صار بينهما هذا وذا دولا (20) 


كما يحدثنا صاعد نفسه فى كتنابه المذكور أن ابن عبد ربه خاطب ابن 
اخيه سعيد اين عبد ربه الطبيب الخامر المتفلسف بابيات تدل على 
استنكاره لمذهصه و تنديده بمعارفه 
الفيت بقراطا وحاليئوسسا لا باكلان ويرزئان جل يسا 
فجعلتهم دون الاقارب جنة 2 ورضيت منهما صاحبا وانيسا 
واظن بخلك لا برى لك تاركلا حتى تنادم بعدهم ابليسا (21) 


كتاب المقد 


سحى ابن عبد ربه كتابه باسم العقد . لانه تصوره عقسدا فى جيد 
ا حسناء مشئملا على خمس وعشرين وحدة من الجواهر جعل واسطتها 
الها 0 فى نظره وجعل عن يمينها إلننا مشرة جوهرة وعن سارها 


بينهما زاد او ا النصور داخل ف تطاق حك 
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فالواسطة للخطابة والجواهر الاخرى للموضوعات الاخرى » ادبية 
وناربخية واجتماعية وتعليمية ومن اجل ذلك كان العقد موسوعة للثقافة 
العامة كما كان مصدرا من مصادر الادب العربي وقد جمع فيه ابن عبد ربه 
معارف عصره الني رواها عن شيوخه او قراها فى كتب المؤلفين الذين 
سبقوه كالحاحظ والمبرد وابن قتسية واين سلام وبثئل ذوقف+ وفكره فى 
تنسيقها وتبويبها وترتببها وقد ذكر منهاجه فى مقدمة كتابه وصرح بترك 
الاسانيد لانه يعرض نظائر الكلام واشكال المعاني وجواهر الحكووؤنوادر 
الامئال وهنه اشياء فى نظره لا يفيدها اتصال السند كما لا يضرها انقطاعه 
او حنفه لان هدفها تعليمي تثقيفي وهذا الهدف يتحقق مع حذف الاسناد 
للتخفيف والايجاز وقد ذكر ان راويا من رواة الادب سثل عن مروياته فقال: 
هي من المرسلات عرفا .. وقد برر بذلك ابن عبد ربه موقفه فى كتابه هنا 
من اهماله لذكر مصادره فى كثير من الابواب ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان كناب العقد اكتسب عند المؤلفين المتآخرين 
صفة ( الفريد ) فصار لا يعرف الان الا بهذه الصفة وقد راعى الطابعون 
ذلك فسموه ( العقد الفريد ) اما الشاعر القلفاط معاصر ابن عبد ربه فكان 
يسميه باسم ( حبل الثوم ) تشويها وتحقيرا (22) 


وقد عيب على ابن عبد ربه انه لم يذكر فى كنابه ادب اهل الاندلس . 
ورويت للصاحب ابن عباد كلمة شهيرة فى الموضوع وهي قوله : ( بضاعتنا 
ردت الينا) 


كما ذكر المقري فى نفح الطيب قولة ابن الربيب التميمي فى رسالته 
التي رد عليها الامام ابن حزم برسالته الشهيرة فى فضائل الاندلس ٠.‏ 
وقولة ابن الربيب هي : 

( كما تلقوا ديوان احمد ابن عبد ربه الذي سماه بالعقد على انه يلحقه 
فيه بعض اللوم لا سيما اذ لم يجعل فضائل بلده واسطة عقده ومناقب 
ملوكه يتيمة سلكه ٠‏ اكثر الحز واخطا المفصل واطال الهز لسيف غير مقعل 
وقعد به ما قعد باصحابه من ترك ما يعنيهم واغفال ما يهمهم (23) ) ٠‏ 
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وابن عبد ربه كان اعرف من الصاحب ومن ابن الربيب بما يروج فى 
بلاده ويقبل عليه طلاب. الادب ورواد الثنافة والانجاه العام كان الى المشرق 
وما ياتي منه من كنب ومعلومات ٠‏ والاندلسيون كانوا فى عهد ابن عبد ربه 
يتدرون استناذية المشرقيين ويرحلون فى طلب العلم والادب الى ديارهصم 
ويسنفيدون من خطواتهم فى الشعر والنثر والناليف والترجمة ٠‏ 
١‏ 5 


ش : 

وكناب العقد بعد هذا وذاك من امهات المصادر الادبية والثقافية 
العامة التي كانت وما تزال عمدة للدارسين فى المشرق والمفرب ولم يكن 
ابن عبد ربه حين الفه يقصد تاليف كناب فى الادب الاندلسي وانما كان 
يقصد تاليف كتاب فى الادب العربي والثقافة العامة ... 


على ان العقد لم بخل من اشعار المؤلف واشعار الفزال وقاص بن 
فرناس ومومن بن سعيد وغيرهم زيادة على اخبار الدولة الاموية بالاندلئس 
... وتدور ابواب الكتاب على الشعر وموضوعاته وأشالييه ومعانيه وفقائله 
ومقاطعه ومخارجه واعاريضه وقوافيه وابن عبد ربه يملك فى الاستشهاد 
والتمثيل ذوقا فنيا ساميا حيث انه ينتقي طراتف الشعر وبدائع المعائني 
يحلي بها كل موضوع تناوله من موضوعات الشعر .واسالييه ومعانيه . 


كما يتناول الخطابة والخطياء ويقدم كمية وافرة من خط ب العرب 
فى الجاهلية والاسلام ولا سيما خطب الامام علي » وابن عبد ربه مع 
المؤلفين السابقين كالميرد والجاحظ وابن قتيية كانوا يقدرون الخطاية 
والخطيب لان ذلك فن من القول كان اداة فعالة فى الاقناع والتازير 
والتبشير والانذار لأمية المجتمع وقلة وسائل الكتابة وتر الافكار 
والاخمار ٠‏ 

واهتم ابن عبد ربه بالعرب وانسابهم وقبائلهم واخلاقهم وعاداتهم 
وكلامهم وامثالهم وما كانوا يتناولونه فى احاديئهم وقصصهم من اخبار 
ايامهم وحروبهم مع الاستشهاد على ذلك بطرائف الابيات والامثال ٠‏ 
ويعرف عن احد اشياخه وهو الخشني انه يتعصب للعرب (24) 
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ولم يهمل ابن عبد ربه امثلة الاخلاق الكريمة ومعاني الرهد والتدين 
والحياة الصالحة والمعابير الحقيقية لسعادة الانسان فى الدنيا والاخره. 


كما لم يهمل الترفيه والتسلية والفكاهة والنوادر مما يعد من مكملات 
الثقافة العامة للاديب وبذلك كان ابن عبد ربه من اعلام الادب والثقافة كما 
كان كنابه فى هذا الباب مصدرا من المصادر الاساسية الني لا غنى عنها 
لدراسة الادب العربي فى عصوره الاولى ٠‏ ولا شك ان تآليف العقد اخذ 
من حياة ابن عبد ربه سئوات عديدة فى جمع المصادر واختيار المواد 
ونرتيبها وتبويبها على النسق الفني الذي اراده المؤلف لكتابه هذا ..٠.‏ 
ويظهر انه ظل مشتغلا به الى سنوانه الاخيرة ٠‏ 


وعند دراسة العقد للبحث عن سنة التاليف نلاحظ شيئين 


الاول : أن الارجوزة التي ارخ فيها لعبد الرحمن الناصر ينتهي 
الكلام فيها على اخبار سئة 322 ه اى قبل وفاته بست سئوات 8 


الثاني : ان حديثه عن خلفاء بني العباس يستمر الي خلافة المطيع 
الذي تولى سنة 334 ه وخلع نفسه سئة 363 ها٠‏ 


وقد علمنا ان المؤلف توفي سنة 328 فكيف يؤرخ لمن تولى بعدهة 
بسذوات ؟ وهذا يدلنا على ان كتاب العقد تعرض لتفبيرات بعد وفاة مؤلفه 
ومن جملتها هذا الذي لاحظناه فى تكميل اخبار بني العباس ٠‏ 


فلاس عبد القادر زمامة 
التعايقات 


- 


(1) انظر المعجب ص 297 وتحفة القادم ص 94 والمغرب ص 227 ج 1 ونفح الطيب ص 97 
د 5 و 119 ج 2 بيروت 1968 م 

(2) المقتبس ص 42 القسم المنشور بباريس 1937 م وانظر الوافي بالوفيات ج 8 ص 10 

(3) العقد ص 250 ج 7 تحقيق محمد سعيد العريان 

(4) المقتبس ص 41 القسسم المنشور بباريس 1937 م 

(5) وفيات الاعيان ص 93 ج أ تحقيق محيي الدين عبد الحميد 
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7) المصدر السايبيق ص 97 98 

(8) المصدر السابمق ص 12 

(9) انظر ص 225 ج 5 تحقيق محمد سعيد العريان 

(10) مظطمح الانفس ص 59 60 

([1) الذخيرة القسم الرابيع ص 164 

12) نفح الطيب ج 3 ص 193 

0) انظر العقد ص 25 و ص 258 ج 3 من طبعة لجنة التأليف وتاريخ ابن الفرضي 
جِ 2 ص 185 

(14) الحذوة ص 358 

(15) تفس المصدر ص 94 

(16) انظر القسسم الثاني من الجزء الاول ص 1 

(17) انظر العقد ص 349 350 ج 2 من طبعة لجنة التاليف 

(18) انظر المصدر السابمق ص 285 ج 6 

(19) العقد ص 68 ج 7 تحقيق محمد سميد العريان 

(20) انظر ص 86 ب 87 من طبعة القاهرة مطبعة التقدم 

(22) انظر المقتبس لابن حيان ص 42 من طبعة باريس 1937 م 

(23) انظر النفح ص 158 ج 3 تحقيق احسسان عباس 

(24) طبقات النحوبين للزبيدي ص 290 
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اسبّانياالإسلامية 
إلى ولابيّة عبد الرجم[ الاوسمط 


( 206-92 هبر 711 - 441 م ) 
)40 


ابتسام من خلش انته 


أولا : اسبانيا الى قيام امارة قرطبة : 


المجتمع القوطى قبيل الفتح الاسلامى ‏ مجتمع أسيانيا الاسلامية 
فى مرحلة الفتح  .‏ الأند!.س الى عهد الولاة المحليين ٠.‏ 


المجتمع القوطى قبيل الفتح الاسلامى : 

كانت دولة القوط الغربيين قبل الفتح الاسلامي قد عمرت فى تاريخ 
آسياتنا قراية فرنيو من الزمان © طيرت خلالهها ابنناننا لأرلعرة دفي 
الواحدة المتميزة . 

ومع ذلك يرى دوزى ه102 : « أن اسبانيا على عهد القوط كانت 


على اسوا حال مما كانت عليه ايام الرومان » وأن أوضاعها الداخلية كانت 
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يفتحها بسهولة » . (1) وهذا يعني ان الوحدة السئياسية فى أسبانيا 
القوطية سرعان ما تعرضت للتمزق أمام الأخطار التى أحاطت بموقعمها 
الجفراقفى . 


وقد دخل القوط اسبانيا كفيرهم من الشعوب التي انجذبت اليها 
موقعها الممتاز وخصب أراضيها . وجاء القوطا ضمن موجات القبائل 
الجرمانية التي اجتاحت بقاع اسبانيا فى العصور الوسطى ٠.‏ وكانت موجتهم 
تالية لموجة الوندال الذين اسسوا بها دولة عرفت باسم دولة الفندال ) 
ومن هذا الاسم اشتقت كلمة الفندالس »© التي حورها العفرب الى 
الدتتسى ره زه 


وبانتهاء الدولة الرومانية فى الغرب على بد ادواكر ع0 (476م) 
استقل القوط الغربيون باسبانيا ٠‏ واتخذ زعيمهم يورك ع/ناة لقب (ملك) 
قبل ذلك بتسع سنوات أى عام 467 م » ولذلك يعتير المؤسسس الحقيقى 
لدولة القوط باسبانيا (3) . وقد حكم العوط اسيانيا من القرن الخامس 
الميلادى الى ان فتحها العرب على يد موسى بن نصبير فى اواخر القرن 
السابع الميلادي « 92 ه / 711 م » بواقاموا قيهادولة قوية 
فاعدتها طليطلة ©0606 ») وضعوا لها نظظما وكقوانين جديدة ونشروا 


(1) 230 .2 ,151222 طكنصهم5 ,ن2ه20] . أرسلان»غزوات العرب»حاشية رقم (1) » ص 29 


(2) حول اسم الاندلس وا3راء الاخرى الني جاءت فيه © أنظر : محمد دياب »6 العرب فى 
اسبانيا » ص 5 8 . وكان اسم اسيانيا فى عهد اليونان هسيريا عاوت» ناما 
أى بلاد المغرب بالنسبة لموقع بلادهم . 

(3) د. مؤنسءفجر الاندلس » ص 4 , بشاأن زوال السسيادة البيزنطية نهانيا من اسيانيا » 
انظر د. طرخان 6 دراسات فى تاريخ آأوربا فى العصور الوسطى ( دولة القوط القربيين) 
ص 107 وما بعدها . 
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ومع ذلك »© والى قيام اللفتح الاسلامى ٠‏ لم تكن اسبانيا قد شهدت 
بعد مرحلة الانصهار القومي فى مجتمعها ؛ وعاش فيها الموط تتجاذب 
حكمهم عوامل الانقسسام الطبقى والمدهبى قبل تحولهم من الاريوسية الى 
الكاثوليكية فى عام 587 م ٠‏ (2) والى هذا التاريح عاشى الرعايا الاسسبان 
منعزلين عن حكامهم القوط اجتماعيا ودينيا » كما عاش أليهود حياة 
الاضطهاد التي دفعتهم الى تدبير المؤامرات للخلااص أيضا من الحكم 
القوطي )3 ٠‏ لم حاءت بعد حعفبه الخلاف المذهبي مر حله فقدان سلسنة 
الملوك القوطا من أسرة الشجعان ١‏ الريك الثانى 507 ِ وابنهةه 
امالرك 1 سم عام 531 م ليصبح العرش القوطى محل تنافسس ونزاع 
الاسر الارستقراطية . وامتد النزاع ان صفوفه الجيشن وك ادت ان 
تتمزق تماما وحدة المجتمع القوطى 
وان فترة اضطراب وانهيار نفلم الدولة القوطية ليست بالبعيدة عن 
عهد ملوك القوط .العظام فى اسيانيا ؛ وكان آخرهم وامبا عطدمه/1 
(672- 680 م) الذى استطاع تقرير سلطانه حتى شمال البرت ٠.‏ ففى 
عام 700 م أى بعد اقل من عقدين من حكم وامبا » اعتلى غيطشة 
1/1/7111 العرش فى فترة تموج بالفوضى والاضطراب لم تسسلم منها البلاد 
الى وفاته الغامضة فى عام 708 709 م . واستمرت الفتن والقلاقل, من 


'(1) أورد الدكتور مؤنس ( فجر » ص 9 ) أن ريكارد هو محول القوط من الأريوسية الى 
الكاثوليكية » ويقول القلفشندي : «القوط خرجوا على الشسبونقات فغلبوا على الاندانسن 
واقنطعوها من صاحب رومة وانفردوا بسلطانهم واتخذوا مدينة طليطلة دار ملكهم * 
دخشونش ملك القوط وهو أول من تنصر من هؤلاء بدعاء الحواريين © ودعا قومه الى 
النصرانية 6 وكان اعدل ملكهم وأحسئهم سيرة» . وقال برواية صاحب الروض 
المعطار : ( عدد من ملك منهم الى آخرهم لذريق استة وثلاثون ملكا » صبح الاعشي » 
ج 5 » ص 238 - 241 العتري بنع الفد 12 2120 139 ٠.‏ والظر عن 
انتشار الكانوليكية فى اسبانيا : : د. طرخان » المصدر السابق © ص 107 وما بعدها . 

(2) يفكر د. طرخان 6 أنه ابتداء من عهد ريكارد ( 586 ب 601 م ) »© تم وضع حد للتوتر 
القائم بين القوط الاريوسسيين والرعابا الكانوليك . نفس المصدر » ص 106 ب 162:.. 

(3) د. طرخان » نفس المصدر 6 ص 123 128 . د. سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم' 
فى الاتدلس © ص 51 ب 65 . 
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جانب رجال الدين والنبلاء الطامعين : فضلا عن افراد البيت المالك الذدى 
لم يسلم من الانقامات . وبعد فوضى دامت سئة ونصفا من وفاهة 
غيطشة »© أتفق على اختيار لذريق ماأكا عليهم : الذى فى عهده قام الفقح 
العربى وساهم فيه احد امراء اسبانيا ‏ الامير يوليان  )1١‏ حاكم سبتة 
الذى دل العرب على عورات اسبائيا (2) ٠.‏ 

ولكن ماذا عن وحدة المجتمع الاسلامى الجديد فى اسبانيا ؟ 


مجتمع اسبانيا الاسلامية فى مرحلة الفتح : 

جاء المسلمون الى اسيانيا مع حملة طارق بن زياد وقد غلب على 
رجالها بربر شمال افريقيا ونفر من السودان . ولحق بطارق موسى بن 
نصير بثمانية عشر ألفا من خيرة جنده جلهم من الع رب » بيتهم 
عدد عشيم من القيسية واليمنية ؛» ضمت عددا من التابعين وكيار 
العرب وهم فى: جملتهم من جند ادريقية وجند مصر . فلم تذكر المراجع 
ان الخليفة الأموى الوليد بن سبد الملك ١‏ 86 96 ه / 705 715 م) 
قد بعث الى موسى بن نصير ( 93 94 ه / 712 713 م ) بجيش أو 
بملد (3) . 

وقد واجه البربر صدمة الفتح الأولى : وهلك منهم فى واقعة وادى 
البرباط وحدها ثلاثة آلاف » ومهدوا بصمودهم الطريق أمام قدوم العمرب 
بعد ذلك مع موسى بن نصير وبعده » ووجدوا سييل الاستقرار حتسى 
الشمال على.مرية من خليج ستكاية .+ وذهيت: جمامات منهم. فى استقرارها 
الى اقصئ الشسمال شر قا وغربا خيث طبحت بهم الآمال انق ما.ؤراء اشبانيًا 
أبضلاأً., 

وضم طارق الى جيشه الفاتح هذا النفر من السودان » ليتلقوا بما 
عرف عنهم من الصير والثبات دفعة الجيش القوطى الاول الذى ضم بدوره 
بين صفوفه عناصر من اليربر المنتقين من خيار غمارة والذيسن 


(1) بشأن أصل يوليان والخلاف فيه » هل هو قوطي أو بيزنطي مسيحي أو عربي مسن 
شمال افريقيا 6 راجع 183-4 22 ,11 .1م7ا 1 .طصتى 0 

0 راجع قصته المشهورة فى : ابن خلدون » العبر »وج 4 ص 253 . ابين عذارى 
البيان » ج 2 ص 7 . المقري »© التفح © ج 1 برواية ابن خلدون ص 217 . 

(3) ابن القوطية » فتح الاندلس 6 ص 10 . مؤنس © فجر الاندلس » ص 123 . 
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لاف من النصارى من القوط وأهل البلاد بلغ بهم سافدرا اعتماذا على 
المراجع النصرانية نحو ثلاثئة عشر الفا » وهو امر مبالغ فيه بالمقارنة بعدة 
السلمين فى :هذا الحيكن الثالقة الى عفر الفسا 102:2 واتتضصسر 
طارق بعدته هذه على لذريق فى ممركة وادى البرباطفى 28 رمضان 
2 ه / 19 يوليو 711 م » ابلى فيها السود بلاءا طيبا ليتقدموا ما بقي من 
جيش طارق من المسلمين ‏ بعد مقتل ثلاثة الاف منهم ‏ نحو قرطبة . 
وفى قرطبة التي تم فتحها على بد مفيث الرومى بقوة من نحو سبعمائة 
فارس » بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر »© عمد المفيث بعد فتحها الى 
اليهود فجعلهم بعض حرس المدينة « استنامة اليهم دون النصارى للعداوة 
بينهم » كما يقول الرازى . وفى هذا الصدد يذكر الرازى آيضا : « وصار 
ذلك لهم سنة متبعة فى كل بلد يفتحونه : أن يضموا يهوده الى القصبة مع 
يهودا وفروا عدد المسلمين المخافين لحفظ ما فتح » (3) . 

وعاد أيضا على آل غيطشة 112 من القوط ما ابلوه من عون 
للمسلمين عندما اقر الخليفة عهد موسى وطارق لهم فى جانب مسن ضياع 
الف ضيعة » فى الغرب واستقر فى اشبيلية » واخذ ارطباس قدطه8:0 
وسط الانداسسى واستقر فى قرطبة » واصاب اخيلا « واقلة » -8/1 الفا 
فى شرق الاندلس وفضل الاقامة فى طليطلة فى ظلال المسلمين 4) . 
واستكان هذا الجناح القوطى المهادن ( حزب غيطثة ) خاصة بعد فتح 


(1) د. سائلم » المصدر السابق » حاشية رقم 5 © ص 70 . 
ْ2ذ0 .طم 125 06 توأقه127 ه1 ,50276 و1لداأقط ع11020لط ,مجلء عموط 
د. مؤنس »© فجر الاندئس © ص 73 . د. سالم ©» المصدر السابق . 
(3) المفري »© النفح » ج 1 برواية الرازي ص 165 - 166 . يذكر ٠‏ د. سالم» ان 
غرناطة قد زخرت بآكير جالية يهودية فسسميت لذلك بغرناطة اليهود , ( نفس المصدر 
ص 133 ). 
(4) المقري » نفس المصدر برواية الرازي »© ص 167 - 168 . 
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الموّرخ الاسبانى مودستو لافونتي الى ان آفراد حزب عيطشة كانوا يؤملون 
بعد مقتل لذريق ‏ أن شقيمهم المسلمون ملوكا على البلاد . ولكسن 
موسئ: خيب اظنونهم احيجها امان ,بعد دتخوله مياكترة ان البلاة كلها لخليفة 
المسلمين فى دمشق » ولم يجد أبناء فيطشة بدا من الرض وخ للامر 
الواقع » فسكنوا قانعين بما منحهم موسى من أملاك ابيهم وما شر فهم به من 
عظيم المكانة . فاستقر أخيلا فى طليطلة » وخلفه ابنه الفارو ( البرو ) ثم 
حيده حلفن الى اميم يماي فاقيا التضازى: :انا ارظناش ققد 
استقر فى قرطبة واحتفظ بلقب ( قومس ) وورثه عنه ابنه أإبو سعيد » 
واما الموند فقد اختار المقام فى اشبيلية وانجب ابئة ‏ هي سارة » 
عاشت كريمة خنى يام عبد الرحمن الداخل وابنه هشام » كما الجب 
ابنين هاجر احدههما الى الششمال وبقي الآخر فى بلاد المسلمين ليحظى بمكان 
رفيع وليصبح أسقف المستعمرين جميعا فيما بعد . وكافاً موسى 
آنه 0:9265آخ غيطشة »© الذي طالما ساعد المسلمين واعانهم »© بتعييئه 
أسقفا لطليطلية )1١‏ . 


وشارك فى هذا المصير تدمير 760000120 ؛ القائد القوطى فى 
مرسيه والدى كان من انصار غيطششسة » وأمكن له الاتفاق مسع المسلمين 
باقرار تدمير على ملكية حصونه فى الاقليم فى حياته على ان يوُّدى عن 
اهلها الجزية (2) . 

واذا كان جناح القوط المهادن ١‏ حزب غيطشمة ) قد ارتضى بالعيش 
فى سلام بين المسلمين © 'قان. جناحا من القوط. سيقوم. بدور مناهضة 
المسلمين فى مستقبل تاريخهم بالاندلس . وقد تألف هذا الجناح أصسلا 
من فلول القوط المطاردة من موسى بن نصير الى الشسمال والتي اجتمعت 
فى تواحى اشتورسن 0ع وجليقة ه0511 (3) ولم تتعد فى 
عددها ثلاثين. رجلا # حسب روابية المقرى قلا عن الرازى 6 4 وهلي 


(1) ابن القوطية » افتتاح » ص 4 5 , مؤنس » فجر الاندلس »6 ص 100 
.9 .2 ,1 بععاماوتط !1 عية عطععفطعه8 عجو 
(2) الضبى 6 بفية الملتمس » ص 259 . شكيب أرسلان » غزوات » ص 147 . 
(3) انظر البحث © الفصل الخامس . 
(4) المقري »© نفح » ج 2 »2 برواية الرازي » ص 671- 672 . 
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القاة التي تكائرت واستغلت انشفال العرب بعد ذلك بحروب ومشازعات 
المسلمين. 


هذا وقد استغرق فتح اسسيانيا نحو اربع سئوات . ومن عهد ولاية 
غبَك العزئر ابن مؤسى ب اول ولاة الاتدلمن ب( 97-95 ف / 713 
6 م ) نشطت المقاومة القوطية المعروفة بأحداث تدمير 15منن7 التى 
استطاع القضاء عليها فى مرسيه © وتبعها بعد ذلك باخضاع كبريات مدن 
العف وتعع فلل المقاوعة “قن مفاقلها فى الشفال والفمال الغربى :+ وان 
فتح مدينة ماردة 14672145 فى عام 4 ه / 713 م كان اليهود مع البربر 
لفون الحامية العسكرية الاولى التي قامت عنى المدن المفتوحة ([1) . 
ويذهب سافدرا الى « أن حراسة الحصون منل فتح ماردة لم بعد فيها الى 
اليهود » وذلك بعد الثورة التى قامت فى ماردة وقتل فيهة ثمانون رجلا من 
المسلمين . ويرى سافدرا ان ثورة ماردة قد بدات دورا جديدا فى فتح 
المسلمين لاسبانيا واجه خلاله المسلمون لونا من القطيعة بيسن الاهالى 
( اليهود والاسبان الوطنيين ) والمشارقة »© وبرى أن القائمين بهذه الثورة 
كانوا نفرا من القوط عادوا الى البلاد بعد ذهاب الجيثشن الاسلامى عنهسا 
وحاولوا استعادتها أو الانتقام من المسلمين ©» ولم يكن للاهالي ويلهم 
اليهود دور فى هذا الحادث (2) ٠‏ 


أما البربر المسلمون »© فمندذ تنظيم ولابة افريقيا وتقسسيمها خططا فى 
مدة ولابة حسان بن النعمان  81(‏ 86 ه / 700 706 م ) © كانوا قد 
انتظموا فى خدمة الجيش الاسلامي على أساس أن لكل قبيلة خطة ومن بين 
فروضها تقديم عدد من الجنود يحاربون مع المسلمين . وعمرت جيوش 
المسلمين فى المغرب بالبربر خاصة بعد حماسهم فىدخول الاسلام.. ولكز 
نعرف من عهد موسى بن نصير الذى خلف حسان فى ولابة افريقية »© ان 
حماس البربر للاسلام سرعان ما يشوبه سوء الظن بالعرب (3) ٠‏ وهعلمم 


(1) د. سالم 6 المصدر السابق » ص 133 . 
(2) د. مؤنس 6 المصدر السابق » ص 93 94 . 
(3) نفس المصدر» ص 35 - 46 . 
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ذلك فاض سيل هؤلاء على الاندلس بعد وصول خبر انتصار قائدهم طارق 
الذى تعد قيادته لحملة الفتح ظاهرة جديدة فى قيادة الجيوش الاسلامية 
لم نسمع عنها من قبل فى تاريخ الفتوح . ثم جاء موسى بن نصير الى 
الاندلس فى 93 ه / يونيه 712 م بثمانية عشر ألفا من خيرة جنده كما سبق 
الذكر . وعلى يد هؤلاء العربه امكن لموسى فتح اشبيلية وماردة وغيرها من 
املاك القوط . وكان هؤلاء هم الجماعة الكبيرة الأولى من مهاجرى 
العرب الى الاندلس ويعرفون عند المؤرخين بطالعة موسى (1) »© وستكون 
لهم الضدارة بين :مسلمن الاتل زعنا طويلا وسيكوق لهم ائن ميتم - فى 
سير الامور ٠.‏ وبعد استدعاء موسى الى دمشق فى أواخر عام 95 ه / 
منتصف 714 م مصطحيا معه طارقا ومفيثا وكبار الجند وبوليان وعددا 
قليلا من اسرى القوط (2) » وقع على رايات موسى العربية عبء استكمال 
الفتح تحت قيادة التابعين على بن رباح وحنش الصنعانى الى ان تمكن 
عبد العزيز بن موسى من اتمام بقية الفتوح باخضاع جنوب شرقى شبه 
الجزيرة والانتقال بالعاصمة من طليطلة الى اشبيلية (3) . 


(1) بقصد بالطالعة « الموجة » ©» ويقكر صاحب الاندلس »© لمؤلف مجهول نشره الفونتي 
القنطرة ب ص 23 » كما يذكر د. مإنس فى فجر الاندلس 6 ص 356 : أن « أول 
طوالع الاندلس المعدودين ) كان معظمهم من اليمنئيين وقدم بهم الحر بن يوسف 
الثقفي سنة 97 ه / 716 م وأقاموا فى قرطبة وحواليها . ويذكر د. سالم ( تاريخ 
المسلمين © ص 120 ) »2 اربعة طوالع فى تاركح الاندلس »2 وان الطالعتين الاوليين 
كانت غالبية العرب بهما من اليمتيين الذين سموا بالبلديين او أهل البلد لانهم استقروا 
فى الاندلس واعتبروا انفسهم هن أهلها . وكانت الطالعتان الثالثة والرابعة فى غالبهما 
من العرب القيسسيين الذين سموا بالشاميين تمييزا لهم عن البلديين . 

(2)- ابن قتيبة » الامامة والسياسة »6 ج 2 » ص 158 . 


(3) كان القوط قد اتخذوا طليطلة عاصمة للاندلس كبلد يتوسط ششسبه الجزيرة (د. مؤ' 

فجر الاندلس » ص 7 ) © وقد سقطت فى ابدي المسلمين بقيادة طارق فى 92 ه / 
1 م . ولم يكد موسى يسستقر فى طليطلة حتى ضرب عملة ذهبية وصلتنا نماذج منها, 
( انظر : عبد الرحمن فهمي » موسصوعة التقود العربية » ص 79 2 82 © 85 ) » 
وبيئما كانت طليطلة عاصمة اسبانيا القوطية كانت قرطبة اقليم بيطى ( بيتس ) 
( د. مؤنس 2 فجر الاندلدى »© ص 71 ) . ويورد صاحب اخبار مجموعة سبب اختيار 
موسى لاشبيلية عاصمة لاسبانيا الاسلامية لموقعها على نهر الوادي الكبير واتصاله 
بالبحر فتكون على حد قول ابن القوطية ( باب الاندلس ) . د. سالم © تاريخ المسلمين» 
حاشية رقم (1) » ص 106 . وقد نقلت العاصمة الاسلامية من اشبيلية الى قرطبة بعد 
مقنل عبد العزيز بن موسسى . 
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وكانت نسية العرب الى البربر بين جماعات المسلمين التى عرفتها 
اسيانيا فى مرحلة الفتح . فمعظم الحاميات التى خلفها المسلمون الفاتحون 
وراءهم كانت من البربر ©» واشتهرت جيحون كمركز لاكبر حامية بربرية 
دانت بالولاء لزعيمها مونوسة الذى سيكون له شأن كبير فى تاريخ الثورات 
البريرية (1) . وبعد مرحلة الفتح » تزايدت اعداد المهاجرين البربر وفاقت 
اعداد العرب وبلفت أاضعافها . وكانت غالبية الافواج الاولى من المهاجرين 
من بربر زناتة التي ينتمي اليها طارق بن زياد . الا أن جماعات العرب من 
المهاجرين سرعان ما انضافت فى عددها الى جماعات العرب الفاتحة لتفوق 
العدد المرتبط بالاحداث الرئيسية والذى لا يتعدى خمسة وعشرين الفا ) 
واستقرت جماعات عربية ضخمة فى نواحى قرطبة 00020055 واشبيلية 
6 اليفك والجزيرة الخضراء قهناء2196 وتدمير “نون 
وسرقسطة «وودوته,:ك5 غير جاليات أخرى صفيرة فى جميع النواحى » 
اخذت تعمل على عمارة الارض واحيائها مستعينة بالزراع من الاهلين . 
وكانت الاحوال السياسية فى المشرق سببا من اسياب هجرة العرب الى 
الاندلس حيث هاجر الكثيريون من أهل الحجاز من بلادهم الى العراق 
وخراسان والشمال الافريقى والاندلس عقب هزيمة عبد الله بن الزبير » 
وهاجر كثير من المكيين بعد انتصار مروان بن الحكم واعتلائه عرش 
الخلافة » وهاجر عدد عظيم من مصر الى الاندلس بسيب ما تلا ذلك من 
أحداث . 


واحدثت مراكز تجمعات الهجرات العربية (2) آثارها منذ بداية التاريخ 
الاندلسى » وخاصة بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بتدبير مسن 
كبار الجند العرب فى الأندلس على راسهم أيوب ابن حبيب اللخمى ( ابن 
اخته ) الذى خلفه فى ولاية الاندلس لمدة ستة اشهر . ففي اشبيلية قامت 
عاصمة الاندلس الاسلامي واستمرت اربع سنوات الا قليلا قبل انتقال 


(1) د. سالم» المصدر النابق ؟ ص 103 . انظر الببعث » الفصل الثالث » ص 8985 

(2) أورد د. عبد العزيز سالم © المصدر السابق 6 ص 121 » المنازل التي نزلها العرب 
فى انحاء الاندلس © استنادا على ابن حزم « جمهرة اساليب العرب » فى طليطلسة 
واشبيلية واوريولة وبلنسية ووادي آش وغرئاطة وقرطبة واونيه وسرقسطمسة 
وشقورة ... الى آخسره . 
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العاصمة الى قرطبة . غير أن الجماعات العربية الكبيرة التي سبق أن 
استقرت فى اقليمها وتكونت منها مع الزمن جالية عربية قوية اختلطصت 
بالأهالى » والفت عصبية خطيرة مع الزمن » كان لها فيما بعد معامراء 
قرطبة المروانيين تاريخ طويل حافل بالحروب والمنازعات . 


وقد اتقلت الناسئة الق: قرطية 1 فى 'عام 183/895 عفن هد 
ولابة ابوب بن حبيب اللخمى بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن تصيدر 
( 895 ار تو تمير 713ب 718:97 2716 لحن مواتعهاا وكر بها الى 
منازل جماعات العرب فى الشرق والجنوب . ولما كان هؤلاء العرب من 
قبائل شتى لا يكاد السلام يستقر فيما بينها » كان انتقال العاصمة بالقرب 
منها من الفوائل الت “ادت الى زيادة اعاء الؤالي فنا عساف أن ستجير 
يبن هذه القبائل من خلافات . 


الاندلسس الى عهد الولاة المحليين : 


فى أسسبانيا فى مرحلة الفتح ©» يوكن القول ان الأندلس فى هذه الفترة 
ضمت : العرب الفاتحين ( البلديون ) ٠‏ والعرب الواقدين ١‏ الداخئون ) © 
والبربر الفاتحين والوافدين »© وطائفة اليهود ثم جماعة الاسبان المهادنين 
الذين دخل الكثيرون منهم فى الاسلام فى مراحل ما بعد الفقح وعر فوا 
بالمسالمة » وعرف ما بقي منهم على دينه بالعجم الذميين أو المستمربين 
وجوارى المسلمين . 


ومكلمب ميم هذه الجمامات واللواتك دؤوا لخطيرة فين احداث 
وابررها:العصبية القلية يبن العرك والذوبو القاتحين الوا فلاف 
(1) يرى الدكتور مؤنس أن قرطبة كانت أوفق من اشبيلية ولو أنهم انتقلوا الى طليطلسة 
لكان احسن لتوسطها . مؤنس © فجر الاندلس » ص 133 . 
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وكان طبيعيا ان تتصل الخلافات القبلية والعنصرية بين قبائل 
العرب والبربر بالاندلس بتلك المنازعات العصبية العنيفة التي عرفتها 
ولابة افريقية والخلافة الاموية فى الفترة ما بين 102 112 ه / 721- 
0م بعد أن انقضت فترة مؤقتة من التنظيم والادارة والاستقرار عاشتها 
الاندلسف عهد ولاية السمح بن مالك الخولاني (102-100 ه/721-719م) 
فى عهد الخليقفة عمر يبن عبد العزيز (ات 101 ه / 719 م) وهى 
ولابة لم تعمر اكثر من عامين (1) » استشهد بعدها السمح فى وقعة 
لرلوهة طولور ) ف رسع 22102-/712غ عق كان رفم فى حنويحي 
فرلميبنا : 

وقدر ليد العصبية القبلية أن تخف عن أحداث الاندلس فى عام 
2 ه730 م عندم! أقام عبيدة بن عبد الرحمن وإلي افريقية فى صفر 
من هذا العام عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أميرا على الاندلس . وقد 
قضيى عبد الرحمن معظم أيامه فى الأندلس فى الجهاد فيما يلي البرانس © 
فابتعمدت شخصيته عن ملامح العصبية القبلية التى كان يحملها الولاة 
القادمون من الشرق فكان لولايته طابع خاص لا نلمحه عند احد ممسن 
سبقوه . وكان الرحل من غافق احدى بطون كهلان اليمنى : أما واللسي 
افريقية الذى اختاره لهذا المنصب فكان مع ذلك 'قيسيا متشيددا . وببدو 
أن عيد الرحمن قد تمتع بمركز عظيم بين عرب الأندلسس لأن ولايته لقيت 
الرضى من طوائفهم كلها يمنية وقيسية وانتهت ولابته باستشهاده فى 
معركة بلاط الشهداء فى رمضان 114 ه / 732 م . وفى نفس العام أقام 
الخليفة هشام على ولابة افريقية والاندلس عبيد الله ابن الحبحاب القيسى 
خلفا لعبيدة بن عيد الرحمن المسرف فى عصبيته ضد اليمئية » والذى 
سأل هشام أن يعفيه من الامارة لغير سبب ظاهر (2) . .وقد بعث الحبحاب 
على الاندلس مولاه عقبة بن الحا السلولي وكان رجلا قيسياصالحا 
محبا للجهاد » فوصله! وبدأ ولابته عليها فى شوال 116 ه / 734 م . 
واستطاع عقبة أن بقوم بأمر البلاد « بأحسن سيرة وأجملها واعظم طريقة 


(1) 2 يوجد اختلاف على مدة ولاية السمح » فيقول بن شكوال أنها سئتان وتسعة أشهر . 
انقر : .0 - 39 .29 ,1[ عد دآ مك .أقلتط ,اميومععتمءعط 6/1[ 


02 د. مؤنس 6 فجر الاندالس ؟ ص 161 . 
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وأعدلها » (1) واستطاع أن ينصرف الى ا ا اي 
البرت بقية أيام حكمه الذى طال سبع سنين . غير أن استيداد القيسية 
بالامر فى افريقية والاندلس كان حريا ان ينفر اليمنية وار لو لوه اواو ) 
وفى هذا الوقت انفجر الموقف بين البربر وينشغل عمال افريقية بأحداث 
ثورة البيرس ٠.‏ وكانت سياسة عمال افريقية بلا استثناء سبب هذا 
الانفجار » فيقال عن عبيدة بن عبد الرحمن عندما بارح افريقية عام 114 ه 
/ 732 م « كان فيما خرج ؛ به من العبيد والاماء ومن ن الجواري المتخيرة 
سيفماثة جارية © وغير ذلك من الخصيان والخيل والدواب والذهصب 
والفضة والآنية» (2) . وعرف عنه اسرافه فى مغازاة من بعد من قبائل البربر 
وسبى نسائهم » هذا فضلا عن شدة وطأته على كل من انتمى الى آل تصير 
من العرب اليمثية واليربر الزئاتية . 


وثشارك عبيد الله بن الحبحاب عمال افريقية فى عصبيته المريية 
والشحت خرن )روفاك علدا ان سير اعطر ان القذر سن فلن لحري 
التي أحس بها عاملها السابق وفضل اعفائه من عمالتها قبل انفجارها . 
وبلغ من استخفاف ابن الحبحاب بالترييبر أن اراد اعتيارههم فننتنا 
للمسلمين » من أسلم منهم ومن لم يسلم . وكان الولاة قبله بيقصرون 
هذا اللون من المعاملة على من لم يسلم من البربر . وكتب ابن الحبحاب 
الى رحاله 6 بحصر .خمس البرير:واعتبارهم قفا .. (3) والحسبرقت ابن 
الحمحاب بدوره أيضا وراء عصصميته القيسية ضد اليمنيين ٠.‏ وتمهدتث 
ذلك تربة ثورة الخوار.ج بزعامة ميسرة المطفرى (4) فى اقليم طنجة » 
التى شارك فيها جند العرب فى افريقية والاندلس ومن انضم اليهمى من 
بربر زنئاتة ؛) وضمت فيما بينها بيوتا شهيرة مثل بيت بنى عقبة بن نافع وبيت 
بني نصير . وتمددت مواق مح 1 1 بعتيو 
فى كل موقع ا ا جيشش الخلافة بقيادة واليى مصر 


([1) اخبار مجموعة » ص 28 . د. مؤنس » المصدر السابق »© ص 194 . 

(2) ابن الابار » الحلة السيراء » ص 48 49 . د. مؤنس © فجر الاندلس © برواية 
ابن عبد الحكم » ص 161 . 

. 34 النويري © نهاية الآرب » ج 1 » ص‎ 3١ 

(4) د. مؤنس © المصدر السابق » ص 162 - 164 . 
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حنظلة بن صفوان وانزال الهزيمة بالبربر فى موقع الاصنام وذلك فى عام 
5 ه/ 743 م . وكانت الثورة مقدمة لثورات بربرية اخرى : كانت 
ابرز احداثها ما يتعلق بمذابح القيروان الانتقامية نين عرب قريش وبربر 
زنائة دوهج المذابم الدن “من اخطامهنا قامك الداولة الربتعيسة البزرية 
الخارجية بالمغرب الاوسط »© ودولة بني مدرار البربرية فى سجلماسة ©» 
ودولة الأغالبة التي على بدها خرج المقرب عن طاعة الخلافة العباسية 
7 


وفى الاندلس كانت فترة الوفاق القبلي العصبي الذى عرفته ولاية 
عبد الرحمن الفغافقى من القصر لتنبت ثمارها بعد انتهاء الولاية وترديها فى 
الازهة الكيرى ال تحيت عن يعكل عيذ الرحمن ومعه خيرة رجاله فى واقعة 
بلاط الشهداء . وتتلخص هذه الازمة فى النزعة الجديدة الى حكم الاندلس 
التى بداها اليمنيون واخلافهم من المدنيين بالنزوع الى اختيار الوالي 
محليا من بين زعمائهم وقت انشفال عامل افريقية عن الاهتمام ببلادهم . 
ولم تعرف ولاية الاندلس فى هذه الفترة» الى نحو ربع قرن 114 - 138ه/ 
2 - 756 م الى ولابة عبد الرحمن بن معاوية » من الولاة المكلفين بالولاية 
من قبل عامل افريقية وبالتالى من قبل الخلافة 4)1١‏ غير الواليين : 
عقبة بن الحجاج السلولي القيسي (123-116 ها/ 741-734 م) 
والخطار الحسام بن خرار الكلبى ١‏ 125 - 127 ه / 743 - 745 م ) الذى 
كلفه بالولاية حنظلة بن حفوان . وبحكم المؤرخون على عقبة بن الحجاج 
السلولي بما سبق الاشارة اليه فى الثناء على سيرته فى الحكم » وهو فى 
ذلك قد خلف الولاة المحليين ار كي فى سبياستهم غير عصبيتهم 
القبلية وهو ما يفسر طفيان الانقسسام القبلي والعصبي فى عهد هؤلاء الولاة . 
هذا بينما بذكر عن ولابة الخطار أن سياسته العادلة لو قدر الاستمرار 
فيها لصلحت الاحوال وانتهت هذه العصبية البفيضة التي مزقت عرب 


(1) راجع تاريخ ولاية كل من عيد العزيز بن موسى » والسمح بن مالك الخولاني © 
وعليسة بن سصحيم الكلبي 6 وعيد الرحمن الغافقي © وما بذلوه من جهود ضخمة فى 
المدانين الاداري" الع فى سبيل دعم امارة الاندلس التي قام فتحها دون اعداد 
سابق أو وفقا لخطة مرسومة على حد قول د. سالم 6 ( تاريخ اقيق »فص 168 ) 
ولم تامر الخلافة بتخميسها الا فى عهد ولاية السمح فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
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الاندلس شر ممزق »© لولا انقلابه على سياسته تلك يسبب مقتل صديقه 
سعد بن حواس )1١!‏ واتهام الشامية القيسية بقتله فيظهر على مس رح 
الاحداث الصميل بن حاتم ©» فتتعدد احداث المعارك الدموية بين الككل 
العصبية المختلفة : بربر وعرب © قيسسية ويمنية » بلديين وشاميين . 
وفى الحكم على الولاة المحليين » يكفى القول انه فى غياب تلك 
السياسة المستمدة من حكم الخلافة وتوحيهاتها والتي يلتزم بها الوالي فى 
حكمه » استجاب بربر الاندلس لصدى ثورة اخوانهم فى شمال افريقية . 
وتحت تهديد ثورتهم بقيادة « زقطرتق » او ابن هدين (2) والذي عرفه 
دوزى بالامام » استعان الكلبيون فى الأندلس بالشامية القيسية المحصورين 
فى سبتة منذ عام» فجد على النزاع اليمني القيسي وجه جديد عرفت معاركه 
بالنزاع بين البلديين والشاميين . فكان من سوء حظ الأندلس أن الشاميين 
كانوا من خيرة العرب شجاعة وبلاء » فطال البلاء بهم واستمرت الحرب 
بيئهم وبين البلدبين ( وهم الغالبية ) سجالا » تساقط. فلى مخازرها 
الآلاف ابتداء من موقعة آقوة برطورة (3) الى ظهور الصميل بن حاتم على 
مسرح الأحداث بسيطر عليها ويسيرها بمنطق العصبية القبلية العمياء » 
فكان نموذجا غريبا لهذا الطراز من العرب الذين دخلوا: الاسلام بخيرهم 
وشرهم وظلوا فيه على حالهم لم يكد الايمان يمس قلوبهم أو يفير منها 
شيئًا . ولا نزاع فى أن الكثيرين جدا ممن شاركوا فى فتح الأندلس 
وساهموا فى هذه الحروب القبلية بضلع عظيم كانوا من هذا الطراز (4) » 
وهو جانب آخر مثله لاشك الولاة المحليون مما بفسر ظاهرة الاسراف فى 
حروبهم العصبية . وزاد من عناء البلاد قبيل مجيء عبد الرحمن الداخل 
حدوث مجاعة اجتاحت الاندلس لخمس سئوات متتالية من سئة 131 - 


(1) ذ. سالم 6 نفس المصدر »6 ص 162 . 
48-9 2 أن ,م0 ,المعصعجمع2 أتاعيا 
(2) ابن القوطية » افتتاح » ص 31 . مؤنس » المصدر السابق » ص 99 . سالم 6 المصدر 
السابق » ص 158 . 
(3) مؤنس © نفس المصدر © ص 217 ب 218 . 
(4) اخبار مجموعة » ص 61 . د. سالم 6 المصدر السابق » ص 163 - 164 . 
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6ه / 749 - 755 م (1) » لتتزايد هجرة الاندلسيين الى افريقية ويتقلص / 
مسلمو الاندلس عددا وعدة وتنظيما 5 


ولا بسعنا فى التعليق على نتائج تلك المنازعات العصبية والقبلية 
غير ترديد القول القائل بأن بلدا من بلاد المسلمين لم بشضسق بتلك 
المنازعات العصبية بين القيسية والكلبية كما شقيت بها المغرب والاندس 
لما كانت تحتاج اليه هذه الاطراف من البقاع الاسلامية من تأليف ووحدة 
بين المسلمين فيها » لتحفظ قوتهم ضد الأخطار الخارجية »© فاذا بالعمرب 
ينشفلون بتصفية ثاراتهم العصبية القبلية عن بقايا القوطا فى الاندلس 
وعن اتمام اخضاع البربر فى افريقية (2) . 


ودكفى بصدد الاشارة من جديد الى الخلافات العصبية العربية 
والبربرية وعلاقاتها بافتداد المقاومة القوطية أن نتذكر معركة وادى 
سليط وما شابهها فى أواخر عهد الولاة . وقد ذكر صاحب اخبسار 
مجموعة عن معركة سليط بانه « لم ينج منهم الا الشديد » فركب أهل 
الشام ولبسوا السلاح ؛ ثم فرقوا الجيشش فى الاندلس فقتلوا البربر حتى 
أطفأوا جمرتهم 43 . أى حسيما بفسير د . مؤئس أن العرب بعد الانتصار 
الحاسم فى هذه المعركة قد تعقبوا البربر فى نواحي الجزيرة واشتدوا فى 
ذلك شدة بالغة حتى ساء حالهم كثيرا (4) » الى حد هجر أراضيهم الزراعية 
لتعم المجاعة بلادهم فيقبلون على ترك الاندلس والهجرة من جديد الى 
افررشقية » ليخلو أو نكاد شمال الاندلس وغربه من المسلمين وهو ما يفسسر 
اتساع دولة النصارى الاسبان فى حليقية واشتوريس اتساعا مفاجئا فى 
هذه المرحلة (5) . 
وواحهت الامارة الأموية منذ نشأتها مشكلات المنازعات العصبية 
الى جانب مشكلة المد المسيحى من الشمال » وانضاف الى هذه المشكلات 


(1) د. سالم » نفس المصفر . 
(2) د. مؤنس »© المصدر السابق © ص 142 - 146 . 
(3) اخبار مجموغة 6 ص 40 . 
(4) د. مؤنس » المصدر السابق © ص 203 - 204 . 
(5١‏ نفس المصدر © ص 06 . 
ا 8ه 01© يدك 
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العداه تسد تدك الانوئ. ونا الازه من كين لا اسيناف لفون الامارة: 
وق هذه :القغون على ':الاخص تبر ظاهر :“الخليط بالسعاتي الى بذا نبهنها 
مجتمع اسبانيا الاسلامية حيث تشكل المجتمع من المرب والبربسر 
والهودان 4 والفوظ الميادسن: والاسنان الوطتين والنهوة المواليق : زفي 
اطار العلاقات الطائفية داخل مجتمعات الثفور نهضت حكوماتهها بدور 
فى الحكم تعدت به مهام الدفاع عن الحدود الاسلامية الى واجبات الحكم 
والادارة المحلية الداخلية » مما أثر على علاقاتها بالحكومة المركزية فى 
قرطبة . فكان للامارة الاموية الناشئة أن تعاني ايضا فى علاقاتها بجيرانها 
المستططين بتكلات الحك فى تقور ها 


ثانيا : قيام الدولة الامويه وشكلاتها الى عهد عبد الرحمن الاوسط : 


امارة قرطبية والعصبية القبلية # مشكلة ولابة المهد ‏ ب قفورة 
المولدين فى طليطلة ‏ ثورة الفقاء ( وقعة الربض ) . 


امارة قرطبية والعصبية القبلية : 


يؤرخ لقيام الدولة الاموية بالاندلس من يوم موقعة المصارة ( الجمعة 
0 ذي الحجة 138 ه / 14 مابو 756 م ) . وبعد انتمار عيد الرحممن 
الداخل فى المصارة دخل قرطبة وصلى بالناس فى مسجدها ودعا لهم بالخير 
والعدل (1) . 


وكانت الهجرات الاندلسية الى شمال افريقيا تحت ضفط المجازر 
العصبية ١‏ قبلية وعنصرية ) فى عهد الولاة المحليين » من عوامل اضعاف 
جانب المجموعات العصبية الباقية فى الاندلس . وقاست العصبية اليمنية 
بشدة من ضربات الفهربين وكادت قوتهم تلحق بما لحق بقوة القيسيين من 
قبل . وواجهت العصبية القبلية والعنصرية الباقية فى الاندلسى موقفا 
جديدا فى حكم عبد الرحمن الداخل » ستمد مقوماته ين اركان النظام 


(1) اخبار مجموعة » ص 89 90 . ابن عذارى © البيان © ج 2 » ص 48 - 49 . 
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واقرار العدالة وا!خير ليخداف وجه الصدام بين القبائل الاندئسية وسلطة 
الولاية الاموية : وتعود سسياسة الحكم ذى ٠‏ الاندك لجن الك الإالترام »سق 
الحكم الاسلامى المجرد من اللعر 58 المحصسية و العمتصيرنئة ع و سدق ميسن 
تلات مدادؤها فى عهيد 0 لإة المحليين وضعفت تحت وطاة العصبيلة 
القبلية والمتنصرية فى عيد بعض الولاد الامونين والعباسيين . فالعصبية 
اليمنية عند قيام الدولة الاموية قد ودر فرحسمتهيا فحسب للنهوضص 
من كبوتها فى تأبيد عبد الرحون الداخل والإسهام فى تأسيسن امارة قرطبة 
القوية . وعادت العصبية البربرية المقهورة الى الاندلس ممثلة فى موالي 
الأموبين وولائهم للبيت الأموى رفضا لولاة البيت العباسى وخلافته . 
ووضحت للمصبية الفهرية معالم الحكم الجديد واتجاهه الى ارساء دعائم 
النفلام والاستقرار . حقاان العصبية ا!يمئية والفهرية لمت دورا هاما فى 
الثورات التى قامت فى وجه عبد الرحمن الداخل : الا ان هذه العصمية لم 
تواجه عصبية مضادة ليا ولم تحكم العصبية موقف عبد الرحمن الداخل فى 
مواجهة هذه الثورات . ووقف الداخل ضد اتجاه العصدية اليمنية 0 
الانتقام من الفهريين بعد دخول قرطبة 411١‏ وواحه من جراء هذا الموقف 
عداء اليمنيين فى الوقت الذى لم يسلم من الفيريين بزعامة يوسف 
والصميل واتجيت سياسته ازاء العداء اليمنى والشراع تسو النظلس امكانيا 
من الزعامات المعادية :2) . فاستطاع أن يأمن جانب الفهريين فى ماردة 
وطليطلة. وفى ثورة طليطلة الثانية 144 147 مه / 761 - 764 م تحركت 
العصبية اليمنية من حديد وواجه عبد الرحمن الثورة بتأصين الأهالى 
والاكتفاء بالامساك بالزعماء (3) وانزال حكم الاعدام صلبا بهم (4) . 


ضد عبد ان خجهن: ن الدااخل فد فك 46 ه / 03 8 4 وأفيست عسلد 


([1) “اخبيار مجموعة » ص 90 . 

(2) دوزي » تاريخ مسلمي اسيانيا » ترجمة الدكتور حسسن حبششي © ج 1 ص 223-217. 
(3) كان زعماء الثورة : هشام” بن عذرة وحيوة بن الوليد اليحخصبي والعمري . 

لك 210 لان ص0 ,انلامآ 
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الرحمن فى معارك هذه الثورات للخلافة العباسية ما بدفعها الى عدم 
التفكير فى منافسته على الاندلس . ولم تعمر ثورة سعيد اليحصبي اليمني 
(148 ه / 765 م) طويلا ومال فيها عبد الرحمن الى ارضاء عشيره سعيد بعد 
مقتله ٠. )1١‏ وضعفت شوكة العصبية اليمنية الى حد كبير بعد مقتل زعيمهم 
ابي الصباح الاشبيلي » زعيم المؤامرة اليمنية فى بدابة عهد امارة قرطبة » 
وذلك فى عام 149 ه / 766 م (2) . 


وكان الحدث الأكبر للثورات القبلية المعادية للبيت الأموى هو تحرك 
البربر بزعامة من يدعى شقيا )3١‏ . وكان اابيت الأموى فى تأسيس دولته 
بالاندلس :قن السسد. عن الر لاه الخامى مجاه الموا الافويين. + وليدم 
يكن للموالى ذكر فى الاندلس كقوة موحدة لها كيانها وقوتها الا بعد دخول بلج 
ابن بشر مصحوبا بألف من الموالي وثمانية آلاف عربي (4) بالاضافة الى 
ما كان بالاندلس من موالي لبني أمية »2 فضلا على من دخلها بعدهم من 
الاعداد التى دخلت فى ولاء البيت الاموى من اهل البلاد . 


والمقصود اصلا بموالى بني آمية هم موالى المشرق من اهل العراق 


(1) انظر : أخبار مجموعة » ص 105 . ابن عذارى 6 البيان » ج 2 » ص 52 . 
ابن الاثير © الكامل 6 ج 5 » ص 449 ب 450 . 

(2) أبو الصباح بن يحيى اليحصبي » كان عبد الرحمن الداخل قد ولاه على امارة اشسبيلية 
ثم عزله عنها بعد ثورة سعيد بن اليحصبي لشكه فى أمره © فنقم عليه ابو الصباح 
لذلك والب عليه الاجلاد فى غرب الاندلسش © فتحايل 
الامير على استقدامه الى قرطبة بالامان » فقدم فى أربعمائة رجل من اتباعه . وعندما 
عاتبه الامير » أغلظ له ابو الصباح القول 6 فامر به عبد الرحمن فقتل . انظر اخبار 
مجموعة 6 ص 105 وما يليها . د. سام ) المصدر السابق » ص 200 . 

(3) دوزي © تاربخ مسلمي أسسبانيا » ( الترجمة ) المصدر السابق ص 226 . 

زفي بعد وصول بلج بن بشر بن عياض الفشيري وجماعته الى الاند لس طالمة ثالثة بين 
الطوالع الاربعة فى تاريتح الاندئس السابق ذكرها . وقد أتى بشر بطالعته فى سئة 
4 ه / 1 م الى سبتة وتحصن فيها بما معه من عرب قيسية و موالي بعد 
هزيمة البربر لهم فى واقعة الاشراف فيها » واضطر والي املس عد اليلد ب لان قطن 
الفهري الى الاستعانة بهم على اخماد ثورة البربر فى الاندلس © وبدا النزاع ينشب 
بين عرب هذه الطالعة ( الشاميين ) والعمرب البلديين منذ أن أتم الشاميون مهمتهم فى 
الاندلس وارادوا الاستقرار فيها ب وهو النزاع الذي تحول الى صراع بين العصبية 
اليمنية والقيسية على نحو ما رأينا , انظر د. سالم » المصدر السابق © ص 120 
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حروبه الطويلة » وكانوا بين من شاركوا فى فتح الاندلس واستقروا فيها . 
وتكونت هلهم ومن الضع اليه من اهل البلاة تلك الععيية 'القوية الي 
كان لها أثرها فى احداث مجيء عبد الرحمن الداخل واقامته بالاندلس . 
وكانث اكثرية موالى الداخل من اهل المثرب الذين دغلوًا فى ولام بين 

أمية وعمالهم بالمغرب » ووجد بين هؤلاء الموالى قبيلتان بربريتان 
كاماتان: هما :تبثو الخليع .ود وانسومن 5 [1) 


ون الوقت الى ارتبط جاتب من قورة اليمتبين صد عند الرحميين 
الداخل بالمواجهة بين البيت العباسي والبيت الاموى والموقف من الولاء 
الروحى للبيتين العربيين تحرك البربر بزعامة شقيا باسم بيت عربى آخر 
له قدسيته هو البيت الفاطمي . وفى تنحرك البربر نحو ثورتهم هذه »© ادعى 
شقيا ( عبد الله بن محمد ) النبوة وأنه من نسل علي وفاطمة بنت الرسول . 
والتف حول شقيا العدبد من قبائل البربر حتى انه ضم البربر التابين 
للمولى الأموى عبيد الله بن عثمان 3 واستمرت ثورة البرر وتمكلنت من 
هزيمة طلائع جند عبد الرحمن الداخل ؛ ولم يتمكن عبد الرحمن من كسر 
حدة هذه الثورة الا بعد استمالة ( الميدونى ) احد زعماء البربر فى شرق 
الاندلس فانشقت صفوف الثورة واضطر شقيا الى الهرب شمالا ©» 
وا تمرت الثورة مشتعلة بين بربر الوسط مدة عشر سئوات قبل اخمادها 


وفى تحرك البربر ضد اابيت الأموى »6 واحه الداخل ثورات اليمنيين 
والفهريين من جديد » ففي غرب الاندلس ثار أقارب الصباح . .وفى هذه 
رد 0 د 00 الى 0 ال ا الداكر ماي 
القرن. افر 0 1 5 ار وك سل الرعكون الداخل أيضا تحالفا 
يمينيا فهريا بزعامة سليمان بن يقظان الكلبي وعبد الرحمن بن حبيب الفهري 
(1) د. مؤنس 6 فجر الاندلس »6 ص 395 397 . 

انظر : ابن القوطية > افتتاح » ص 247 ب 272 . ابن عذارى © البيان »ج22 » 

ص 52- 53. 
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/ الصقلى ) وأبو الأإسود بن بوسف الفهرى والحسين بن بحيى الانصارى ٠.‏ 
وسعى زعماء التحالف فى عدائهم لعبد الرحمن الى الاستعانة بشارلمان فى 
عام 160 ه / 777 م . وانتهت مكيدتهم بأبديهم ويما اضمرته عوامل الحقد 
والخيانة من حانب كل منهم ضد الآخر ‏ وان كانت برشلونة بسبب هذه 
المؤامرة قد فقدتها اسبانيا الاسلامية لتتحول فى عام 801 م الى دوقية 

وهكذا واحهت الثورات.المصمية (عر بية وبربرية ) فى عهد امارة عبد 
الرحمن الداخل ضربات من نوع جديد لم تستمد قوتها من عصبية أخرى 
معادية » بل نبعت اساسا من دفة الإدارة والنظام التي أمسك بها عبد 
الرحمن وآدارها بحكمة وبراعة . وبنحاح عبد الرجمن فى اخحماد 
هذه الثورات )2١‏ » يصدق قول الخليفة المياس أبو جعفر المنصور فى 
أوصفه دب« صقر قريشى »© الذى عبر البحر © وقطع الفقر ©» ودخل بلدا 
اعجميا » منفردا بنفسه ©» فمصر الامصار ©» وحند الاحناد ©» ودون الدواوين» 
وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن تدبيره » وشدة شكيمته ... (3) . 

غير أن دفة الادارة والنظام التي استبدل بها عبد الرحمن الداخل 
الذفة العصبية فى تسيير إاحداث العلاقات القبلية ( عربية وبربرية ) فى 
اسبانيا الاسلامية ©» كانت فى أمسنى الحاحة الى من يدعمها من لخلفائه 
للحيلولة دون انتعاش الروح العصبية قوية من جديد . فماذا عن 
مشكلات الدولة الأموبة فى عهيدى هششام والحكم ؟ 


مشكلة ولابة العهد : 


وان مشكلة ولاية العهد قد عرفتها امارة قرطبة فى نهاية ولاية عبد 
الرحمن الداخل » واستمرت المشكلة كجزء من تاريخ .الامارة وولابتها. 


(1) انظر البحث ؛ الفصسل السابيع 

(2) كانت آخر الثورات الني واجهها عد الرحمن الداخل ئورة هزيل بن الصميل بالاشتراك 
مع المفيرة بن الوليد ابن اخي عبد الرحمن عقب فشل المؤامرة الاموية ضد عبد 
الرحمن طمعا فى الادارة والحكم . انظر : د. سالم » المصدر السابق »© ص 205 . 

(4)3 المقري © نفح » ج 1 » ص 308 310 . ابن عذارى 6 البيان » ج 2 ص 59 . 
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واتصل تاربخ امارة قرطبة الى عهد عبد الرحمن الاوسط بموقف عيد الله 
( البلنسى ) بن عيد الرحمن الداخل وتمرده على الولاة من خلفاء أبيه والى 
موته فى عام 203 ه / 823 824 م فى عهد ولاية عيد الرحمن الاوسط . 
وكان عبد الرحمن الداخل قد عهد بالامارة الى ابنه المقرب هشام (1) من 
دون ابنيه سليمان وعبد الله . وكان هشام فى حياة أبيه يتولى امارة ماردة » 
بينما تولى سليمان امارة طليطلة » وتولى عبد الله امارة قرطبة . ولما كان 
سليمان أكبر أبناء عبد الرحمن وصاحب الحق الأول فى ولابة العهد » فقد 
عقد عبد الرحمن ن العهد لابئيه هشام .وسليمان )2( وأوصى ابنه عيد الله 
بتسليم خاتم الامارة لمن يسبق من ولديه هشام وسليمان فى الوصول الى 
قرطبة . فلما علم هشام بوفاة أبيه وصلها يعد ستة ايام قبل وصول 
سليمان » فتمت له البيعة بالولاية . وأشعل فوز هشام بالولاية الاحقاد 
الدفينة لدى الاخوين ازاء أخيهما المفضل لدى أبيهم . وانتقل عبد الله من 
قرطبة الى ماردة ولحق بأخيه سليمان فى طليطلة وذلك عام 173 ه / 
0 م . فأرسل هشام جمعا فى أثر عبد الله للحاق به وأرجاعه ولكنهم لم 
يدركوه » فعلم هشام وسار الى طليطلة لحصار أخويه الثائرين بها » ولكن 
سليمان خرج من طليطلة وترك بها أخاه عبد الله للدفاع عنها » واتجه الى 
قرطبة للاستيلاء عايها ؛ وسار برجاله حتى وصل. شقئندة هملصبءءة 
فدخلها » ولكن قرطبة امتنعت عليه » فقد استبسل اهلها فى الدفاع عنها . 

واضطر سليمان الى الهرب الىماردة 1467206 حيث تعقبه هشام »© 
فأقام بتدمير . ولم بحد بدا من طلب الامان من أخيه هشام الذى أجابه الى 


(1) وفيما يقول ابن الاثير : ( كان عبد الرحمن قد عهد الى ابنه هشام © ولم يكن أكبر 
ولده » فان سليمان أكبر منه » وكان يتوسم فيه الشثهامة والاضطلاع بهذا الآمر ») . 
الكامسل 6ج 6 » ص 112 . 

زلق كان عبد الرحمن يرى أن كليهما حدير بالامارة » فهشام له (( فضل ديئنه وعفافه 
واجتماع الكلمة عليه ) وسسايمان لان له « فضل سسنه ونجدته وحب الشاميين له ) . 
انظر ابن عذارى » ج 2 »© ص 92 . 
وكان عبد الرحمن يفضل هشام لكونه رجلا كريما فاضلا عاقلا حسن التدبير » بيئما كان 
سليمان أهوجا سيء التصرف » وقد أورد صاحب أخبار مجموعة أمثلة لجوده وانصافه 
منها أنه دخل عليه آحد صنائعه هن جيان وهو كناني © وسأله عن سر قدومه فأخبره 
انه قدم متظلما من أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدآخل وكان واليا على جيان » 
فذهب هشام الى آبيه وطلب منه أن ينصف الكناتي » فانصفه وكتب الى ابله سليمان 
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طلبه وصالحه على ميراث ابيه عبد الرحمن الداخل . يقول النويرى ١‏ « ... 
وسار سليمان فوصل شقنده فدخلها وخرج اليه اهل قرطبة مقاتلين له 
مدافعين عن المديئة » وبعث هشام فى اثر سليمان » عبد الملك فى قطعة 
من الجيش قلما حاربه هرب سليمان فقصد مدينة ماردة فحاربه واأليها 
فانهزم سليمان وبقي هشد'م علي طليطلة شهرين واياما بها محاصرا ثم عاد 
عنها » وقد قطع اشجارها وسار الى قرطبة » واتاه اخوه عبد الله بغفير 
أمان » فأكرمه وأحسن اليه . ثم سير هشام ابنه معاوية فى جيش.س كثيف 
فى سسئة 174 ه الى تدمير وبها سليمان ف<'ربه وخرب أعمال تدمير فهرب 
سليمان منها » فلجأ الى البرير بناحية بلنسية فاعتصم بتلك الناحية الوعرة 
المسلك وهاد يعاؤية الى قرطبة :4م استقرت الحال:بين هسام وسليمان © 
ان بأخف سطيمان أهلة وأولاده وأمواله ويفارفق الاندلس »© واعطاه هشام ستين 
الف دينار مصالحة من ميراث ابيه عبد الرحمن وسار الى بلد البرير فأقام 
به » (1) .فتم نفي كل من سليمان وعيد الله الى شمال افريقية » واقام 
سليمان بطنجة بينما كان عبد الله يمضى وقته متجولا فى بلاد المغرب » فزار 
ابراهيم بن الأغلب بالقيروان »© كما زار الامام عبد الوهاب بن رستم الاباضى 
فى تاهرت (2) . 


وبعد وفاة هشام آلت الولابة الى ابنه الحكم . وكان الحكم صارما 
حازما » ساشر الامور بنفسه ©» وسارع الى ملاقاة عميه سليمان وعبيد 
الله . وكان عمان فى بر العدوة الغربية « افريقية » » ثم عبر عبد الله منها 
الى الاندلس وتملك بلنسية التي استمد منها شهرته باليلسي (3) »© 
وتبعهاخوه سليمان عام 182 ه / 798 م . وفى بلنسية اقبلا على اثارة الناس 
واشاعة الفتنة بينهم طلبا للامارة » والتف حولهما من بريد الفتئة ©» وتقابلا 


(1) الئنويري » نهاية » مخطوط 6 ورقة 95 96 , انظر كذلك ابن خلدون 6 المبسر 
ج 6 » ص 270 . ابن الاثير » الكامل © ج 6 6 116 . ابن الابسار © الحلة ©» 
ج 2 » ص 363 .612 .2 .11 ,5م خأ8/15ا معطا أه 151:025ناءطآ ,معطا لنممجنآ 
ويقول ابن عذارى : انه سير القائدين ابن شهيد بن يحبى وتمام بن علقمة © انظر 
البيان 6 ى 2 »© ص 94 . 
(2) د. سالم © تاريخ المسلمين » ص 220 . 
(3) النويري » المصدر السابق » ورقة 97 , انظر ايضا » ابن الاثير »© المصدر السابق. 
كد تا اوعدت امطاكان! زه ونع تنا العم نالعا | 
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مع جيوش الحكم فى عام 182 ه حيث دارت الدائرة على سليمان فى 
استحه :25 »© وفر سايمان الى الجبال بعتصم بها . وفى عام 
3 ه/ 799 م تجددت الحرب مرة أخرى بعد أن جمع سليمان أعدادا من 
البربر وسار بهم لمقاتلة الحكم ©» وام بجد بدا من الفرار الى فرش © 
ونتبعه الحكم » ودارت الدائرة من جديد على سليمان » ولما فر فى سنة 
4 - 185 ه ([1) الى ماردة 2/6245 لحقت به عساكر الحكم وتمكنت 
من قتله » وبعث الحكم برأسه الى قرطبة » وأرسل الحكم الى أولاد سليمان 
وكانوا يقيمون بسر قسطة -ومون502 كتاب الأمان »© وطلب اليهم الحضور 
الى قرطبة واغدق عليهم . 


وما أن بلغت عبد الله البلنسى أنياء ذلك المصير الذى لقيه اخوه 
سليمان » حتى دبت الخشية فى نفسه وهدات ثورته ولم يبرح بلنسية (2)» 
بل ارسل الى الحكم يطلب السماح والصفح والمسالمة والدخول فى 
طاعته . واستحسن الأمير الحكم موقف عمه واذعانه وارسل اليه الامان 
سنة 186 ه / 802 م وبذل له ولاولاده الأرزاق الواسعة . وكللت مهمة 
رسول السلام يحيى الليثي (الفقيه) ‏ صاحب مذهب مالك  )3(‏ بالنجاح 
الكبير الى حد العمل على زواج أولاد عبد الله من آخوات الحكم . وانعقد 
اتفاق الصلح فى عام 187 ه / 803 م على أن بسكن عيد الله البلشسى 


(1) يوجد اختلاف حول سسنة وفاة سليمان © انظر : النويري بنفس المصدر » ابن الاثير» 
نفس المصدر » ج 6 » ص 149 »2 166 169 . ابن الابار » الحلة 6 ج 2 » 
ص 363 . 

(2) كانت بلنسية قاعدة شرق الاندلس ومن اعظم مدنه © وهي نقع على مصب وادي الابيض 
فى بحر الشام ( المتوسط ) . ودخلت فى املاك المسلمين بعد فتح طارق لتدمير © 
واستقل عبد الله بن الداخل بها فى ثوراته » فعرف بالبلنسي »© واقام فيها ربيض 
الرصافة المشهور الذي ها زال يطلق على احدى ضواحي بلنسية » وقد مات بها 
عبد الله عام 208 ه / 823 824 م . انظر : د. سالم » دائشرة معارف الشعب 
رقم ]61 » ص 58 . 

(3) دخل المذهب المالكي الاندلس فى عهد هشام 6 وكان هذا اهم حدث فى المجال 
الداخلي فى عهد هذا الامير . وكان اهل الاندلس من قبل يتبعون مذهب الامام الاوزاعي 
الشامي المتوفى سئة 157 ه / 774 م . د. سالم »2 تاريخ المسلمين . . ©» 
ص 218 . 
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. ببلنسية 3 وبزواج عبيد الله البنسي من اخت الحكم صار من أهم قواده (1)ء 
وكما كان هذا الصلح بردا وسلاما على اقليم مرسية عيفلنا 
حيث توجد مدينة بلنسية »© فقد أنهى لفترة انشفال البيت الأموى بأحداث 
تلك الفتنة التى كانت سببا فى اقتطاع جزء من أهم أحزاء الدولة الاسلامية 
على بد الفرنج » حين اقتطعوا دوقية برشلونة وصارت ماركا اسبانيا منطف عام 
5 ه/ 801 م. 


ثورة المولدين في طليطلة : 


وفضلا عن مشكلة ولابة المهد كعامل من عوامل الهدم للبيت الأموى 
الحاكم فى قرطبة وامارته الناشئة » لم تقدم فترة امارة هشام بن عياد 
الرحمن والحكم بن هشام الدعم المطلوب للادارة ونظام الحكم » فانصرف 
الاول الى نزعاته الدينية ومسسالمته الشديدة » وانفمس الاخير فى شهواته 
وملذاته الى حد أن شهد عهده الكثير من الثورات (2) » أشهرهائورة 
المولدين فى طليطلة وثورة الفقهاء ( الربض ) فى قرطبة . 

اندلعت ثورة المولدين فى مدينة طليطلة » وكانت المدينة مركزا من 
الأمر الذى انعكس على العلاقات بين طليطلة وامارة قرطبة وتجلى فى 
حركات المولدين الثورية المتعددة وميولهم الانفصالية عن قرطبة . 

وكان المولدون فى تاريخ اسبانيا الاسلامية يمثلون احدى القطاعات 
الكبرى بين مسلمي البلاد » الى جانب العرب والبرر والموالى والمسالمة . 
فالفاتحون المرب والبربر عند فتح أسيانيا كانوا قد تركوا نساءهم فى 
بلادهم ©» فأقيلوا على مصاهرة الاسبان ‏ وهو احد عوامل انتشيار الاسلام 
البلاد . ونشأ من ذلك جيل جديد من أبناء المسلمين عرفوا بالمولدين » 


(1) النويري 6 نهاية الارب » ورقة رقم 97 . أبن عذارى »2 البيان ج 2 6 ص 70 . 
ابن خلدون 4العير » يي 2 » ص 273 . 
(2) شهدت الاندئس فى عهد الحكم ثورات فى : طليطلة > فرطبة 6 ماردة »© الثفر الاعلى 
( سرقسطة ) . 
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وكان عبد العزيز بن موسى أول من تزوج باسبانية » تزوج مسن ابخيلونا 
عدهازو5 ارماة لذريق » فحذا حذوه كثير من رجال العرب »© وان كان 
كثير من المولدين قد احتفظوا بأسمائهم الاسبانية القديمة . (1) 
وفى بداية ولابة الحكم » استخف مولدو طليطلة بوالي قرطية الجديد 
ومالوا الى الانفصال عنه في ثورتهم التي قاموا بها فى عام 181 ه / 797 م ٠.‏ 
ولكن عرف الحكم كيف يوقع بالثائرين عندما ولى عليهم عمروس » من 
خداع زعماء المولدين فى طليطلة » وانزل يهم مذبحة « الحفرة » بعد 
حضورهم الحفل الذى دعاهم اليه وهي المذبحة التى راح ضحيتها خمسة 
آلاف: وثلاثمائة قتيل . فلانت شوكة اهل طليطلة الى خروجهم فى عام 
159 ه / 805 م على حد قول ابن عذارى . )22٠‏ 


ويدلل دوزى 102 على مدى قوة ثورة المولدين تلك من عدم 
استطاعة الحكم اخمادها طيلة حياة شاعر طايطلة المشهور » ذا الشعبية 
المطلقة ( غربيب ) طذط:ه© » وهو من أفراد الآسر المولدة » الذدى 
حافظ على أن تظل النار المقدسة مشتعلة » وعمل على اذكاء ذلك والوقوف 
فى وجه السلطة فى كل قصائده واشهعاره ؛ واهذا الشاعر أكبر الاثر على 
حياة طليطلة » لأن الحكم لم بجرؤ على اتخاذ أى اجراء ضدها طيلة حياة 
شاعرها » وقام بمذبحته بعد وفاة غربيب (3) . 


وفى عام 202 ه / 817 م لجأ الى طليطلة بعض الفقهاء من مدبرى 
ثورة الربض أمثال بحيى بن يحيى »© وطالوت بن عبد الحبار . وكان 
للمولدين فى طليطلة وفقهائها ان يميلوا الى تأبيد ثورة الفقهاء فى قرطبة » 
ومع نجاح الحكم فى انزال وقعته الشهيرة بهم تأجات ثورتهم الى ولابة عبد 
الرحمن بن الحكم امارة قرطبة . 
(1) د. سالم 6 المصدر السابق » ص 128 - 130 . 
2« ابن عذارى » المصدر السابق » ج 2 »6 ص 111 . انظر ايضاء 2. سالم » 


المصدر السابق »© ص 222 . 
لف 22017 1 .ص0 ,29ه100 
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ثورة الفقهاء ‏ وقعة الربض : 


تفع الربض التي شهدت مذبحة الفقهاء على الضفة الجنوبية لثمر 
الوادى الكبير فى مقابلة قرطبة حيث يصلهما جسر قرطبة الشهير ٠‏ وكان 
حي الربض يزدحم فى سكناه بأخلاط من الناس من الطيقة الكادحة » مسن 
اهل الحرف المختلفة » ومن طلاب العلم ‏ وهي طبقة يسهل التأثير عليها 
من جانئب رجال الدين . وقد استطاع هؤلاء ان بوجدوأ حوا من السخط. 
على الأمير الحكم الذى لم بستسلم مثل أبيه لهم » وفقدوا فى عهده نفوذهم 
السابق . وقد تسبب حو السخط فى تحويل حادث سيط تمثل فى 
خلاف جندى مع ١:قين‏ ) من اهالي الحي انتهى بمقتل القين وقيام الأهالي 
بقتل الجندى واستمرار هيجانهم الذى سرعان ما حوله الفقهاء الى ثورة 
أحاطت بقصر الأمير وتطالب بالقضاء عليه . ولجأ الحكم الى حيالة حرق 
حي الربض لفك حصار الثوار عن قصره حيث اسسرع الثوار لانقاذ أولادهم 
ونسائهم » فأوقعت بهم القوات مقتلة عظيمة فى عام 202 ه/ 867 م ٠.‏ 
وأعلن الحكم اهل الربض بالرحيل عن الاندلس وامر بهدم الحي واوصى 
بعدم سكناه بعد مماته . (1) 


ثالثا : آمارة قرطبة وحدود دولتها : 


شغلت هذه الفتن والثورات امارة قرطبة عن أمور المملكة الخارجية » 
مما جعل الممالك المسيحية الشمالية فى مدة ولاية الحكم تتقدم نحو 
الجنوب وتهدد الثغور الاسلامية . وكانت مواقف حكومات الثغور الاسلامية 
فى اسبانيا من امارة قرطبة الناشئة تمثل خطرا مزدوجا يجمع بين ملامح 
التمرد والثورة فى الداخل والتهديد المسيحي ‏ العباسى من الخارج . 

وان حركة المارقين سليمان بن العربى والحسين بن بحيى الانلصارى 
لشاهد على التعاون والتقارب والمون الفرئحي- القوطى ‏ العياسي 
(1) راجع اثر هذه الثورة وعلاقة المهاجرين من أهل الربض بمراكز العمران المختلفة 

التي نزلوا فيها مثل الاسكندرية وكريت وفاس : د. سالم » تاريخ المسلمين » ص 224 

د. العيادي 6 المجمل فى تاريخ الاندلس »© ص 81 ب 82 . 
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منذ عهد عبد الرحمن الداخل . واتصات احداث الفتن التي حركها مذا 
التحالف العدائى فى عهود خلفاء عبد الرحمن وامتدت الى داخل البلاد 
وشملت أنضا العلاقات مع دول شمال افريقيا الاسلامية . وكان رد 
الامارة الاموية على هذا التحالف المسيحي ‏ الاسلامى » باقامة علاقات ود 
وتعاون مع الدولة البيزنطية . ومع ذلك » امكن للوجود القوطي فى شمال 
اسيانيا فى ظروف هذه العلاقات ان يتسع فى نفوذه فى معاقله الرئيسية 
الثلاث : جليقية » واشتوريس » ونافار » مما دفع الامير هشام بن عيد 
الرحمن الى تجريد حملاته الشهيرة التي بلفت خمس. حملات وصل فيها 
الى العاصمة المسيحية اوفيدو 60207140 واستولى عليها مرتين . واستأئف 
خلفه الأمير الحكم الحملات بهدف وقف الرزحف المسيحي الذى باغ حد 
محاولة الاستيلاء على مدن تطيلة 100615 وطرطوشة 10055 وبرشلونة 

من انب الفرئجة فى محاولتهم التي بذلوها اكثر من مرة 
من أجل اقامة قاعدة لهم فى شمال اسبانيا » ونجحوا فى ذلك بالفمل 
بالاستيلاء على برشلونة عام 185 ه / 801 م وهي القاعدة التي لعبت دورا 
رئيسيا فى دعم الممالك المسيحية وتوسعها . !1) 


وتأخر الحكم الى عام 192 ه / 808 م للرد على عبث الممالك 
المسيحية فى ثغور المسلمين بعد استيلاء الفرئجة على برشلونة فى عام 
5 ه / 801 م وفشلت حملة المسلمين بقيادة معاوية بن هشام للرد على 
التهديدات المسيحية بفزو البه . وفى عام 192 ه كانت حملة الحكم' 
بقيادة ابئه هشام . ثم مضت. ثمان سنوات قبل أن بوجه الحكم وزيره عبد 
الكريم لغزو<اكتوزيس” التئ 'اتضدم "شكانها الى اإلك الفونسو الثاني (2) .+ 
وتعد هذه الحملة اهم حملات الحكم » وفيها توغل عبد الكريم بن مفيث 
بالمسلميق: فى ازاضئ حليقة + واتهيرا” نهم ونوا بلادهعم .ومديوا عدة 
من حصونهم »© فلما راوا ما فعله المسلمون ببلادهم » كاتيوا جميع النصارئى 
فى النواحي واستنفروهم واقبلت عليهم اعداد ضخمة وتقابل الفريقان على 
نهر ميئو 8/1080 فصار النهر حاحزا بيئهم وبين المسلمين » الا ان القتال 


(1) انظر البحث » الفصل السابع 
(2) انظر البحث »© الفصل الخامس 
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ماحطك عل مسر من النور #"وقاتل المحاموث: تثال العتابر يوسلوا علي 
العدو خملة منادتة ٠‏ :قن ذلك فول ابن عداو ع ثم حمل عليهكم 
المسلمون حملة صادقة فاضعفوهم فى المضايق وأدخلوهم على غير طريق » 
فاخدتهم السيوت والطمن بالرمائع © والفرق فى المياة 6 فعتل من اللركين 
عدد عظيم لا يحصى كثرة . ومات اكثرهم بالتردي ودرسس. بعضهم بعضا » 
وصاروا بعد المطاعنة والمجالدة بالرماح والسيوف الى قذف الحجارة 
واكقروا الكزاس بالفحالن #:ووعروها بالخفييي © .وحفرو" الخفائير ] 
وخندقوا الخنادق »© ونزلت الامطار » وكأن قد فرغ ما كان لاعداء الله من 
المرافق » وضاق الحال.ايضا بالمسلمين فقفل عبد الكريم ظافرا لسبع 
خلون من ذى القعدة . » (1) 


والتلاخط على حلك"الخيلة كات" الأعمنة السليية الحاتيى: الأشلامن 
والمسيحي أن الجانبين: فيها قد أدركا عدم جدوى مثل.:همذه الحمملات 
المتبادلة » وادى ذلك الى ايجاد نوع من السلام المؤقت بين الحكم بسن 
يام وين المنالك السسيحية . 


وفى مواجهة الفرنجة » أغزى الحكم اينه الأمير عبد الرحمن فى 
جيش كثيف لانقاذ طرطوشة من حصار الفرنجة : وانتصر على جيش 
الفرنجة انتصارا حاسما ؛ ولم يعاود بعده ملكهم لويس بن شارلمان الكرة 
مرة أخرى هلى طرطوشة » .ولكن أمنام عيثهم فى الثغور اثناء اشتفال الأمير 
بالخارجين عليه » خرج الحكم بنفسه لملاقاتهمى سنة 197 ها / 813 م 
وأكمل عمله ضدهم بيفزوة عام 199 ه / 815 م المشهورة الى برشلونة 
بفيادة ابن عمه ( عبد الله البلنسى ) »© وفيها انتصر على الفرنجة وهزمهم 
وقتل عامتهم وفرق جموعهم ولما انجلت الحرب نصب قناة طويلة واأمر 
بالرؤوس فجمعت وطرحت حول القدا'ة حتى غابت القناة فيها . 


وغلى 'ضوء احداث هذه العلاقات وفى محاولة تحديد الخريطمة 
السياسية للامارة الأموية » بتضح مما سبق .ان الامارة فى اسبانيا الاسلامية 


(1) ابن عذارى. »6 البيان © ني 2 »© ص 75 . 
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قد بدات بخط من الحدود بمتد من قلمرية ©«ط2:ن0© فى الغرب غبر 
قورية 2ج2زهن) وطلبير :11376 وطليطئة. 101:40 2 ووادئ: الحجازة 
همه ز1ه1100© وتطيله 71010615 الى بمبلونة هوموامسيوم فى الشضرق . 
والى الشمال من هذا الخط 4 امتدت تلك الأراضى القاحلة التى. سق أن 
التي شهدتها اسيائيا فى منتصف القرن ورحلوا عنها الى شمال افريقيا . 
والى الشمال الشرقي. 4 كات حكومة الثفر الاعان الاسلامى: فى سرقسطة 

6 والتي مارست ملطات ذاتية على القطاع الأوسطا من 
ضفاف نهر ابره ورطط 182 , 


وفى عهود أسلاف عبد الرحمن الاوسط تذبذبت حدود الامارة 
الاموبة بين المد والجزر لتتحدد فى بداية عهده بخط يمتد من قلمرية 
فىالفرب عبر شلمئنتقة #وعتوصوأه5 وصموريبنة «منمتره2 الى 
تطيلة فى الشرق . وتعنى هذه الحدود أن مملكة اشتوريس ” 
قد توسعت فى حدودها الجنوبية عبر خط يمتد مسن برتقال 20110 
فى الفرب على طول نهر دويرة 0:عناط .18 عبر شلمنتقه وبلد الوليد 
64 ويبرغش 801005 وقلهره ج22وطه1[ن0 الى بمبلونة 
كدواصصهة2 فى الشرق . هذا مع اعتبار الأراضى الجنوبية ©» المطلة على 
هذا الخط من الحدود المسيحية © خالية بسبب طبيعتها الجبلية التفراء : 
بينما مناطق الكثافة السسكانية الاسلامية على طول هذا الخط تتحدد بثفور 
أربعة هي : الشغر الأدنى فى ماردة 29280 والثغر الأعلى فى 
سرقسطة ©5و5هوت557 والثغر الأوسط فى طايطلة ‏ 70!800 وأشبونة 
تهط15.آ1 . وجاء عبد الرحمن الأوسط عام 206 ه / 822 م ليتولى دفة 
الحكم فى قرطبة وينهض بدوره التاريخى المتميز فى تفيير معالم اتجاه 
تلك العلاقات . 


(يتيع) 


المرباظ انتسام مرعى خلف الله 


301 ل 


أتقول سيدتى وانك سيدى 
اتشيقي ق اتدل ورمحرفينا الظا 
حتام تغوينا المناهل ثرة 
وعلام .نقرمها ونخشى نارها 
أهمى الحرام وانت صاحبها 
ولأئنت مالكها وان 


وه مهم 


3 


ثغرى وثعرك بالظما احترقا 


بن 


مقبول على 


وتهيم فى شفتى » وعطرك فى يدى 
ومتغود بعتم القرب لم ترد 
2500027 
ونقول : با هذا اللما لعد 
أبِداً . . فلم يسبقك من احد 


3 


. ولم تكد 


شوقاآ وان يبتلاقبا بزد 


ب 302 م 


كأسان كم ملئا ‏ ولم نشريهما 2 برحيقنا النادى الذى لم ينفهد 
شر البلية أن فينا رغبة لا تنقفى وان امتنعنا تزود 


بغداد مقبولة الحلى 
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شعراء العراق 
وأحداث المخرب الأقهى 


1 > عبدالرزاق البلاي 


العراقيون » كما هو معلوم فى طليعة ابناء الامة المربية استجابة 
للواجب القومي واستئفارا للهمم والمشاعر فى سبيل خير العرب وخلاصهم» 
وان نظرة الى دواوين شعرائهم تعطي الدليل القاطع على ما نقول 

واني لأذكر نتسيدا كنا نقرأه فى المدارس تقول -كلماته : 

بلاد العرب أوطائني من الشام لبقفتاد 

ومن نجاد الى يمن الى مصر فتطوان 


واذكر ما كنا نحفظه للشاعر العراقي الكبير المرحوم الشيخ محمد 


انني ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى اليمنا 
انئي اعتد نجدا جتتلي وارى جئة عدني عدنا 
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واذكر ما قاله الشاعر المرحوم السيد سعيد كمال الدين وهو يتطلع 
الى الوحدة العربية ويقول : 


أيجمع شملي من عراق وتونس)2 مع الشام مع لبنان مع نجد مع مصر 
من اليمن الميمون ثم مراكسشس إيجمع هذا الشمل يا فرحة العمر 


اقول هذا وهو قطرة من بحر » لأخرج الى القول » بأن مواقف شعراء 
العراق مع المغرب الأقصى هي الفواقف نفسبها مع بقية الاقطار العربية فى 
مثل هذه الظروف والاحوال ٠‏ 


فاذا كان الامر كذلك » فما الذي قاله بعض شعراء العراق بالاحداث 
التي جرت فى المفرب الاقصى 8 


وللاجابة على هذا التساؤل » سنقدم للقارىء نماذج من قالوه ابتداء 
من الحرب النحررية الني اندلعت نيرانها ضد الاستعمار الاسباني فى 
( منطقة الريف ) فى أوائل العشريئيات » بقيادة البطل عبد الكريم الريفي 
ومن ثم من بعده ابنه محمد بن عبد الكريم. الذي حل الراية بعد أبيه وأبلى بلاه 
حسسنا فى هذه الحرب الوطنية الكبرى التي جعلت ابثاء. الشعب العربي فى 
جميع اقطارهم ( وكانوا اذ ذاك كلهم » مبئلين بالاستعمار ) يعيشون فرحة 
غامرة للنصر المؤزر الذي حفققه هذا المطل الثائر ٠‏ 


فهذا هو الشاعر المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي » وهو شاعر 
كمير يحبي هذه الثورة » وبحبي ابطالها قائلاه : 


أحباي على (الريف  )‏ لقدحن لكم قلبي 


أعدتي سالف المجحد وقمنئم عن ه لذب 
صيوتم للعلا وصببت اليكم والهقلا تصسي 
أتى البرق لتنا ينبي عنكم بالقي ينبي 
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٠ 


حال ل 
سقى الريف ومن قد 
وحيا الله ابش الا 
كرام وردوا الحتف 
جلال عبد الكريم بهم 
وقام ببيضهم يحمي 
واقدم خاتئضا فيهم 


حلى فيه واكف السحب 
يه كلأسدالفغلب 
ورود المنهل العهقتب 
دياجي الهم والكرب 
ذمار الدين والشعب 
غمار الموت والحرب 


3 ةذ شنا 
وقد ظل الشبعب العربي فى مكان يتغنى بالانتصار الذي حاقته هذه 
الثورة التحررية » حتى اذا تحالف الاستعمار الفرنسي مع الاسباني وزحفت 
جيوشهما واساطيلهما لضرب الثوار الابطال » لم يعد بالامكان الوقوف امام 
هذه الفوة الفاشمة » ولذلك خبت نار الثورة ووفع بطلها فى الاسر فكان 
لهذا الخبر وقع الصاعقة على النفوس » وهذا الشاعر العراقي العصامي 
المرحوم عبد الرحمن البناء يقول : 


عبد الكريم جرى فى أسرك القلسم وخانك الدهر لا الاقدام والههمم 
يا مساعا ذكر الافرنج موقفله بالفافقي فزاد الفيظ عتدصم 
تالبوا وآقتوا للانتقام معا لولا تالبهم أاضناهم السقم 


اما الشاعر اليعقوبي » فقد آلمنه هذه النتيجة ولكنه مع هذا » راح 
يخفف على البطل الاسير ويقول 
يا بطل الريف عليك الس لام فى الحرب والسلم رعيت الذمام 
إنت على الحالين حزت الثشنا خلاك ذم وعناك اليلام 
وفيت بالعهد وصنت الحمكنى- إن الوفا بالعهد فرض لزام 
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أنبانا اليرق بأن العمدا 

فاي قلب لم يذب حسرة 
تمي فقول : 

يا نفس ذوبي أسفا واجزعمي 

كت اغادير وحنت اسى 

شبوا على الاولى ضرام الوفى 


وابتهجت باريس جذلائنة 
ان ( كريم ) القوم » حلف الابا 


اتصرع النؤبان ليث اللرى 


«9 


*« 


قد ادركت منك المنى والمرام 
وأى طرف ليس يجفو المنام 


قد طرقت ام الدواهي العضخام 
فجاوبتها بالحنين الشلام 
فاصطلت الاخرى بذاك الضرام (1) 
مفثرة التغرين بالابتسام 
أصبح مأسورا بأيدي اللقلام 
وتخطف الصقر بفات الحمام 


* 


وصادف وقوع هذا الخير المؤسف والحدث الاليم ايام العيد » وقد 
خرجت عامة الناس تحتفل بالفيد » كعادتها » اما الشاعر البعقوبي نفس»ه 


فقد عجب من هذا الموقف قائلا 


أرى الناس فى عيد يحمي به الفتى 
وقد احدقتف الشرق من كلوجهة 
أحاذر اما بحت فيها مصرحا 
فقد نالت (الاسبان) بالريف قعدها 


أخاه عناقا والثفور يواسم 
مصائب تبكيها العلى والمكارم 
وها آنا فى رغم الحقيقة كاتم 
وجلق نغفشاها العدا وتهاجم 


(1) كانت الثورة السورية قد اندلعت نيرانها ضد الفرنسيين ايضا فى الوقت نفسه 
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ربوع عليها البفي جارت صروفه فاقوت معالي اهلها والمعاللم 

فيا ليت شعري أي عيد لأامة 2 تصدع منها شملها المتلائم؟ 
ولهذا الشاعر الكبير قصيدة أخرى قالها بمنئاسية احداث الريف » 

راح يعاتب فيها الشعب العراقي أيضا » قائلا 

أشعب العراق منى تر تقي وندرك ما فات فيما بقلي 

الام وآانت رهين الخمعول اسير يد الجهل لم تطلق 

تآأخرت فى حليات العلي وكنت بشاوك لم تلحطق 
نم يقول 

على الريف اسكب دمع العيون ذآذاهماجرىام على جل قق 5 

اترهق انفس قومي هناك ونفسي نعزر ولم تزه ق : 

* #0 © 


أما الشاعر الاسناذ خالد الشواف » فقد تنيع الحركة الوطنية والثورة 
العارمة التي اشتعلت نارها فى المفرب العربي » ولذلك يقول : 


المغرب العربي يعرف دربمبه ‏ ليست دروب السالكين سواءا 
نبذ الدروب الدائرات بخطلوه0ح) عيثا وشق طريقه حمراءا 
ثمن الحياة دم يسيل وأانفس تشقى وأجسام تصيب عناءا 


من شاء اخذ الحق من متجبر0 انبذ الخنوع وعاف الاستخفاءا 
والحق يسمع للأزيز ويجت وي محض البلاغفة فيه والانشضاءا 
نم يلنفت الى فرنسا » مشبرا الى الدعوى القائلة بانها هي التي فئحت 
للشعوب طريق الحرية قائفلا : 
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ايه محررة الشعوب أأنت من 


رفعت امام الثائريبن لواءا 
اليوم عنها تكشفين غطاءا 
بدم كمثل السيل راح غلاءا 
وعروقهم ما خضب الفبراءا 
عند المنون ترفهاواباءا 


ان الذين سفحت من مهجاهم 
لم بثو فى الباستيل أروع منهم 


اع # 


ولا ينخلف الشيخ اليعقوبي رحمه الله » عن الاعراب عن مشاعره تجاه 
ما لقيه الشعب فى المغرب الاقصى اد فى مراكش كما كنا نعرفها يبهذا 
الاسم » فها هو ذا بترنم بثورة الشعب الثائر قائلا : 

عرب لنيل العمز قاروا والنصر يسري حيت ساروا 

ثاروا وليس سوى القضا20 ععلى الطغام لهم شهار 

ناروا على المستعمريبن فانهم ظلموا وجاروا 


ويخاطب فرنسا قائلا 
ذوقي فرنسا ما جليت 
لك عنداولئل كك الا 
أو ما اعشرت بها مضي 
وذكرت باريس التي 
'فدعي البلاد لأهلها 
هيهات مالك فى مراكش. 


منهم ولم يحم الدمار 


ففابة الضغفط انفحجار 
حرار اوتار وثلار 
لو يردع الباغي اعتبار 
بالامس حاق بها الدمار 
فوراء ذاك الزنى تار 
مطمان او قلرار 
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فالقوم قد طلبوا حقوقا 
فخذي حتارك متهم 


لاتياع ولا تقصملار 
لو كان يفنيك الحطنفار 


حان الجلاء ونجم سيك قد دنا مله السبرار 


واذا ذهبت نقول (لارجمت ولا رجع الحمارر )! 


د 


* 


أما الشاعر الاستاذ مهدي المفلد فيقول هو الآخر فى قصيدة.عوانها 


( مراكش الثائرة ) 


بوركت با وطن المفاخر والوفا 


فم يهقول 
أسفا عليك مراكش يوم اعتدى 
ورماهم بفيائلق جبارة 
طلبوا مساواة الحقوق فهاالئه 
زارت غرائمهم وصلت مثلهما 


ان 


يدم بكى اسفا له حتى الضفا 


الباغي وسل على بنيك المرهفا 
حتى اذا صالوا عليه تكشفا 
ما طاليوا من حقهم وتصشفا 
صل الحديد بحومة وتقصفا 


* 


ومن الحوادث السياسية الهامة التي وقعت فى المغرب الاقصى 
وراح صداها يتردد فى مختلف ارجاء العروبة بل وفى العالم كله » حادثة 
اقدام السلطات الفرنسية على التآمر لخلع الملك الشعبي المغفور له الملك 
محمد الخامس » وقد كان لها صداها فى العراق » فها هو ذا الشاعر 
الاستناذ نعمان ماهر الكثعاني سجل مشاعره تجاه هذا العمل الغاشم قائلا: 
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غضب السيف فهز الحصطيددا 
وانتخى العزم فيا جاني أفقى 
هو ذا الثائر خلى أمسلسه 
وعلى رسم الحق سارت أامة 


تم يقول 
يا دماء ( المفرب ) المشرق فى 
خيري العالم ما ذا لقيت 
يا دماء ( المغرب ) الطالع فى 


قد رويناك حديثنا مسنلفدا 


وهتففنا لك من اعماققفنا 


ثم بخنم هذه القصيدة قائلا 


شرف الحرب وامجاد الوفى 
بك يا ( مراكش ) اليوم زهت 


أيها المفرب بوركات يدا 
هو ذا الثائر قم اله ودا 
كافرا بالصير واستيقى قدا 
لنذود الماطل المحتشغدا' 


غرة الفخر اباعءا وندى 
منك باريس وما كان القدى 
أفق العرب سراجا موقدا 
ورصدناك على بعد المدى 
وسالنا الله فيك الاإيدا 


وبطولات النضال المتتدى 
آلف مرحى لك يا أم الفدى 


قد أطعت الصبر حتى نفدلا وعصيت الوزم حنى حصطدا 

والقحيها مثل ما شاء الأما)) شطة تلنجب نورا سرمدا 

وابعثيها ثورة عاصفة6) بحسد الفارس فيها المقهدا 

وامنحي التاربخ فى نشوته خيلاءا من دماء الشهداآا 
تنا د افك 
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وتفجع اكادير بالرلزال المدمر » ويذهب ضحيته الالوف من ابنائها » 
فيهز هذا الحادث المفجع مشاعر العراقيين » وهذا هو الشاعر الاستاذ 
عبد الله الجبوري يقول 
ايه اكادير اصبري جبارة فالصير عند النازلات وقاء 
هاج البلاء عليك فى زلزاله ونزت عليك فواجع سورداء 
ارخى عليك السقم من اذباالئه حتى طفى وتفشت الادواء 
رزءان كيف تلاقيافى محنة - 'ثر الوباء عليك والداهماء 


اما الشاعر الاستاذ حارث الراوي فقد وقف متسائلا فى قصيدة 
جاء فيها قوله: 
أغادير ماذا يفيبد القريسدصض أتجديك مني اغاني الكلدر 
أغادير اين رواء الرييع أنغادير اين مفاني الاسر 
احقا تواريبت تحت الشلرى ولم يبق فوق التراب حجر 
وامسيت مقبرة الآمنين إكان محياك يفري النضر 


كز نم فنا 


وحين قام جلالة المغفور له الملك محمد الخامس بزيارته الى العراق 
فى عام 1960 » رحب به العراق شعبا وحكومة ترحيبا عظيما » لانه بطل 
من أبطال النضال الوطني » وقد حياه العديد من الشعراء وحيوا فى 
شخصه جهاد الشعب العربي فى المملكة المغربية الفتية . 


واذكر انه حببن زار مدينة النجف الاشرف رحب به الشيخ محمد 
علي اليعقوبي بسبضعة أبيات منها هذان السيتان 
يا من بطول جهاده فى المغرب ال١ ‏ عربي مجد العرب عاد مجيدا 
خضت الغمار تذود عله مجاهدا وخرجتمة صور اللواء مؤبدا 
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ولعل قراء هذه المحجلة الزاهرة » يذكرون تلك القصيدة العصماء التي 
انشدها الشاعر العراقي الكبير الاستاذ محمد مهدي الجواهري عند ما كان 
فى الرباط سنة 1974 » واعنى بها قصيدته الني جعل عنوانها ( الصحراء 


فى فجرها الموعود والتي مطلعها : 


صحراء فجرك موعود بما يلد 


والمغربيون أكفاء بها وعهيوا 


وخاطب فيها جلالة الملك الحسن الثاني قائلا 


يا حارس الوطن المرهوب جانيه 
فاءت اليك بما ضمت وما للد 


قميقول 
مشي اليك يجد البيعة للد 
يلقي بائقل حملي ه على كتدر 


و و ء. بك احزاب وقادد 1 


كما بفيء لظل الوالد الوالد 


عليك فى الخطب بعد الله يعتيد 
من عاتقيك اذا ما خانه كلد 
يلتف مقترب منهم ومبتعهلد 


ويختم هذه القصيدة الطويلة بقوله الذي يؤرخ فيه مشاركة ابطال 


المفرب فى حرب تشرين سنة 1972 


يا ناثرين على البلوى نفوسهمم 
يهدون للشرق أرواحا اذا عصفت 
وزارعين على بعد قبورههم 
نهجتم الدرب سمحاء شريعته 


طوعا فهم كسر فى سوحها قصد 
بالموت ريح لها من قرة ص رد 
نوم الغريب على الاحجار يتسد 
بالتضحيات لمن يسعى ومن يقد 


ل الى ىن 
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ويطيب لنا ان نشير بعد هذا الى أن شعراء العراق كانوا وما يزالون 
شركاء فى السراء والضراء يعربون عن مشاعرهم الصادقة فى مثل هنه 
الاحدات » فهنا هو الاستاذ الجواهري سكي الزعيم المراكشي الكبيير 
المرحوم ( علال الفاسي ) حين وافاه نبا وفاته واعرب عن مشاعره فى 
قصيدة عنوانها ( علال يا شيخ الكفاح ) ومطلعها : 


نمضي هباء والنجوم سواري 


نميقول 
فى كل يوم ماتم لمشيع 
علال يا شيخ الكفاح وخلفله 
يا فارس المضهار بنت ساعمة 
رانت على الفرسان فيه غمامة 
هنت الجموع عسالد تلع بينهبيا 


نميقول : 
قد كنت تهديها وانت محلق 
واليوم تهديها وانت مفيب 
علال سوف يظل بعدك عامرا 


ونفوص فى فلك بنادوار 


فى أمس كان محجة الزوار 
زحف الشباب بجيشه الجرار 
نشر الحداد بها على المضمار 
فكانهامئهمثارغيار 
رؤيا هلال العيد للافطار 


عال على الاسماع والابصار 
كالشمس تصعد من وراء جتار 
سمر الندى وندوة السسمالر 


ثم يختم هذه القصيدة العامرة بقوله : 


علال ما ذا نستطيع وكلنا 
أنرد صوتا غال قبل ( محمدا) 
أم هل نثور على السماء وحكمها 
نم عند ربك فى أعز جموار 


فى قبضة الآجال رهن أسار ؟ 
وانصب قبلكما على ( المختار ) ؟ 
ام هل يد طالت على الاقتار ؟ 
صلى الاله عليك من مفوار 
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فهذه هي نماذج من قصائد الشعراء العراقيين » وهي غيض من فيض>» 
لم يكن لدي منسع من الوقت لكي اعطي نماذج اكثر » وهي كما يرى قراء 
هذه المجلة الزاهرة » تكشف عن مشاعر اخوان لهم فى المشرق العربي » 
كلما الم بهم حادث او اصابتهم مصيبة أو تعرضوا لطغيان الاستعمار 
الفاشم » جئت بها لأضع ببن بدي أبناء هذا البلد الامين (المفرب الاقصى) 
اضمامة من هذه المشاعر » ليعرفوا قرب هؤلاء الاخوان منهم وتاثرهم بكل 
ها بقع لهم من احداث » حفظ الله هذه البلاد ومتعها بالعز والسعادة والرقي 
والتطور وابقاها سندا للامة العربية فى هذا الجناح: من وطنها الكجور 
انه سميع النعاءو. 


لماه عبد الرزاق الهلالي 
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صَدى الشرق ف تارم اللغب عام 1921 
لوحة تارعيية 
منملفات الوبائى البربلاشية 


ر.ارا راضها 2 


بخص هذا الموضوع نشر ترحمة احدى الوثائق البريطانية الخاصة 
بموضوع المغرب الذى تضمه اعداد عديدةمن الملفات السرية لوزارةالخارجية 
البريطانية والمحفوظة الآن فى دار الوثائق البريطانيةعه0:!1 202 )اطنط 
فى لندن بعد السماح بالاطلاع عليها بحكم قانون المحفوظات البريطائنية 
الذي يقصر السسرية على 30 سنة (1) 1 
تلتزم أساسا بالنقاط الرئيسية الواردة فى الوثيقة بهدف توضيحها وشرح 
الظروف التارسخية المحيطة عها . 

والمعروف أن انجلترا لها تاريخ طويل فى قضية المغرب الى اعلان 
الحماية الفرنسية فى 30 مارس 1912 . والدارس لتاريخ تطور المسألة 
1) تزكر ره بين بين الحربين العالميتين والى عام 6 بعدد كبير من ملفات وزارة 
3-03 الخارجية البريطانية المحفوظة بدار الوثائق بلندن تحت عنوان ( المقرب ‏ 0عج7/1520( 


وقد اطلعت على جانب كبير منها بهدف اعداد دراسة تاريخية عن ( المفرب فى العلاقات 
7 الدولية فيما بين الحربين العالميتين )) لم انته منها بعد . وأن البحث الاولى فى تلك 
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المغربية (2) يدرك حقيقة موداها أن نظام الحماية الفرنسية قام بالمنفرب 
بعد أن اجتاز ( النظام ) العديد من العقبات الدولية وانتهى الى اتفاقات 
قانونية بشأنها » فانفرد فى الاخير بمحمية المغرب خالية من أى قيود أو 
التزامات دولية ذات شأن . وجاءت الحرب العالمية الاولى لتضفي على 
اجراءات الحماية الفرنسية ثوبا من الشرمية الواقعية فى عالم شملكه 
احداث هذه الحرب وشهدت بلدانه تحركات الجيوش على أراضيها فى 
عملياتها العسكرية المتصاعدة . بل ربطت الدماية الفرنسية بين التضحيات 
الفرنسية والتضحيات المغربية فى الميدان الفرنسي للحرب العظمى »© 
وتطلع ليوتي الى أمل أن تدكى الدماء المشتركة روح الوحدة بين الشولة 
الحامية ومحميتها )3 ٠.‏ 


وبخلاف ما كان من أمر الدعابة الالمانية المضادة التي واجهها نقلام 
الحماية بالمغرب فى مرحلة الحرب العالمية » خرجت المغرب من هذه 
الحقبة التي بلغت بعمر الحماية بها ثمان سنوات حتى عام 1920 وقد 
أحكمت السلطات الفرنسية اغلاق ابواب البلاد فى وجه العالم الخارجي 5 
وبعد الحرب رأى ليوتي الاستمرار فى قلق ابواب المغرب » وتعلل بالنسبة 
لعلاقتها ببقية العالم العربي بأن هدفه من ذلك الحفاظ على الشخصية 

المتميزة للمغفرب » وكثيرا ما ردد قوله : (4) 
16 ع0 1ن مامص باءع60مم ©7217 قتااج هلا 


1054 اننا 6لاتعقدمه أنممتت ,ا[معستمجم األمعمقصده51ذهكمم ,أقصتت «ع20هو 
.0065 قده أكهاطذ 065 طالطع50717 1220117035 


الملفات قد يضلل الدارسي بسبب عدم مطابقة ارقام الوثائق فى الفهارس مع الأرقام 
الواردة فى الملفات الامر الذي يدعو الدارس الى البحث فى الملفات اساسا حتى لا 
يقع فى لبس الاعتقاد بان الكثير هن تلك الوثائق مفقود لمجرد انها ليست فى موضعها 
من الملقات تبعا لارقام الفهارس © بينما فى الحقيقة أن تنظيما اجرى على موقمها فى 
الملفات على أساس تصنيفها موضوعيا . 


(2) أنظر للمؤلف مقال (( المغفرب فى العلاقات الدولية عشية الحرب العالمية الاآولى )) في 
العدد القادم من مجلة ( المناهل )) . 


زلف -80 طعصدوع2 ,معان لمنده[اهة © مم06 صتلآ مععومه11 .صأتطمط ,أل ء لظ 
.3 .2 ,(1973 ,سصمقصدهط) (1912-1955) كموعمة أإوط©اع1 ؛ه 2ه1أت15ه تلط 
.208 ,2 ,(1938 ,5لعه2) عتصتام1 برإعأنهلاا ,23 رؤوالنهى 
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وادرك ليو تي فى هذا الصدد ضرورة تقديم نظام تعليمي اسلامي 
جميع الصحف العربية تقريبا » بما فيها تلك التي تنشر فى الجزائر 
( تحت الاحتلال الفرنسي ) وتونس ( تحت الحماية الفرنسية ) وطنجة 
وتطوان » قد منع تداولها فى المحمية الفرنسية بالمغرب (5) ٠‏ 


ومع ذلك » ورغم استحكامات الرقابة من قبل سلطات الحماية ؛ 


نشرت صحيفة عتلموان: 27 مواق نآ تقريرا بفيد بمتابعة 
المثقفين المغاربة للثورة فى الحجاز ( ثورة الشريف حسين بشغف 
كبير (6) ٠.‏ 


واذا كان لنا أن نصل الماضي البعيد بالماضي القردب فى هذا الشئؤن» 
نل يليوا غير ارديةينا قالته الاميرة للا عائشة فى خطابها الذي القته فى 
طنعهة : ناض 1516أهم 5600206 06116 ,عام لوآ 


«معصاصة '1 65 مملصعام:م أدمم بعأمقط ع امورو مااع ,ووطوجم و14 5نام1 
© «ووجعطه ع5 م0 أه وعطوده 5م 1صطتاعم 145 15اه1 ععني تل عل 6ألتصو 1ل ه:؟ 
اتتصمعنتك نكن أء اندم 1021ني قنندام «ناع1 قرء/ة 16لباغصهه وه1 


فالرباطه 'لذي شك المغاربة الى الشرق رياط ادركوا مداه السياسي 
والابديو لوجي فى وعيهم التاريخي 4 ولم نكن محرد انجذاب أعمى أو عبادة 
« تمثال الشرق » كما تصور المستوطن الفرنسي فى نظرته للمفربي : (7) 
06 51 1126 أطع007ه أي قدهأأعصسورط 5ع ارمع قصتطغعطو14 دوعا 
.615 قصوة أه و[اعط أو : عقاصانه5 وعصقط عندهة أده 15[ثنكو أصععر) [ 


5١‏ 20 1 8.6 1[أممح:8 
)6( .(1916 غكةمقنصاد[) عمنمجص 2 علاو اق هآ 
2 -7140 نه 265ه55لنام 065 أن20162152م ع[ » رقآناه1 .اط «مطعمه8 


.(1950) ع1اي111آامص ومعصةق/[ ا« جم 
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كذلك كان المتوقع ب حسمبما تفيد الوثيقة ‏ أن تتطور فاس » لو لم 
تنتقل العاصمة الى الرباط »© فتغدو مركزا اسلاميا كبيرا شد انظار 
المسلمين فى العالم العربي والشرق الاسلامي وأن تترك مدارسها الفكرية 
صدى واضحا على الفكر العربي والاسلامي فى الشرق (8) . 


والوثيقة المذكورة والتي نقدم لها تدور فى جوهرها حول صدى 
الحرب التركية ‏ اليونانية ( 1921 2 ) فى المغرب . وتفيد الوثيقة بأن 
حركة دعائية كبيرة قد نظمتها سلطات الحماية لهذا الحادث » وان هذه 
الحركة كانت ذات وجهين : احدهما لصالح فرنسا والاخر ضد انجلترا . 
وتعلقت الحملة الدعائية بأهداب دعوى الدفاع عن الاسلام . فكلا الدولتين 
١‏ فرنسا وانجلترا ) لهما تاربخ طويل مع العالم الاسلامي وقام جانب كبير 
من اعلامهما فى مخاطبة الشعوب العربية على دعوى الدفاع او الحمايسة 
للاسلام والمسلمين . بل ان فرنسا كثيرا ما استعملت تعبير « الدولة 
الاسلامية » وهي تقصد به نفسها ومعناه فى اذهان الفرنسيين ان فرنسا 
تحكم عددا كبيرا من الشعوب الاسلامية فى مستعمراتها حتى ان البعهض 
من نواب فرنسا كان يقول ان فرئنسا هي ثاني دولة اسلامية وتأتي قبل 
مصر » على آساسى تعداد رعاياها من المسلمين (9) ٠‏ 


وكانت تركيا فى عام 1921 ما زالت تقوم على حكمها اللسلطتة 
العثمانية . فانقلاب كمال اتاتورك واعلان الجمهورية فى تركيا قد وقعا فى 
العام التالي (1922) . ولذلك »© فان الحديث عن تركيا فى هذه السنة » 
وقد ارتبطت احداثها بحرب الاسترداد القومي من جانب اليوثانيين © يعني 
احياء ذكربات مشاعر وحدة الحركة الاسلامية ضد الحركات القومية 
(المستوردة خصوصا فى البلدان الاسلامية التي تعلقت حركاتها السياسية 
قبيل الحرب العالمية الاولى واثناءها بالسند العثماني ( المقاومة السسئوسية 


89) أنظر : الوثيقة فى نهاية المقال . 
(9) المقاد » صلاح . المغرب العربي ( القاهرة © 1969 ) © ص 254 . 
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فى ليبيا ضد الابطاليين »© المقاومة التونسية للحماية الفرنسية » ثورة الملا 
محمد عبد الله حسن ‏ ضد الابطاليين والانجليز فى الصومال ) (10) . 
وقد خفيت الحلعزا من "الدعانة الفرنسية المنظفة فى مراكين: قاين 
حول موقفها من الحرب التركية اليونانية (11) . 
قفي عام 8 )»© بعد انتهاء الحرب العظمى »© كانت تركيا نتيجحة 
لهزائمها قد تقلصت وصارت امبراطورية فى مساخة من نحو 300 الف 
ميل مربع فقط . ورفض السلطان العثماني قبول معاهدة 5ه58076 التي 
قدمتها اليه الدول الملنتصرة فى عام 1920 ولم يتبلها الا 
بعد قيام القوات المريطانية باحتلال القسطنطينية . فير أن 
الجمعية الوطنية فى انقرة هاحمت الاتفاقية و اللطان معا ونظمت حركة 
قومية للدفاع عن البلاد ومقاومة القوات البريطانية . وفى هذه الاثنساء 
(1921) نزل الجيثشى اليوناني فى 5م580 فتندلع الحرب بين تركيا 
واليونان التي انتهت بسحق اليونانيين سنة 1922 . وقد وقعت هزسمة 
اليونانيين فى أغسطمى من هذا العام بعد ان انعزلت قواتهم على اثر اتفاق 
كل من فرنسا وايطاليا مع تركيا فى اتفاق أنقرة ‏ المذكور فى الوثيقة . 
فظهرت انجلترا وحدها الى جانب اليونان ضد تركيا وظل الامر كذلك الى 
أن حصل الاتراك فى معاهدة لوزان ( 1923 ) على شروط أفضل بشأن 
حدود دولتهم ومستقيبلها (12) . 
وفى المفرب ©» سمحت سلطات الحمابية الفرنسية بتدالول مقالات 
الصحف التونسية حول الموضوع (13) . وربطت الوثيقة البريطانية بين 
هذا الموقف وحاجة هذه السلطات الى تفطية حدث آخر ( تبرعات الاهالي 
فى فاس ومراكش لمشروع بناء مسجد باريس »© واستيائهم من الاسلوب 


(10) راجع تطور الفكرة السياسية وتياراتها فى تاريخ العالم العربي الحديث انتقالا مسن 
مرحلة الفكرة الاسلامية الى مرحلة الفكرة الاسلامية العربية ثم الفكرة العربية القومية: 
أنظر للمؤلف : مصر والسودان ( الاسكندرية » 1971 ) » الوحدة السسياسية فى الوطن 
العربي ( الاسكندرية 6 1972 ) 6 ريجنالك ونجت فى الصومال ( القاهرة » 1973 ) . 

(11) اأنظر : الوثيقسة . 

212 حتاع2) 1918-1939 ,عدت 12 عق م6 11لائه7 هح.آ عع عدكدلة ,اممجبع8 

.22 ,(1951 رونمو 22321 .اوجن مدت عزو او :17 ,كمه أأدة 011 0 

(13) الويهقة. 
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المتبع فى جمع التبرعات وارسالها الى باربس ) كانت له نتائج سسيئة على 
نفلام الجمابة . 

والراى عندي ان هدف التغطية هذا لم بكن السبب الوحيد فى القيام 
بالدعاية الفرنسية المذكورة . فالى جانب هذا السبب هناك ذلك الدافع 
الذي يتعلق بالموقف بين انجلترا وفرنسا حول المعلقات الدولية فى تاريخ 
المسألة المغربية والتي بشأنها تمت اتفاقات تقرير نظام الحمابة بالمغفرب 
واضفاء الشرعية الدولية عليه قبل 1912 وعادت فرنسا فى عام 1918 
بعد انتهاء الحرب العظمى الى فتح الملف المغربي من جديد بينها وين 
انجلترا واسبانيا 14١‏ . كذلك بتعلق سبب الدعابة الفرنسية تلك بأساس 
هام من أسسس. سياسة ليوتي فى المغرب ؛ وهو استغلال كل حدث او 
بادرة فى صالح نظام الحماية ؛ فمفهومه السياسى فى حكم أهالى أو مواطنى 
المحمية بقول (15) أن « فى السياسة الوطنية © لا توجد آأشياء صغير5 0 
ويجب عدم ترك أى حجر فى مكانه دون تعديل أو تبديل » مرددا بزلك 
المقولة المأثورة عند الفرنسيين ٠:‏ .5أوط إناه؛ 46 عطعءة!! عجله1 أتده1 11 


واتصلت الدعابة الفرنسية حول اتفاق أنقرة بموضوع مصر ومستميلها 
والسياسة البربطانية منها . وفى عام 1921 كانت اتنجلترا تعد لالغاء نظام 
الحمابة فى مصر بعد تطور أحداث ثورة المصريين منذ مارس 1919 (16). 
وموضوع الحماية فى مصر يختلف تماما فى ظروفه التاريخية وأسلوب 
الحكم عن موضوع الحماية فى المغرب . وليس هنا مقام البحث فى تلك 
الظروف والاسلوب المتبع فى تسيير شوؤُون الحمابة » ونكتفي بالاشارة الى 
ان الوجود البريطاني فى مصر قد .سبق نظام الحماية بنظام للاحتلال والحكم 
غير المباشر من جانب بريطانيا منذ عام 1882 » وكان اعلان الحماية 
البربطانية بعد 32 سنة من الاحتلال انما لوضع هذا الاحتلال فى اطار 
الشرعية الدولية التي افتقدها من قبل © وكان بتحايل عليها بدهاء كرومر 


(14) مقال المؤلف السابق الذكر . 
زلطاق ب(1953-57 ,كاعن2) طأمعاكة 1 بإمأنمبر[ .(60) ع«رماط ,عأ لآ 
.0 22 .111 .1701 


(16) انظر : عبد الرحيم مصطفى » أحمد . مصر والمسالة المصرية ( القاهرة » 1965 ). 
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واساليبه » وكاد أن يتعرى من كل مبرر للوجود فى مصر بعد إعلان تركيا 
ب صاحبة السيادة ‏ الحرب على بريطانيا (17) ٠‏ 


وكانت القيود السولية التي أحاطت بالاحتلال البريطاني قد اضعفت 
كثيرا من قوة الوجود البريطاني فى مصر »© فاتحهت انجلترا مع انتهاء 
الحرب العظمى وفى مواجهة أحداث الثورة المصرية الى الاخف بفكرة الفاء 
الحماية واستبدالها باستقلال اسمى صدر من جانب واحد هو الجائنب 
اللوطان حتجا جر فا ضري لقراير 1922 + 


وان مجرد اعلان تصر بح بربطاني باستقلال مصر كان بعني فتح ملف 
الحماية الفرنسية من جائب المغاربة بغض النظر عن عمر هذه الحمابية وانها 
لم بمض عليها بعد غير سئوات قليلة . فها هي تونس وقد طلعت صحافقتها 
الوطنية تطالب الحكومة الفرنسية بموقف مماثل للموقف البربطاني (18) .. 
ويكفي المغرب والمفاربة ‏ بفض النظر عن ثورات قبائهم ‏ لكي يتطلعوا الى 
نفس الموقف ما يقوله | لمقيم العام الفرنسي ( ليوتي ) عن تاريخهم ونظم 
دولتهم : (19) عأعقي1ام ده 765ناه"1 501222265 20115 5ناكد 6ذ1اىي قتدملق 
8 20217152 اكت ,140200 لات ...826 أككتامم ه[طن 76511 مديكك وع5ن]1 وه 
>562 12016 1أ© 1510210116أط ©7أصة تنك 1506 له 110111766 50122265 قتامط 
56 ع1ناه1 6 علأعطع: ,ععصهلصوم1206 نامة 06 ع لقاع “1 5 عتناماهةز رامعل 
«بظ 0 ©11ون1 ©2207ه المواه1 ركع قطنت 3ه« نطرعكن 68ج 5 نانى؟ناز ؛أناق ع ناته 
76156561 86 رقع أحتمطماعده1 06 وتطءمعقتط نمه 0176 ,©16التأقدمهه ؟15 
*67502م 06 ع#ططمم عوه]81 نت عروعصهة 6:0516 11 ...زهو م65:22 '1 5 ورملات1 
خط ©1400 ناك 0555061155ط طن أع117 ,5ه عدزه م عا لأ أنان5ناز ,ألا 65و26 
96 ©7ناألتت . © 2ن 5ع متتطمط ...1.020765 6 ,وتتامطعهاة2 5 أصملوعم06 
ح20 نا أهاط 0 2065 تاصمط 165 ععيه أن60 5 065951 10116 أده أنكي ,ع[ن 6د 
1 اه عأركولم صه عأمأءاع م 76أك1لصراأد 06 طهر .5625 


أما الوثيقة (20) وقيمتها التاريخية كمصدر للحقيقة »© فان كاتبها هو 
مستر كلارك كير مك ع[نت1ت القائم بأعمال المعتمد البريطاني والقنصل 


(17) انظر : غربال © محمد شفيق , تاركم المفاوضات المصرية البريطانية (القاهرة 1952). 

(18) الو يقسمة. 

2192 .2 .2 ,(1927 ,رواعكى2) ومناء 8 “0 ودع [مجن2: . لحصطم لقعا نامآ 
انظر بالعربية : لاندوم » روم , أزمة المفرب الاقصى (الترجمة 6 القاهرة 1961) ج 1 
ص 4و 7 5 ٠.‏ 

'(20) دار المحفوظات البريطانية (.2.8.0) : 371/7086 .1.0 
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العام فى طنجة (21) » وكان نفسه شاهد عيان لما أؤرده فى رسالته 
( الوثيقة ) الرسمية ( الموثوقة الاوز © رقم 491 )الى 
الماركيز كيرزون 2ه1601656 أه ه012 وزبير خارجية انجلترا ب 


فى 8 دسمير 1921 . وفيما بلي نص ترجمة الرسالة . 
سيدى اللورد © 


أنناء زيارتي الاخيرة الى المحمية الفرنسية » أمضيت بضعة ايام فى 
الوقت الحاضر السلطات الفرنسية والصحافة الفرنسية فى المحمية بشان 
الانفاقية المعقودة مع حكومة انقرة . 
ومن الواضح جدا أن هذه السلطات وصحافتها تستغل الاتفاق كأسساسرتبئنى 
عليه الادعاء بأنها وحدها صديقة المسلمين الحقيقية » وانها بعملها هذا 
ستصل حتما الى اقامة الفروق التي تميز بينهم وبين حكومة صاحب 
الجلالة وبما بسيىء بشدة للاخيرة . وليس هناك شك فى ان هذه الدعاية 
قد بدات تحدث تأثيرها » حتى على الجاهلين : الذين لا بعنيهم من الحياة 
7 ع (016مه6م وعخ1 وعمه ل[ه1!-0و-امم2تط) من أهالي مراكش ٠.‏ 
فعلى الدوام كانت الاستفسارات توجه الى من الاهالي عما اذا كانت حقا 
بريطانيا العظمى » التي كانت صديقة للاسلام زمنا طوبلا » قد صارت الان 
بالفعل عدو الاسلام . واذا كان الامر كذلك »6 فما هو السبب فى تغير 
سياستها 5 ولماذا نتخلى عن مكاننا نفرنسا ؟ واني لست فى حاجة الى 
القول باني لم ادع فرصة تمر من غير أن اوضح القول بأننا » بفض النظر عن 
الصورة التي قدمت اليهم عن سياسة حكومة صاحب الجلالة » ففي الواقع 
لم نتخل بالمرة عن صداقتنا التقليدية للاسلام . 


(21) كان كلارك كير القاتم باعمال (( المعتمد البريطاني والقنصل المام فى طنجة )) بعد 
استقالة هربرت وايت فى اكتوبر 1921 . وقد حل محل وايت فى هذا الملنصب 
سمتر ماكدونائد . 1 . روبرتسون الذي لم يصل الى طنجة لممارسة أعمال منصبه الا 
فى شهر تؤفه بسر ٠‏ 
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وفى ذات الوقت © فقد فهمت من دكقور فردون. صطمكمع] .ظ 
الذي عاد الإن من رحلة طويلة الى فاس » أن دعاية ممائلة على قدر كبير 
من النجاح الملحوظ قد شاهدها فى ذلك المكان . هذا وقد أمضى دكتور 
فردون سئوات عديدة فى فاس عندما كان طبيبا للسلطان السابق مولاي 
عبد العزيز ©» وكان له بين المغاربة عدد كبير جدا من الاصدقاء الشخصيين 
الحميمين » واكتسب لنفسسه قدرا كبيرا وخاصا من الاحترام الراجع الى 
حقيقة كونه احد الرجال الششر فاء القلائل بين مجموع المفامرين البريطانيين 
الذين أحاطوا بالسلطان السيىء الحظ . واخبرني بأنه ادرك وقوع تغير 
ملحوظ جدا فى مشاعر الفاسيين » ألذين كانوا دائما فى الماضي يتمسكون 
بشدة بالاعتقاد فى أن بريطانيا العظمى هي الدولة المسيحية الوحيدة التي 
يمكن أن يعتمد عليها المسلمون » بينما الان يتجهون الى الاقتناع بأن ثقتهم 
لم تكن فى محلها . فقد تناقش مع بعض أصدقائه القدامى حول سبب هذا 
التفير ») وأخبيرة بأن ذلك قد حدث فى تاربخ قريب جدا وقام من جراء 
الدعابة المتواضلة التي تلت توقيع اتفاقية انقرة . ولعدة سنوات مضت » 
كانت فاس مغلقة أمام جميع أنباء العالم المحمدي خارج المغرب © كما جاء 
فى رسالتي رقم 591 بتاريخ أول ديسمبر 1920 (22) . وعلى اية حال » 
يبدو أن ابوابها قد فتحت فجأة أمام فيضان من الصحف الغوغائية القادمة 
من تونس والتي افادت بأن حكومة جلالته بعد ان صارت عدوا للاسلام قد 
باعتهم لليونانيين (23) وغدرت بالاتراك كما فرضت على الوطنئيين فى بلاد 
ما بين النهرين (وتصماحم »146 العراق ) أميرا أجنبيا علهم بهد 
مرندا عن الاسلام . وعندسؤالهم عن سبب اعتراضهم على الامير فيصل : 


(22) كانت مراسلات القنصلية العامة بطنجة حتى اكتوبر 1921 باسم القلصل المسام 
هربرت وايت الذي كان يشفل منصبه هذا منذ عام 1915 الامر الذي يضع علامسة 
استفهام حول عام ( 1920 ) المذكور فى الوثيقة . 

(23) مما بلفت النظر فى موضوع الحرب التركية ب اليونانية والاتهامات الموجهة لانجلترا 
بشانها وعلاقة ذلك بالمفرب 6 أن الصحافة الاسبانية المعاصرة عرضت لموضوع تلك 
الحرب . وفى مقال لصحيفة [ن2عط11 121 الاسبانية بمنوان (( جواري التاريخ )) 
ربطت الصحيفة بين الدور البريطاني فى الحرب اليونانية ‏ التركية والدور البريطاني 
فى حرب الريف بالمفرب © ورأت أن كلا من اليونان واسيانيا فى حربهما وهزيمتهما 
كانت تخدم الدور البريطاني والاستراتيجية البريطانية دون أن تستفيد شيئًا من دروس 
الناريخ وعبره . دار الوثائق البريطانية : 8342 / 250.371 , 
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أجابوا بانه قد حارب ضد الاتراك وحاول انتزاع الخلافة من سلطان تركيا١ا24)‏ 
وكدليل على ان حكمه قد فرض على العراق بالقوة : أشاروا الى ان صور 
تتويجه المنشورة فى الصحف المصورهة لا تظاهر أى شخص محمدي بينما 
احاط به الضياط الير يطانيون . والموقف بالنسية للخلافة أمير يدعو 
للدهشسة ذلك ان المفاربة طالما اتجهوا الى احتقار الاتراك ورفضوا الاعتراف 
بدعوى السلطان التركي فى أن بكون خليفة (225, وفضلوا وصل هذا الحق 
برأس أسرتهم الشريفة. 


كذلك » افادت أخبار دكتور فردون بأن الضباط السياسيين 
الفرنسيين فى فاس يشاركون بنشاط وفى علانية أغلب الاحوال فى هذه 
الدعاية باتباع تقليد يتمثل فى استدعاء أعيان المفاربة والقاء المحاضرات 
عليهم فى موضوع عداء بريطانيا العظمى للاسلام » موضحين أننا حقا كلا 
كلية وأنه لا حاجة بالمرة الى الثقة بنا سواء بالنسبة لوعودنا أو بالنسبة 

ما قد سرى مؤخرا بين السلطات الفرئ نسسية من حراء وص ول صححية 7 

(24) أن قصة الامير فيصل بن الشريف حسين مع انجلترا لها أكثر من فصل فى تاريخ 
الشرق العربي وثورته على الحكم العثماني ( 1916 1918 ) وانتهت القصة مع 
اقرار نظام الوصاية والانتداب . وكانت السسياسة البريطانية » فى عرض عرش العراق 
على فيصل فى 17 ديسمبر 1920 بشرط التوقيع على مفاهدة تحالف » قد مهدت لذلك 
بنفي طالب النقيب الى سيلان . وكان الاخير يعتير نفسه أفضصل مرشصح للعرش 
العهراقي. 

(25) للخلافة الاسلامية فى تاريخ الدولة العثمانية طابيع خاص تدرج بمفهوم الخلافة 
العثمانية من المعنى النقليدي الذي تعلق باللقب فحسب عند ما تلقب آل عثمان 
الاوائل بلقب الخليفة ضمن القابهم ولم بعنوا به الخلافة العامة للمسلمين فى وقت 
كانت هذه الخلافة فى بني العباس بالقاهرة وانتهت خلافة الموحدين بالمغرب . وبعد 
اننهاء الخلافة العياسية فى القاهرة © استمر السلاطين العثمانيون على القابهم القديمة 
واهتموا بلقب جديد هو لقب ( حامي حمى الحرمين الشريفين )) الذي كان يتلقب به 
المماليك فى وجود الخليفة العباسي . وبينما أحيا السعديون فى المغرب الخلافة بهاء 
حكم العثمانيون امبراطوريتهم لثلاثة قرون أخرى أو يزيف قبل أن يضفوا على لقفب 
الخلافة العمق الديني الاعلامي فى اطار دعوة الجامعة الاسلامية فى القرن 19 . أنظر 
للمؤلف : مصر والسسودان © المصدر السابق . 

(26) المقصود بذلك التمويه هو الرد على الحفيقة الخاصة بتحالف فرنسا مع انجلترا فى 
مرحلة الحرب ضد ألمانيا وحليفاتها فى المحور . 
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وبي الل انأش :هومن لواقم السظ من تلك العف الا فته 
الاشراك الكوم .فى متال رسي #ظاليت الصحيفة فرتها يآن تح 
شعب توسى الحرية بنفس درجة التسامح التي على وشك أن تقدمها 
بربطاننا العظيئ امضن 2 ولع ذلك كفن وم هذا القدن الفسدعم حكلق 
الكتابات المعادية لمر بطانيا » فان هذا المقال لم بحدث من الاثر غير القليل 
وبدا أغلب سكان فاس يخضعون للمؤثرات التي تفرض عليهم (27) وصاروا 
على اقتناع بأن المباحثات الدائرة بين معادتكم اللورد وعدلى باشا مجرد 
حدعة زقداا سيب هذا الأمتقاد انظاعا الينا ‏ بيشا لاالسمع بالدخؤل الى 
فاس لاى صحيفة من مصدر سوري أو مصري . 


مجال الدعوة الاسلامية (28) 4 فان هذه الدعابة السيئة المضادة لبريطانية 
بشكل يضر بالمصالح البريطانية . وعلى ذلك »© ففي رابي ان من الواجب 
أن نتتبعها فى حذر . 

ووسط هذه الحملة الناححة بشكل ملحوظ »© فان الفر نسيين بعانون 
من كثار غلطة نظامية ( تكتيكية ) خطيرة الى حد ان اتفاق انقرة لم ينجح فى 
تخفيغها ٠‏ فكما هو معلوم لديكم سعادة اللورد © وضعت الحكومة الفرنسية 
الى حيز التنفيق + دعى باشوات الاقاليم المختلفة فى المغرب الفرنسي (29) 


(27) أثبنت -الاحداث أن خضوع آهل فاس لمؤثرات الدعاية الفرنسية تحت نظام الحماية 
كان الى حخين محدود . وفى فاس ذاتها سرعان هما بدأ شبابها المتعلم حركة المقاومة 
العلنية منذ عام 1930 . وكانت صدمة فى حينها لسلطات الحماية الى حد ان 
كاتبسا فى 232904156 81113016[ ( أغسطس 1930 ) قد اعتقد أنها بتدبير 
هيئة المخابرات البريطانية أو مؤامرة من قبل الالمان أو الايطاليين أو الروسسن . 

(28) ينعقد الامل حاليا فى أن تعود فاس الى شسغفل مكانتها العلمية التي تتفق وتاريخها 
الاسلامي المجيد »© وذلك بعد آن قازت بعناية السياسة التعليمية لحكومة الوزير 
الاول احمد عصمان فى عهد جلالة الملك الحسين الثاني © وصارت لها جامعتان مستقلتان : 
جامعة فاس (جامعة محمد بن عبد الله) وجامعة القرويين التي انضمت بدورها الى 
اتحاد الجامعات العربية (الحديتة) فى دورة الاتحاد بالرباط ( ابريل 1975 ) . 

(29) جرى استخدام مثل هذا التعبير ( المغرب الفرنسي )ب وهو تعبير غير رسمى ا 
فى مناطق التقسسيم الاستعماري تالمفرب والصومال والكلقو ... الخ . 
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لجمم: الشترعات لتفطية كاليف البقاءا.+ ققدم ياش كن من .مراكش بوقفاين 
مبالغ فحمة »هذا فى الرتت اذى" القيسل مع قؤاد. المناطق جيم الفا 
بن الثامن :«و فى مرا كفن وقاض + اخسن كل تالك نول وماحب محل تحت 
التهديد بالسجن على الاكتتاب بمبلغ معين فى حملة التبرع وتحدد قدر 
الاكتتاب على اساس تدريجي لا يقل » حسب علمي عن 100 فرئنك ., 
وكان حتما أن يؤدي هذا الامر الى ارتكاب أخطاء جسيمة »© فبينما ارسلت 
حا عدة ملانين من الفرنكات الى باربس ؛ فان مئات الالوف منم ذهبت الى 
جيوب الموظفين الوطئيين . ومن الطبيعي أن يثير هذا الاجراء مشاعهر 
الففيي الكدبد وشكل واتمع"الاتتفيان + ولكن ما يافكن: المدرة: لتحفغان 
بلاحظ فى الوقت الذي كان الاستياء من هذا العمل محدودا جدا بالنسبة 
للموظفين الوطنيين © باعتباره أمرا طبيعيا © فان السلطات الفرنسية التي 
خطلت المو ضوع فل تهات قدا من اللوع والكرا في لا “زليه ميجير 
الزيكحن :00+ 


الرباط د . ابراهيم شسحاتة حسن 


(30) لاشك ان الدهشة الني أبداها مسمتر كير ب صاحب الرسالة ل عن وجود موقفين 
للمغاربة ازاء موضوع تبرعات مسجد باريس » تتبدد اذا ما كان قد ربط بين الموقف 
من السلطات الفرنسية وبين الششعور الوطني الرافض للحماية الاجنبية » وهو الشعور 
الذي سرعان ما يتفجر لنبدا حركة الاستقلال المفربية الني تضمن نشاطها فى المرحلة 
المبكرة من تاريخها ب رغم صرامة اجراءات الرقابة ب توزيع المنشورات المطبوعة 
ضد نظام الحماية . منشور : ( فرنسا تستهزىء بعواطف المسلمين ‏ مليونان ونصف 
من الفرنك لتنفيف الظهير البربري ) : دار الوثائق المريطانية : 15740 / 371 . 
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سيره الري 


دراسّة فة وأثاره 
4 


: السش ى الاسباق 
راوس ل 
تتم ولعييق: مس الور اكلقى 


مدخل لدراسة « المحكم » : 

أسلفنا الاشسارة فى الفصل السابق الى أن حميع مترجمى أبن سيده 
الذين نفيد منهم فى هذه الدراسة باستثناء الحميدى والضبى » يذكرون 
المحكم » فى حملة تصانيف ابن سيده » وعنوانه الكامل » على ما كان 
شسائعا عصرئذ من التزام السجع فى أسماء الكتب » هو : ( كتاب المحكم 
والمحيط الاعظم فى اللفة » . 

ومن حسن حذنا » أن يشسمق ( المحكم » أليوم » وبعد مرور تسعة 
قرون على وفاة مؤلفه » طريقه الى النور بفضل سهر اللجنة الثقافية 
لجامعة الدول العربية التى رات كما يقول الدكتور طه حسين فى 
تصديره لهذا المعجم ‏ ( أن نشر هذا الكتاب خدمة جليلة للفة العربية » 
فهو أحياء لكتاب خطر يحب أن يحيا » وهو أحياء لعالم حليل من اثمة 
اللفة فى الاندلس » ومن حقه أن يظهر فضله »© وبنتفع الناس بعمله فى 
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هذه العصور الحديثة » كما انتفع به القدماء قبل أن تعرف المطبعة ويسهل 
النشر » ويتاح للناس احياء ما مضى من مجد أجيالهم القديمة (1) ) . 

وفى هذا الفصل الذى آردنا أن نلم فيه بمقدمات ١‏ المحكم )») سنعنى 
بالدرجة الاولى بابراز نواح ثلاثة » هى : 


1 دواعى تاليف « المحكم » : 


ينبفى ان نذكر قبل كل شنىء الدواعى التى حملت ابن سيده على 
تاليف « المحكم ») وفى مقدمة هذا المعجم يتحدث ابن سيده فى اسهاب عن 
ذلك ويقول: بآنه الف ١‏ المحكم ) تلبية لأمر الامير مجاهد الموفق صاحب 
دانية الذى كان يود ان يتولى هو بنفسه تاليف معجم كامل لو لم تكن 
تكاليف الدولة ومهامها تعوقه » وها هو ذا حديث ابن سيده عن ذلك (2) : 
( وذلك أنه آدام الله مدته » وحفظ على ملكه طلاوته وجدته - لما جمع 
العلوم النافعة » من الديانيات واللسانيات » فسلك مناهجها » وشهر 
بمقدماته نتائجها » وذلل من صعابها » واخضع بفهمه من صيد رقابها » 
وعلم منتهى سبارها » وميز بالتامل اللطيف طبقات أقدارها » وضح له 
فضل هذا الكلام العربى » الذى هو مادة لكتاب الله جل وعز » وحديث 
النبى صلى الله عليه وسلم « وشرف وكرم » » فلما وضح له مكان 
الحاجة الى هذه اللسان الفصيحة » الزائدة الحسن » على ما اوتيه 
سائر الامم: من اللسن » اراد جمع الفاظها » فتامل لذلك كتب رواتها 
وحفاظها » فلم يجد منها كتابا مستقلا بنفسه » مستغنيا عن مثله » مما 
الف فى جنسه » بل وجد كل كتاب منها يشتمل على ما لا يشتمل عليه 
صاحبه » وشل [ لا ] تعاند عليه وراده » ولا لا تحاقد فى مثله رواده » 
لا تشبع فيه ناب ولا فطيمة » ولا تفنى منه خضراء ولا هشيمة . . . 


(1) المحكم » ج 1 طبعة الاستاذين مصطفى السقا © وحسين نصار »> ( القاهرة 1377 ه / 
8 م 2 وفى نفس السمنة ظهر الجزء الثاني ) »© والنص من تصدير الدكتور طه حسمين» 
هنا وقد قدم الاستاذان السقا ونصار بين يدي المحكم دراسة قيمة افدت منها فى هذا 
البحث:» واني اغتئم الفرصة لازجي خالص الشكر للدكتور حسين مؤنس مدير ممهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد (سابقا) على ارساله لي نسخة مصورة لبعض الصفحات 
التي كان الوقوف عليها ضروريا لي من طبعة المحكم المذكور . 

(2) مقدمة أبن سسيده للمحكم » طبعة السقا ونصار © ج 1 » الصفحات 3 - 6 . 


329 سس 


فلما راى ايده الله تلك الكتب المصنفة فى هذه اللفة الرئيسة © الرائقة 
النفيسة » لم يرضها اسلاكا لتومها » ولا آفلاكا لطوالع نجومها » فازمع 
التآأليف » واجمع بذاته فيها التصنيف » ليودعها صوانا يشاكل قدرها » 
وايوانا عاديا يمائل خطرها » وهذه عادة همته فيما يبتفيه من علي 
المفاخر » وتقتنيه من سنى المآثر . . . ثم انه عاقه عن التصنيف فيها 
ما نيط به من علائق السياسة » واعباء الرياسة » وشفله عن ذلك 
ما حبى به من آدارته الممالك » وتأمينه المسالك » وخوضه بقداميس » 
الحيوش المهالك » آروى الله سنانه » واطال بنانه » وزاد حياة حنانه » 
وامهى فى مدة البقاء عنانه » فالتمس من يؤهل لذلك من لباب عبيده » 
وصياب عديده » فوجد منهم فضلاء خيارا » ونبلاء احبارا » إلكن رآنى 
اطولهم يدا » وابعدهم فى مضمار العتاق مدى » فأمرنى بالتحرد لهذه 
الارادة » وكساني بذلك ثوب التنويه والاشسادة » وارانى كيف املك عنان 
الحقيقة » ومن الى المآتى اسلك متان الطربقة » فاطعت وما اضعت » 
واجدت كلما آردت » فاعلقت وافلقت » والفت كتابى الملخص » الذى 
سميته ١‏ المخصص ) » وهو على التبويب » فى نهاية التهذيب .- ثم أمرنى 
بالتاليف على حروف المعجم » فصنفت كتابى ( الموسوم بالمخككم '(3) ») ) . 

وقد تصدى ابن سيده حينئذ لتاليف معجمه » مستخدما هنهجا شادا 
وعسيرا » لكنه فى جملته وتفصيله لم يكن من ابتكاره » ذلك آنة منذ فترة 
غير قصيرة كان الناس فى الشرق وف الغرب قد عرفوا هذا اللون من 
المعاجم التى الفها اصحابها وفق ترتيب هجائى خاص »2 وفى الؤقت الذى 
كان التاليف المعجمى على النحو المذكور يوسك ان يفنى وتنطفىء جذوته 
قيض الله له من يجدد شبابه ‏ ولو لآخر مرة ‏ فى اسبانياة على عهد 
ملوك الطوائف . 


ب + منذسا المنهج واصله : 


حوالى عام 175 ه / 791 م وافت المنية فى خراسان بفارس ابا 
عبد الرحمن الخليل بن احمد بن عمر بن تمام الفراهيدى الازدى7:وهو الذى 


(3) فى الفصل التاسع سسئحاول أن نوضح عما اذا كان المحكم أسسيق تاليفا من المخصص 
او الفمكس ٠‏ 
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ابتكر أو طبق المنهج الذى نحن بصدد الحديث عنه » وكان العمل الذى 
اذاع صيت الخليل هو معجمه المعروف باسم أول ( كتبه )» الستة والعشرين 
وهو كتاب ( العبن ) . 


وكان هدف الخليل هو تسجيل وحصر كل اصول اللفة العربية » 
وليس يعنى هذا بالضرورة حصر كل آلفاظ اللفة » فهذا شان آخر , 
وما من. نسك فى أن الخليل بعد البحث والتجربة الاوليين » انتهى الى أن 
خير. وسيلة لتحقيق هدفه هى تناول كل حرف من الحروف الهجائية فى 
ترتيب. دورانى وملاحظة الاصول أو المفردات التى يوجد بها ذلك الحرف 
باعتباره. عنصرا أاساسيا أو ١‏ مؤلفا » للبنية الاصلية للمفردة » ومعنى 
هذا.انه يوجد « كتاب » لكل حرف باستتثناء ما سنثسير اليه فيما بعد 
وان حجم الكتب المذكورة سيتضاءل كلما انتكلنا من كتاب الى آخر »> 
وهكذا فكتاب « العين » يحتوى على كل الالفاظ التى يعد حرف العين 
من حروفها الاساسية سواء وقع ذلك الحرف ف أول المفردة أو فى وسطها 
أو فى نهايتها » وكذلك يستوعب كتاب ١‏ الحاء ») المفردات التى يرد فيها 
هذا الحرف أيا كان موضعه شريطة آلا تكون تلك المفردات قد سبق 
أدراجها فى كتاب ( العين » (4) » وهكذا تتوالى ١‏ كتب » المعجم الباقية » 
وفيها يضرب المؤلف صفحا عن تسجيل كل المفردات التى سبق تسجيلها 
فى احد ( الكتب » المتقدمة ؛ وهذا هو السبب فيما نلاحظه من ضخم 
)ا الكتب )) الاولى وفيما يبطرا على ححم ( الكتب )) التالئة من نقص كلما 
تقدمنا فى سلسلة الحروف الهجائية بحسب ترتيبها الذى سار عليه 
الخليل فى معجمه . 


(4) حرف العين ليس أقصى حروف الحلق وابمدها »© فالهمزة والهاء والالف © اقصسى 
مخرجا منه » كما يقول سسيبويه فى ( الكتاب )) ولم يخالفه من البصريين فى مخرجي 
الالف والهاء.فير الاخفش الذي لم يقدم أحد الحرفين على الآخر وارتضى راي سميبويه 
النحويون المتاخرون ( انظر » د. حسين نصار : المعجم العربي » ج 1 »6 ص 238 ) 
وبرغم ذلك فان الخثيل لم يبدا بها » ولعل السر فى ذلك على ها يقال هو ان الهمزة 
غير ثابتة بل هي عرضة للحذف والتفيير © والهمزة مهموسة وخفية كما ينص اسستاذنا 
الدكتور امجد الطرابلسي . ( انظر » كتابه » نظرة تاريخية فى حركة التاليف علد 
العرب فى اللغة والادب » ص »© 23 ) . 
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ولترتيب الحروف الهجائية فى العربية طريقتان معروفتان ١‏ اولهما 
هى الطريقة الإحدية » وهى تقوم اساسا على الهجائية السامية القديمة 2 
وتستعمل بالخصوص حين يراد من الحروف ان تقوم مقام الارقام » على 
نحو ما يعرف فى العبرية والسريانية » وثانيتهما » وهى الاكثر شيوعا » 
تتضمن تعديلا طفيفا فى الطريقة الاولى » وتحوى جميع الحروف التى 
يتطابق شسكلها ويميز بينها فقط بالاعجام » وذلك مثل : ب »ا ت » ث »2 ج » 
ح » خ » الخ . على أن الخليل لم يتخذ احدى الطريقتين اساسا له فى 
ترتيب مواد معجمه » بل آثر أن ١‏ يبتكر » طريقته الخاصة » رتب فيها 
الحروف بحسب مخارجها أو قل بحسب موضع مخرجها فى المسالك 
الاصاتية » فابتدا بالحروف الحلقية » واولها العين وهو اقصاها فى 
الحلق » وانتهى بالحروف الشفوية » وأولها الميم وهو اظهرها فى 
الشفتين » وهكذا. استوت لديه طريقته فى ترتيب الحروف على هذا 
النحو : ع » ح 2)ه» خ» غ »عق ©»لاء ج» شس 2 ص ©» ض ©» س » 
ز»ء ط »دءعد»ء ظء ذ 2)ذعر »عل »عن >عف »عب )م 6)6و» 
يي 2)اأاي»ء. 

ولم يقسم الخليل معجمه الى تسعة وعشرين ( كتابا ») على عدد 
الحروف الهحائية » بل قسمه الى سنة وعشرين « كتابا » وادرج فى آخر 
كتاب منها حروف العلة الاربعة » اأى ؛ الهمزة والياء والواو والالف > 
ثم عاد فقسم كل ( كثاب » الى ابواب وفق عدد العناصر فى كل اصل أو 
مفردة مقصيا الاصول أو المفردات التى تتضمن حروف علة »2 وهكذا 
تطالعنا فى ( كتاب ) العين الابواب التالية : باب الثقنائى المضاعف 
الصحيح (5) ( عم ) » وباب الثلاثى الصحيح ( عمد ) » وباب الثلاثى 
اللفيف ( عوق ) » وباب الثلاثى المعتل بحرفين ( عوى ) 6 وباب الرباعى 
( عربد ) والخماسى ( تعربد ) . 
ثم يعمد الخليل فى كل باب من ابواب ١‏ كتبه » فيعالج الاصول أو 
المفردات على طريقة جناس القلب أو التصحيف » وذلك بان يحشد فى 


(5) يسميه الخليل كذلك المضاعف » ويرى الدكتور حسسين نصار أن ( التسمية الثانية 
ادق »2 لانه ‏ الخليل ‏ يتناول فيه الباب ‏ الثلائي المضاعف مثل عق وعك وامثالها ) 
وربما كان السبب فى تسميته بالثنائي تألفه ظاهريا 6 من حرفين أو لانه حين قلبها لا 
تاتي هنها الا صورتان ب المترجم ب 
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باب كل بناء ما يتفرع عنه من مقلوبات ‏ تاتى نتيجة تبديل موضع أحد 
حروف البناء ‏ حتى ولو لم يكن لها وجود فعلى فى اللغة ؛ وهكذا مثلا 
نجده يذكر مقلوبات ( عدم » فاذا هى : ١‏ عمد )2 دعم» دمع» 
معد » مدع » وهو يعترف بأن المقلوبات لا تستعمل كلها فى اللفة وخاصة 
فى الرباعى والخماسى » فهذا الاخير انما يستعمل أقله ويلفى اكثره » » 
ولذلك لا تفوته الاثسارة الى « المستعمل » منها ؛ أى الموجود فى اللفة . 


ومع أن هدف الخليل كان كما أسلفنا ‏ هو ادراج كل الاصول 
العربية فى معجمه فانه لم يحاول جمع كل الكلمات المشتقة من تلك 
الاصول ؛ وليس من الميسور » الآن » تحديد المقياس الذى سار عليه فى 
عملية الانتخاب والاختيار من متستقات الاصول »© وريما كان قصده يتلخص 
فى تسجيل الكلمات الاكثر استعمالا سواء على السنة الناس فى حياتهم 
اليومية أو فى الآثار الادبية جاهلية واسلامية » ومن نحو آخر فان 
الخليل لا يسير على قاعدة ثابتة فى ايراد أو احصاء الكلمات المشتقة من 
نفس الاصل » فهو يبدا » أحيانا » بالفعل » وأخرى بالاسم أو الصفة . 


وليس يخفى ما فى منهج معجم العين من مسقة وعسر » الامر الذى 
دفع بكثير من الدارسين الى التساءل عما آاغرى الخليل بابتكار هذا 
المنهج أو تبنيه » فى حين أن ذكاءه المفرط كان ينبفى أن يحمله على رفضه 
والاعراض عنه » ويرى الاستاذ هايوو ( أن ) اتجال الخليل على 
هذا المنهج الشاق العسم يعود الى روحه الرياضية التى تتراءى من 
خلال تقنينه البحور الشعرية وحصرها ومن ميولاته الموسيقية » فقد 
« زم اصناف النغم وحصر آنواع اللحون فى الموسيقى » » ومما لا سك فيه 
أن الخليل لو سار فى تأليف معجمه على الترتيب الهجائى المعروف ولم 
يعن بمقلوبات الابنية وفصل كل بناء منها حسب عدد حروفه » لكان 
بوسعه ادراج كل الاصول فى معجمه » غير أنه لما كانت « عملية 
التبديل » تشكل الى حد ما لعبة محببة لدى رجل الرياضيات فعلينا ان 
نتصور أن الخليل » وقد لمعت الفكرة فى ذهنه » ما كان ليستطيع التخلى 
عنها » فطبقها فى معجمه.مفسحا لها بذلك المجال للتاثي فيما سيؤلف من 
معاجم استفالاً . 
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ومع انه من شان الروح او الذهنية الرياضية للخليل ان تبرر لنا 
من جهة على الاقل تبنيه المنهج الذى وصنناه » فانه ليس يمكن 
التاكيد » اطلاقا » على أنه هو الذى ابتكر هذا المنهج ابتكارا اذا كنا 
نفهم من ١‏ الابتكار ) الاصالة التامة . تقد آلف الخليل معحمه فى خراسان 
الواقعة فى الطريق التى تربط فارس بالهند » وساعده فى ذلك أحد سكان 
تلك المنطقة (6) » وحسب ما بيلاحظ بعض الباحثين فان ترتيب الحروف 
عند الخليل يعكس تشابها شديدا بترتييها فى الهجائنية السنسكريقية » 
وذلك برغم أن حزئيات بعبنها ‏ وبعضها يعود الى خصائص الحروف 
العربية ‏ تجمل ترتيب الحروف عند الخليل يتميز عن ترتيبها فى 
السنسكريتية وذلك مثل عده الحروف الهوائية ضمن الحروف الحلقية » 
والحروف الصافرة ضمن الحروف الحنكية ف حرين يأتى ترتبب كل من 
الحروف الهوائية والصافرة فى السنسكريتية بعد الحروف الشفوية 
وحروف اللين » اى فى نهائية الهجائية (7) » كما يظهر أن الخليل فى 


)6( لسمدت أدري على وحه الندقيق ما ذا يقصد المؤلف بهذا » ولعله يعني ما ذهب اليية 
بعض الباحثين من ان الخليل ربما عرفا من حنين بن اسحاق اليونانية أو عرفه بما 
فيها من معاجم ©» وقد استننجوا ذلك من قول ابن ابي أصييعة عن سليمان بن حسان 
عبيون الانباء فى طبقات الاطباء © ج 1 ص 189 ( ان حنينا نهض من بقداد الى أرض 
فارسس © وكان الخليل بن أحمد النحوي بأرض فارس فلزمه حنين حتى برع فى لسسان 
العرب » وأدخل كناب العين بقداد ) وقد ظهر بطلان هذا الخبر حين تقرر أن الخليل 
نوفي قبل 175 ه بينما كانت ولادة حنين عام 194 ه » فهما لم يتقابلا © بل لم يتعاصرا. 

ب المترجم - 


(7) لم يننه الدارسون الى الجزم بتأثر الخليل فى ( العين ) بالترتيب الالفبائي 
السنسكريتي » وأن دون الجزم بذلك حوائل » منها أنه اذا كان الهنود قد ( وصلوا الى 
نظام المخارح كما يقول الدكتور نصار ل بفضل ترتيلهم للقيد المقدسة فليس ما يمنع 
العرب ان يصلوا اليه بفضل ترتيلهم للقرآن الكريم ) ومنها أنه ليس من الميسور نقل 
ترتيب حروف من لفة الى أخرى بسيب اختلاف النطق وتباينه بين آمة واخرى © وقد 
لمح المؤئف الى هذه النقطة . المترجم - 
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فصله الأبننية نتيجة لمدد الحروف فى كل بناء كان متأثرا بمعاجم 
سنسكريتيةة رتبت فيها الكلمات وفق عدد مقاطعها (8) . 


ومهما يكن من أمر فلقد كان فى المنهج الذى سار عليه الخليل وتفقده 
ما حال دون سيوع معجمه » واستعاض الناس عنه بما ظهر. بعده من 
معاجم مرتبة على الطريقة الهجائية المالوفة » ومع ذلك فليس من سييل 
الى انكار قيمة ( كتاب العين ») وفضله باعتباره أول معجم عربى » 
استطاع صاحبه أن يحقق به الهدف من تأليفه حين لفت الانتباه لثراء 
العربية ومهد السبيل للمشتغلين بالدرس والبحث لتأليف معجم كامل © 
وابرز اهميته القواعد الاصاتية » ودل الباحثين على الوسائل العلمية 
لكشف الكلمات الاجنبية ؛ بل اننا لنستطيع القول بأن مقدمة الخلييل 
لمعجمه كانت عامل انعاش وتنشيط للتفكر اللفوى والبحث فى طبيعة 
اللفة العربية مما أضفى عليها ‏ أى المقدمة .. أهمية ليست للمعجم 
نفسه » يذلنا على ذلك توارد مؤلفى المعاجم عليها ينقلون تماريفها 
ويفيدون منهما. 


ج - المعاجم المؤلفة قبل المحكم : 


يمكن تصنيف مؤلفى المعاجم بعد الخليل ف اتجاهين اساسين » 
ينضوى فى أحدهما الذين تبنوا منهج صاحب ١‏ العين » وينضوى ف الثانى 
الذين ساروا على منهج جديد (9) . 


(8) للزيادة من التفصيلات حول الخليل ومنهجه » انظر 
20-0 ,« بتطوودومهه « تاهآ عتطوعظقه» الع د رتم8 .8 
وقد تضمن حديث هايوود تلخيصا جيد! لهذا الموضوع »2 أفاد فيه هن دراسات جيده 
من مثل : البلغة فى أصول اللفة لحسن خان ( اسطنبول © 1296 ه ا / 1879 م ) 
ودراسة 7ام[مع12 .1 عن 
-4 عط للن جطوهءومء0 هآ عأتطوعظق أه 5وصنصستوء8 ه15 
إمصنا5 أصع© ,« ماع50 إوتزم8 عط أه [ملعناه[ » له رصوطتده[ أه 216 
255-20 ,(1.924) 
كما أفاد من كناب (( المعاجم العربية )) للدكتور عبد الله درويش » ( القاهرة 1376ه/ 
6 م ). 
(9) انظر حول الاتجاهين مقدمة محققي (( المحكم )) ج 1 » ص 15 - 16 . 
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ومن اصحاب الاتجاه الثانى ‏ ولا سأن لنا بهم فى دراستنا هذه - 
من التزم منهجا وفق فيه بين ترتيب الحروف المالوف وبين بعض مظاهر 
من ترتيب الحليل مثل ابن دريد  (‏ 323 ه / 934 م ) فى ١‏ الجمهرة )» 
وأحمد بن فارس ( ل 390 ه / 1000 م ) فى مقاييس اللفة (10) » 
بينما سار آخرون على الترتيب الألفبائى المالوف » فطيقوه على آخر 
حرف ف الكلمات آولا » فأولها ثم وسطها ؛ وهذا الترتيب الذى عرف 
باسم الترتيب باعتبار أواخر الكلمات هو الذى اتبعه الجوهرى ( توف 
حوالى 398 ه / 1007 م ) فى ١‏ تاج اللفة وصحاح العربية )») وهو 
الاسم الكامل لمعجمه الذى يعرف ب « الصحاح (11) » » وكل هؤلاء 
الذين تقدم ذكرهم سبقوا ابن سيده » أما بعده فقد أنتهى منهج الجوهرى 
الى الترتيب الألفبائى الذى نجده عند مؤلفى المماجم الحديثة » وكان اول 
من سر على هذا الترتيب الزمخشرى  (‏ 538 ه / 1144 م ) 
فى معحمه ( اساس البلاغة (12) » . 


وليس من سك ف أن هذا التطور الذى حظيت به المعجمات العربية 
كان يستجيب لحاحيات الفترات التى ألفت فيها ©» فلما كانت المعاجم 
الاولى محدودة التداول لم يكن المنهج المتبع فى تأليفها يكتسى اهمية 
بالفغة » وحبن أل عدد كبر من الناس على تداولها واستعمالها كان 
منطقيا وضروريا فى الآن عينه أن يتبع فى تأليفها منهج أسهل . 


وينبفى آن نذكر ف الاتجاه الاول ؛ أى أولئك الذين اتبعوا منهج 
الخليل » خمسة مؤلفين : اثنان منهم مشرقيان » وهما : أبو منصور 
الأزعرى  (‏ 370 ه / 981 م ) مؤلف ( تهذيب اللفة » » واسماعيل 
الصاحب بن عباد  (‏ 385 ه / 995 م ) مؤلف « المحيط فى اللفة (13) »» 
وثلاثة آندلسيون » وهم : أبو على القالى ‏ الوافد على الاندلس ل 
(- 356 ه / 967 م ) مؤلف « البارع فى اللغة » وآبو بكر محمد 


(10) انظر عن ابن دريد وابن فارس » 
ْ 82 ,44-45 بمج ١‏ جيرعا عنطه: رم » ,نمو بدبإن1] 
(11) هايوود © نفس المرجع © الصفحات 68 - 76 . 
(12) هايوود » نفس المرجع 6 الصفحات 104 - 107 . 
(13) انظر عن الازهري وابن عباد » هايوود » نفس المرجم » الصفحات 64-62-5653 . 
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بن الحسن الزبيدى  (‏ 379ه / 989 م ) مؤلف « مختصر العين (14) » 
وابسن سيده مؤلف ( المحكم (15) » . 


على أنه برغم اتباع الأزهرى والصاحب ابن عباد وأبى على القالى 
والزبيدى وابن سيده لمنهج الخليل فانهم اختلفوا فى بعض تفاصيل هذا 
المنهج وجزئياته » فأدخل كل منهم عليه التغييرات المناسبة التى رأاى آن 
من شساأئها تنقيحه وتبسيطه وتيسمره وجعله أسهل تناولا . 

وفيما يتصل بترنيب الحروف وكذلك بترتيب ١‏ الكتب » » لم يعدل 
من مؤلفى المعاجم سابقى الذكر عن منهج الخليل غير أبى على القالى » 
فرتب الحروف على الدحو التالى اعتمادا على ما لدينا من معلومات : 

هيح يع ي»)خ2» غيعق©»لاءعوض 2ج )عش »ل )را » ن» 
ط » دعت وعص 2 )زا »حدس »2 ظء ذا»عث ©»)فقاءباء) م2 واءأ» 
ي © ع؟. 

وهذا الترتيب يدلنا على أن القالى » مثتله مثل الخليل » يبدا 
بالحروف الحلقية ويختم بالحروف السفوية وحروف العلة »> لكنه يخالفه 
فى ترتيب بقية مجموعات الحروف بل يتباين ترتيب هذه داخل كل مجموعة 
عما هو عند الخليل (16) » وعن القالى آخذ الزبيدى هذا المنمج , 
ولو أن الزبيدى نفسه يقول بآن أول من أدخل معجم الخليل الى الاندلس 
كان هو نابت ابن عبد العزيز السرقسطى وابنه القاسم (17) . 

وبصرف النظر عن التغفييرات المتعلقة بثرتيب ( الكتب » تطالعنا 
الفروق الواضحة بين معجم الخليل وبين معاجم المؤلفين الخمسة 


(14) بالاضافة الى النسخة المخطوطة من مختصر العين الموجودة بالاسكوريال والني يشير 
اليها المؤلف فى حاشية ( 1[ ) من صفحة ( 73 ) توجد مله نسسختنان خطيتان © احداهما 
بدار الكتب المصرية رقم 386 © والاخرى بالخزانة التيمورية برقم 1 لفة » وقد ظهرت 
قطعة منه ( 1963 ) بتحقيق الاستاذين علال الفاسي ومحمد بن تاويت الطنجسي 
ب برحمهما الله ب ب المترجم - 

)15( انظر عن القاني والزبيدي وابن سيده » هايوود » المرجع السابق » الصفحات : 
62-616 64-62-61 ب 67. ١‏ 

16) مقدمة محققي المحكم » ح 1 6 ص 616 هايوود ب المرجع السابق ص 60 . 

(17) الزبيدي »© كتاب طبقات النحويين واللفويين © تحقيق ابي الفضل ابراهيسم 
( القاهرة 1954 ) ص 309 . 
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المذكورين الذى اتبعوا منهحه » ف ابواب كل ( كتاب )) » فالازهرى 4 
مثلا » يفنى الابواب المذكورة على الخصوص بوفرة ما يورده فيها من 
شواهد سعرية جدىيدة » وعلى العكس نجد الصاحب ابن عياد يقصر 
همه على تقديم المادة اللفوية بأوجز أسلوب ؛ أما القالى فيفرد فى كل 
كتاب بابا خاصا بالحواشى أو الأوشاب » يجمع فيها ( الحكايات والزجر 
والاصوات والمنقوصات » وما اعتل عينه ولامه أو فاؤه ولامه أو فاؤه 
وعينه » أو كان فاؤه ولامه » أو فاؤه وعينه » أو لامه وعينه » بلفظ 
وأحد » وهو يقسم فصول كل )0 كتاب ) نين الثلاتى والثنائى 3 والثلاتى 
المعتل بحرف أو حرفين والأوشاب والرباعى والخماسى فى حين نهد 
الزبيدى وقد أخذ نفسه بتلخيص كتاب ١‏ العين ») وتسهيل تناوله » 
يضرب صنحا بوجه عام عن ايراد الشواهد الشعرية واسماء المصادر 
ألتى اعتمدها الخليل » وفى ذات الوقت يصحح بعض الاخطاء التى وقع 
فيها الخليل بوضعه بعض الكلمات فى غير مواضعها المناسبة » وحذفه » 
بدون مبرر » كلمات أخرى (18) . 


تلك هى »© بعامة » الأشواط التى قطعها منهج الخليل منذ ظهور 
« العين » فى أواخر القرن الثامن المبلادى الى الوقت الذى تهيا فيه 
أعمى مرسية لبعنه وتجديده حوالى منتصف القرن الحادى عنم . 


تطوان حسن الوراكلى 


(18) ينبفي أن نضايف الى الدراسات الني كتبت حول المماجم العربية والتي تقدم ذكرها. 

الدراسشين الآتبتين نظرا لاهميتها الخاصة .٠‏ الاولى هي 
044 ادا 0 ات رد زه لالرقك 

ومؤلفها هو  :‏ الط/لاطتق1 08031[ 
والدراسة الثانية هي (( المعجم العربي » نششاته وتطوره )) ( القاهرة 1375 ه/1936م 
جازن ) ومؤلفها هو الدكتور حسيين نصار ٠‏ 
هذا وبقدم هايوود فى نهابة دراسته التي أشرنا اليها مرارا © جدولا جديرا بالتقدير 
ادرج فيه أسمساء أهم مؤلفي المعاجم ائذين بمثلون النيارات الرئيسية فى التاليف 
المعجمي عند العرب 6 وهي : طريقة الخليل © والترتيب باعتبار أواخر الكلمات 
والمنهج الكوفي » والمعاجم الحديثة 6 وللاطلاع عن تفصيلات حول هذه الاتجامات 
ولا سيما الاول والثاني » انظر : مقدمة محققفي المحكم »© ج 1 © ص 15 16 . 
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فِيدِيطىالْكْسَدرِي ملو 


) 2# -1498( 


ساعر ونائثر . ولد بمدينة اشسبيلية . درس تعليمه 
الثانوى بمدينة ١‏ مالقة )) . اسشتفل بالمحاماة بالعاصمة 
الاسبانية . بدا بنشر اشعاره فى مجلة ( الفرب ) » 
كما نشر فى أكبر المجلات الشعرية الاسبانية . فى 
سنة 1933 أحرز حائزة الدولة فى الآداب .. عضو 
المجمع الملكى الاسبانى منذ سنة 1949 . يعيش 
حياة هادئة بعيدة عن الاجتماعات والاحنكاك 
بالناسس . 

أثر فى الشعر الاسبانى بمدرسته الجديدة التى لقحت 
الشعر الاسبانى المعاصر بلقاح جديد لم يعهده من 
قل » حتى عد من أآكبر شعراء اسبانيا . 
ومن دواوينته : 

« سيوف كالسفاه 1932 » » « الهلاك أو الموت » 
5 ) » ( ظل الفردوس 1944 ) » ١‏ الولادة 
الأخمرة 3 ) » ( تاريخ القلب 1954 ) . 
وفى ما يلى ترجمة لفقرات من قصيدة طويلة تعرف 
القراء بعالمه الشسعرى » وهى مترجمة بتصرف : 
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لوت .. 


آه ! أنت هو , أنت هو , ذلك الاسم الخالد 
يدون تأريخ . 


ذاك الصراع الموجود بين البحر والعطش 
3 م يك 


المعو بدا لاتحي لدان 
المتموج بالعبقرية الخضراء الحاقدة . 
وتالكنهاك المتشجزة الن متلق ل المواة , 
على حياتى تهجم شثفقة أو حرياً . 


تن 3 بن 
اقتلنى اذا شكت » با أيها البحر الرصاصى 
بدون رحمة. 

بن تن لنت 
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آه ! حالا ؛ حالا » أريد أن أموت », 
أمامك نا أبها البحر : العمودى » الذى يطرق 


درغوته السماوات 5 
بن 2 ننن 


تعال » واغمرنى برغوتك الزجاجية 
المكعكسرة. 
أحب اللون الوردى أو الحباأة . 


أحب الأحمر 4 أو لونه الاصفر القاتم : 


أحب ذلك النفق الذى يذيب اللون » فيصيح 


ابجحؤة واعمهفتا , 


موت كأنه اقتحام من ررملء 
كآنه ماء : فى مروره ييقى وحبيداً , 
كذاك الخفائى الذى يعلوه لون الدم , 
28 0 


تيوق" ستكمر لا وشحم 3 اللتبتسة : 


ترجمة 


أبحاق اندلية 


زيل ولجليى 
0 حول 
* فصي 'المهمم رين عاد 
القسآخامس) 


المعروف من الروايتين العربية (1) والاسبانية ان « الفنشى » 


( السادس ) قد كان لاحئا فى بلاط طليطلة حينما وجه عنه الى ( برغتى » 
لينصب ملكا على قشستالة خلفا لأخيه ١‏ شسانجه » » الذى قفضى غيلة 
( اكتوبر 1072 ) فى كمين حين كان يحاصر اخته اراكة فى حصن 
(( سمورة » » وما كاد يتم تنصيبه باسم ملك ١‏ قتستالة » و ١‏ ليون » 
(2) » وقبل أن يتم له توحيد ممالك ١‏ قشتالة » كلها تحت لوائه » حيث 


() وقع غلط مطبعي فى الجزء الرابع من : ١‏ المناهل » ( الذيل الرابع ) 6 الصحيفة 


(1 


6 © حيت حرفت كلمة ( بلنسية ») الى ( اشبيلية )) ©» مع العلم بأنها رسمت على 
الوجه الصحيح فى الصحيفة ٠‏ 308 6 من نفس الذبل »© مقرونة بذكر صاحبها أبسى 
بكر بن عبد العزيز 6 كما حذفت كلمة بعد : ( اثر كلمة الثلائة » فى نفس السطر » 
وبذلك يصير التصحيح هكذا : وبعده ابو بكر بن عند العزبز » صاحاب ( بلنسمية )) 
وثالت الثلاثة بعد المستشيار ( ششللك )2 

الأذخيرة لابن بسام القسم : 4)ج : 61 ص ٠ ٠‏ 124 2 ب اعمال الاعلام » جزء الاند لس» 
الصحيفة : 381 © طبع : الرباط » ويعتبر المختصر الذي أورده ابن الخطيب آخر 
الجزء الخاص بالاند لس من كتابه : ١‏ أعمال الاعلام » للتعريف بملوك النصارى بالاندلس» 
أوسيع ما فى الموضوع وقد استقى هعلوماته هن مدونة (( الفونسسيو العاشر )) المعروف 
بالعالم وبالحكيم 6 وذلك بواسطة احد التراجمة اليهود . 

ورد اسم ( ليون ») معربا على لسسان المؤرخين تارة حسب نطقه بالافرنجي : ١‏ ليون » 
وعليه درج المقري فى النفح » وتارة برسم لاون © وعلى هذا درج الادريسي وفيره . 
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كان اخوه الاصغر غارسية )) بتحفز للعودة من منفاه فى أاشبيلية الى 
كرسى امارته فى حليقية » حتى خف الى توجيه نشاطه نحو المالك 
الاسلامية » وكأن اقامته تسعة أشهر كاملة فى طليطلة ( ناير أكتوبر 
2 ) ء قد حبدت اليه تلك الديار ومن سكنها » فبرح به الحنين اليها !! 

والواقع أن من البسير أن نفهم آنه بالرغم عن القوة التى أظهرها 
سلفه ١‏ شائجه )) فى معاملة المسلين » وما أعنتهم به من روادف الحزى 
والاناوات » فقد طرأ على حركة الاسترداد همود طوال سنئوات التطاحن 
الذى استحر بين الاذوة أبناء « فرذل هد ) ( 1067 --1071) » وقد 
فرغت اليوم زعامة الاسترداد لتعيدها جذعة » وهيمنة سارية فى الساحة 
الاندلسية 3 وغولا مرسلة على أبصار وآاذهان الدهماء » وكابوسا مزعهحا 
فى اليقظة والمنام » للملوك والرؤساء . 

وقد يصح ان يلتفت فى هذا المقام إلى أن ارهاصات الحملة الصليبية 
الاولى التى انطلقت بالمشرق من نداء البانا ( أربانويس ) بعيد هذا 
التاريخ بقليل » وواكبت عصر ١(‏ الفنس ) » قد كانت ل فيما يظهر ل 
من كحوافز عودة حركة الاسترداد الى المبدان بالفلاظة والطفيان ؛ 
وان قيام دير ١‏ ساهاجون » (3) مخدع الآباء ١‏ البندكطبين » فى منطقة 
ليون ) » وهى مملكة ١‏ الفننس ) الاصيلة » مما بحث الباحث على 
هذا الالتفات » لاسيما وهذه الفرعة معروفة بعصبيتها الدينية الحهلاء » 
بقدر ما هى مشهرة بالرهبنة فى المعرفة » وبما ينسب اليها من مدارس 
العلم » والرهبان العلماء » وقد كانت بانعزالها عن الميدان الاسلامى » 
منفصلة عن جو الاختلاط المسيحى الاسلامى » المعمروف فى مجتمع 
الحزيرة » ومن ثم استحجرت عظية هؤلاء الآباء » وطفت فيهم وحكسية 
العصبية الجنسية والدينية » وعملت عملها فى منطقة الشمال »> فارئت 
وعدة حركة الاسترداد بعد ذلك الهمود حتى انقظلبت الى بركان » وانطبع 
واقع عهد ( الفنثس » فى نصوصنا التاريخية مجللا بالجهامة والقتام . 

وذلك ما كان . . وهو مصداق قول ابن الخطيب «4) : ( وهذا 
« الفنشس ») المعمر هو الذى طفى واستحوذ على ملوك المسلمين ) » 


)3( اسم ( ساهاجون ) الجداد : ( بلنسيةٍ دي سان خوان ) . 
(4) اعمال الأعلام2» جزء الاندلس ©» طع ٠‏ الرباط ؟ الصحيفة : 381 . 
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وفى نفس السياق قال ٠‏ ( واستخدم ملوك المسلمين بالحزيرة ) . 

ومن المفهوم أن حصيلة المكاسب التى حقتتها الحركة على عهد 
فرذلند )) كد مهدت لزعيمها الجديد ارضية باردة » وخصما ذلولا » فما 
اكنوى بئيران مصاولات » ولا ارمضته مجابهات حاميات » فالهدف محبد 
مرسوم » ومعلوم عند النصارى وعند المسلمين بصريح الاقوال والاعمال » 
ويتلخص فى الكلمتين الخفيفتين اللنين كان يلقى بهما « فرذلئد )») مباشرة 
فى وجوه ملوك الجزيرة : ( انما نطلب الارض التى غلبتمونا عليها ف اول 
أمركم ) ؛ وبالواسطة أيضا سمعوها » ووعوها عن مستشاره ١‏ شسسنند )» 
الذى أداها الى الملك عبد الله صاحب غرناطة » وبأوضح وابسط من 
هذا حسب ما سمعنا فى صفحات سالفات » وى بعض فقراتها قال : 
(5) : ( وانما كانت الاندلس للروم فى اول الامر » حتى غلب عليهم 
العرب » والحقوهم بابخس البقاع جليقية » فهم الآن عند التمكن 
( طامعيين ) فى أخذ ظلاماتهم ) . 


والى جانب الهدف المعروف » خطة سلكها والده « فرذلئند » » 
وآنت اكلها ماديا ومعنويا مع تعاقب السنين » ومع توالى الارداف على 
ملوك الجزيرة بالاتاوة والحصار » فاحدثت ثغرتها المنشودة فى مطاوى 
النفوس » وفى خزائن المال وكنوز الذخائر » وف أمنع الحصون والمعاقل . 

وبهذا أصبح لسيادة قشتالة على ممالك المسلمين فى عهد ( الفنش » 
مظاهر ثمرات العهد السابق » وآبرزها: 

تدخل مباشر فى شؤون المتوك والرؤساء » وتوجيه لحركات 
وسكنات كبيرهم وصفيرهم » كما ينساء . 

تركيز وجود قشتالة العسكرى فى قلب التراب الاسلامى » ولم 
يعرف كبل فى عهود استعلاء حركة الاسترداد . 

على أن الظاهرة التى أضفت على عهده طابعا خاصا هى ظاهرة 
تأثر منفاه فى تصرفاته » وفى سرعة خطواته »© فبدا جانها الى المواجهة 
(5) كناب التبيان ( مذكرات الامير عبد الله ) الصحيفة : 73 . 
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وسرعة الانجاز » والاختلاط بالمجتمع الاسلامى » سواء بنفسه او بوآسطة 
الاتباع والاجناد » وذلك على عكس ١‏ فرذلند » الذى أقام سياسته على 
كامل الاحتراس » والتمهل فى الخطوات ؛ كما بدا « الفنش » مستهدنا 
فى جميع تحركاته الظفر بالاستيلاء على طليطلة » ومندفعا نحوها بعاطفة 
جياشة » ونفسية ملتهبة » توحى للباحث أن عنصرا نفسيا جديدا جد 
فى نشاط حركة الاسترداد » وآخذ يلهبها للسم فى سمت يمتد قدما 
تجاه معاهد منفاه » والى طليطلة بالذات » وكانت اشبيلية حجر العثرة 
فى السرم » فاتجهت فى عهده نحوهما معا دفة العدوان . 


وكادت كل من الرواية العربية والقشتالية أن تحوم حول 
هذه الظاهرة » ولكنهما اقتصرتا على نقرها من بعيد » ومن غم نزوع 
الى التعمق واستقراء تأثيرها فى سم الاحداث التى استقبلها « الفنش » » 
واستجلاء ما آنشات فى نفسه من طماح وتطلع » فلم تزد الرواية العربية 
التى سجلها ابن الخطيب على هذه الكلمات عند ذكر فرار ١‏ الففنشس » 
من منفاه الاول فى دير (١‏ سفقند )) » القابع فى العراء » وذلك حين قال : 
( واحتال فهرب منه » ولحق بطليطلة » وبها يومئذ ملكها المامون ابن ذى 
النون ) » المشبوب الطماح لزعامة الاندلس » المستميت فى الاستظهار 
بالنصارى من غير احنراس » ( فثاواه وأجاره وسكن علفه ء؛ وسكتاه 
بطليطلة » واطلاعه على عوراتها هو الذى اوجب تملك النصارى 
بها (6) ) واما الرواية القشتالية » وهى من طريق مدونة دير ١‏ سيلوس )» 
فلم تزد على هذه الافادة غم تعليقات وذيول » مما يوحى به عادة حو 
ديرة الرهبان على مر العصور » واذا هى تقول : (7) ( أن النفى الدى 
كان يعانيه ١‏ الفنسش ) بين هذه الفخامات كان وكانه مقصود من العناية 
الالهية حسبما يقول لنا مؤلف تاريخ ١‏ سيلوس » » فقد كان ملك ( ليون » 
المخلوع » يختلط بالسكان المسلمين » ويتريض فى جنبات المدينة الحصينة» 
ويفكر من أى الاماكن » وبأى نوع من أدوات الحرب يمكن اقتحامها ) » 
ثم يضيف صاحب الرواية مؤكدا عزمة الضيف على خيانة المضيف » 
فيقول : ( ان ١‏ الفنشس » انتفع بوققه فى دراسة خطط المدينة » 


(6) اعمال الاعلام » جزء الاندلس © طبن : اترباك © الصحيفة : 381 , 
(7) دول الطوائف »2 للاستاذ محمد عبف الله عنان © الطبعة الاولى » الصحيفة : 377 . 
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والاحتمالات التى تمكنه من تنفيذ مشروعه العظيم فى الاستيلاء عليها ) . 


وهذا حقا منطق الرهبنة الذى يعرض عليك رذائل طبائع النفوس » 
وسوءات العقول » على انها من إفضال السماء » وارهاص من الملائكة 
الحافين بعرش الرحمان . 


على ان الاستيلاء على قرطبة لم يقم بمعرفة طبوغرافية » ولا عبقرية 
عسكرية » وانما بمحض خيانات اندلسية » ولولاها لتحجمدت القوات 
النصرانية فى ارباض طليطلة من عواصف البرد » وحرارة الجوع » 
ولطار « الفنش » فى مهيها سماعا » ولذهب ضياعا . 


والرؤية التى نراها اليوم من وراء العصور » ومن بين سطور 
المخطوط والمطبوع » ليست من تلك الزاوية التى اطلت منها المعية ابن 
الخطيب » ولا من هذا المنحدى الذى ركزت عنده رهبنة الدير منظارها 
لتقرا وجه المستقبل فى اعلى عليين » فالامر لا يتعلق بأثر هذا المنفى فى 
كيفية الاستيلاء على طليطلة لاسيما وقد قضى الامر فيها بما قدر وكان » 
وانما يتعلق باثر ذلك المنفى فى نفس ١‏ الفنش ») » وما كان له من ضغط 
ضاغط ف توجيه سياسته » والتحكم فى انتصاره » وهزيمته . 

ولقد كانت وضعية ( الفئنكس ) كين آوته طليطلة مما يفقح 
الاستعدادات اختلف المؤثرات التى تطبع تصرفات الانسان بطابع خاص » 
وتنقنه من حال الى حال . 


ومن اليسير ان نقع على ماتى هذا التأئي » وأن نسبر مداه اذا 
تمثلنا وضعية '( الفنش » فى حالة شخصه كانسان » وفى ظروف شسخصيته 
عند منفاه كصاحب عرثى وتاج » ولا نذهب بعيدا ى تمثل ما كان عليه 
الانسين الاوربى يومئذ » فى حالته المادية أو الفكرية » والعلية والسوقة 
فى ذلك سواء » وانما نكتفى بشهادة شاهد عيان كان فى جملة شيوخ 
طليطلة الذين وفدوا على ١‏ الفنش » حينما هد الحاضرة البائسة هول 
الفتنة » وآنهكها الحصار » وقد كان الطاغية تسلل الى قصر المنصورة » 
واتخذ من ساحاته معسكر جنده » ومن ابهائه مرابض لخيئه » وكان 
قصارى ما سعى اليه شسيوخ طليطلة أن يظفروا منه بقبول فدية » ولو 
بلغ ما بلغ حجمها » أو نوعها من متمول ومال ؛ وبعد انتظار طويل كادهم 
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به » ادخلت عليه منهم جماعة » فوجدوه » كما يقول نساهد العيان (8) : 
( يمسح الكرى من عينيه » ثائر الراس » خبيث النفس » وجعلوا ينظرون 
اليه وهو يضغت ثفام راسه » فما نسوا دفر أطماره » ودرن أظفاره » 
ثم أقبل عليهم بوجه كريه » ولحظ لا يشكون أن الشر فيه ) . 

وان الباحث من جهته ئن ينسى ايضا أن طليطلة التى يحاصرها 
اليوم ‏ فى هذا السياق ‏ وسنرى بعد لحظات آنها آوته فى رحاب 
قصر ملكها » وآنست غربته قرابة عام » قد أشرعت فى حوماتها واحيائها 
أبواب تسعمائة حمام لعامة الناس »© ومن تراتيب كرم الضيافة فى تلك 
الحاضرة وبنياتها واخواتها من حواضر الجزيرة أن يهيا الحمام للضيف 
بمختنف المعدات » من قوارير البلور والفضة المترعة بالفوالى الزكية 
( المتخذة من خالص المسك التبسى » ومحض العنبر المغربى ) ؛ ومما 
درجوا عليه وأخذوا انفسهم به اخذهم لها بالوضوء عند كل صلاة » 
استيعاب غسل يديهم قبل كل طعام وبعده » وتنشيفها بمنادبيل 
( يتضاعل امامها ما عليهم من سنى الكسوة ) وقد نديت كمناشيف الحمام 
بشآبيب ماء الورد » أو الزهر ©» طبقا لما تقتضيه طبيمة الفصل » 
وجريا على مسنون تفاليدهم المؤئلة لطلب المجانسة فى كل ما يستعملون » 
والقران بين اضداد الالوان والنظائر والاشباه » فى كل ما يلبسون 
وما يآأكلون ويشربون . 

وأما محنة عرشه فتبتدىء بمحاولة أخيه « شانجه ) الاستيلاء على 
( ليون » و ( آتسترويئس ) » المنجرتين له من قسمة والده » وقد أذاقه 
مرارة الهزيمة مرتين » وسلبه الامارتين » وطوح به مونجا (9) فى دير 
على رسم اتزهاد » ومرقبا عليه » ليقل رهين المحبسين » غيابات 
الدير » والياأس الفالب المستطيل » ولكن حسن الطالع. واتاه بفرصة 
الانفلات والانعتاق » فأهطع الى طليطلة ناظرا الى ان جباية جزيتها هى 
من قسمته فى تركة والده « فرذلند » »2 وهكذا آواه قصر ( المكرم » 
الزاهى ضيفا مكرما فى أحد أجنحته » وفى مقاصير الضيافة المبثوثة فى 
جنباته » وهو القصر الذى تمثلت فيه بدائع التحضر الاندلسى » وخلاصة 
(8) الذخيرة لابن ببسام » القسسم : 4 »2 المجلد : 1 6 الصحيفة : 129 , 
(9) أعمال الاعلام » جزء الاندلس »© الصحيفة : 380 © طبم ٠‏ الرباط . 
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ما انتهى أليه التمدن الاسلامى » ولم يكن يضاهيه غير قصر المنصورة » 
واليهما حشر المامون كل حسن » وباهى بهما جنة عدن » ولم ير فى 
دنيا الناس أثمن ولا انفس من فاخر ما تالق فى ابهائهما ومجالسهما من 
رياش وادوات » وآنية واثاث » وفى بحرتيه اللجينيتين المزدانتين 
بتماثيل مرمرية لكل سابح وطائر وزآر من السباع 6 سال قلم شيخ 
المؤرخين الادباء ابن حيان بصفحات © وعن هنحه:النئ كانت ترفل فى 
غلالة من الماء » تحدث سارح العبدونية بما د يضع امام نظضر اعد 
سادسة عجائب الزمان . 

وفى رحاب ضيافة المامون ابن ذي النون قدر لابن ١‏ فرذلئد )) 
الطريد أن يقضى ايام منفاه فى نعيم » طرد عن نفسه الياس » وازهر 
فى خلده بشعاع التطلع الى الفد. 

وقد كان المستشرق الاستاذ « ل . بروفانصال )») دقيقا » صادق 
التعبير حين عبر عن هذا الملجا السحري بالقفص الذهبي » وما اأحسسب 
أن هذا المستشرق الذي اغرم بالحضارة الاندلسية الى حد الهيام» 
وقدرها حق قدرها باخلاص » لم يقصد بفقرته الذهبية هذه آكثر من أن 
« الفنش » قد عوض بالقصر البهى الرحيب عن ذلك الدير المعتم البهيم » 
وانما تمثلت فى مخيلته أكثر من صورة > وندت الى فكره أكثر من فكرة » 
وتدافمت فى مخيلته اكثر من خاطرة ! !؟ ! 

هو » ولا نلك »© تمثله خارجا من عصور اوربا المظلمة الى عصور 
النور » ولالاء الحضارة الاسلامية ٠‏ 

وتصوره مستدبرا سهوب جليقية الجرداء » الى فجاج ارض 
المسلمين الفيحاء » الى مدينة الله الحقيقية » تلك التى حلت العبقرية 
العربية تحت سمائها عن جمال الله فى طبيعته » وفى اذهان خلقه » وفى 
الانسان الذى اصطفاه الله ليستخلفه فى ارضه » وما زال يملى له 
ببسطة الحياة على ثرى جزيرته ٠‏ 

ولم يكن من الصدفة ولا من طبيعة المنهاج أن يغمر الاستاذ فيض 
من وراء ذلك القفص الذهبى » فيندفع مستطردا وصفا مسهبا لمباهمج 
قصر طليطلة » ومقتبسا فقرات من أبن حيان فى صميم اطرها » حتى 


لكانه يحافظ على مآثر القصر » فلا يشينها بزيادة او نقص » وهى ظاهرة 
استطراد تثير الانتباه » وتشى بما قام فى نفسه من التفات الى هذه 
الفروق »© بين دنيا هنا » ودنيا هناك . 


وهذا نفس ما يخالج آى باحث حين يتمثل ما كان يضطرب فى نفس 
( الفنشى » يقظان ونائما » وهو مثيهر الانفاس تجاه مشاهد القصر 
السحرى » الذى حطنته فيه الاتدار على غم ميعاد » ويا ما اكثر خوالجه 
التي انثقت منها تطلعات وأطماع » وما اضعف البشرية البدائية التي 
تحول ألغبطة الى حقد مشبوب » وينظب معها المحروم الى حيوان 
منهوم » فتأخذه سورة التصورات » وتراوده حالا على حال » فيخيل 
اليه معها آن الاستيلاء على مرابع الضيافة فى طليطلة بالذات » والتريع 
فى قصرها » والنزبى بزى اهلها كاف ليجعل فى يده مفتاح الحضارة » 
وخلاصة التمدن » بين عشية أو ضحاها » وليضفى على عيشته ومجتمع 
قومه مقومات 'الكمال فى رمشة عين » ويغديها فى لحظات بسر العلم » 
وبلباب الحياة الذى آثلته الاجيال » وابتدعته عبقريات وخصائص 
ومميزات . 


واذا كان للخيال فى مده وجزره حد محدود »2 فسيظل ادنى 
ما يخامر ( الفنش » » ولا يكاد يفصم عنه أن يتمثل نفسه قائما مقام 
الملك اللسلم فى هذا القصر » وفى حكم هذا الشعب » وفى مجتمع سعت 
اليه الدنيا بما لا عبن رات ؛ وعندها . . يبدو وكان مبدا اجلاء السكان 
المسلمين عن الجزيرة » والالقاء بهم فى اثباج البحر » قد اصبح فى مثل 
هذه اللحظات الحالمة مكتنفا فى خياله بنتف من ضباب » وهو المبدا الذى 
اعلنوا عنه فى جو الصحو والجهارة من قبل » ونفذ بالفعل على يد 
« فرذلند » » وى منطقة لشدانية (10) ( لوزيتانيا) ما بين نهر 
التاجه ») ونهر ١‏ دويره » » وهى من ارض البرتغال الحالية . 


وليس هذا الذى اسجله من عدوى خيال ١‏ الفنش »2 واحلام 


(10) «الماهل 2 المدد الثانسي © الصحيفة : 346 . 
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التى وافانا بها النص الفريد » الوارد فى كتاب ١‏ الاكتفاء » (11) حيث 
سجل مؤلفه ابن الكردبوس من بين بنود معاهدة استيلاء « الفنش » 
على طليطلة : 


( على ان يؤمنهم فى نفسهم واموالهم وبنيهم ) 
( وان من احب منهم الخروج لم يمنع منه » ومن احب المقام لم 
يلزمه سوى اآداء الجزية على عدد ما عنده من الاشخاص » وان رجع 


بعد رحيله نزل على ما كان بيده من عقار دون تعرض عليه » لا فى كثيره 
ولا فى قليله ). 

وأنه تعهد لا يعنينا منه فى هذا المقام ما كان منه صادقا » وما كان 
مجرد حبر على ورق » لغرض تامين وضع الامضاء على الحيازة والتملك 
فى الحال » وانما يعنينا منه انه يشير الى تحول » ولو عابر فى الرؤية 
تجاه هؤلاء الذين كان المزم على ان يقذف بهم الى طريق العودة نحو 
بر العدوة الذى عبروا منه الى هذه الجزيرة . 


على أن تلقبه بملك الملتين أثر فتحه ١‏ طليطلة » » وكما سجله فى 
كتابه الى المجتمد بن عباد » يفيد ان فكرة الحكم » واستغلال المواهب 
قد خطرت بالبال » ورجحت ‏ ولو موقنا ‏ على اتجاههم نحو 
الطرد والاحلاء . 


ولم يكن ١‏ الفنض » وحده الذى تلمظ للذاذات طراز الحكم العربى 
بقصوره » و ( فخاماته ) على حد تصير مدونة الدير » وبعطووه 
وطيوبه » وبحاشيته وقيانه » وبمجالى مجتمعه التى لا تغرب عنها شمس 
الغسياء » لا فى نهاره » ولا فى ليله » وبروائح الجنة التي تنفح بين 
الفادين والرائحين فى سككه وساحاته » وآنما كانت تلك ايضا آخر آمانن 
وشهوات الفارس القشتالى ١‏ روديجو دياث » الممروف بالسيد 
القمبيطور » فبمدما خدم ملوك النصارى والمسلمين على السواء » 
وحارب هؤلاء وهؤلاء » وتردد بين بلاط تغطى ارضيته الحشائشس 


(11) كتاب : ( الاكتقاء » لابن الكردبوس ©6 طبع : ممهد الدراسات الاسلامية بمدريت 4 
وتحقيق : الاستاذ المختار العببادي 6 ص : 85 . 
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والاعشاب » وبلاط يتماوج على ارضيته ضياء المرمر الوهاج » وتشع 
منها آلوان زرابى الحرير المثقلة بالعقيان » وعندما ادركته خيل امير 
المسلمين » وترددت فى ارجاء « بلنسية »2 أصداء طبول حيش المرابطين » 
طما ما فى نفسه على لسانه » فأعلن ان أمانيه قد انحصرت فى أن يصفو 
له الحكم فى بلاد اسلامية » فيعيش بين اهلها » وعلى طراز حياتهم » 
وتقاليد لباسهم » وتراتيب موائدهم » وصبوحهم وغبوقهم . 

ولن يعزب عن البال فى المقام » أن طليطلة قد كانت نقطة الانسياح 
الطبيعى لحركة الاسترداد فى تراب الاسلام » بالنظر الى امتداد أعمالها 
على طول امتداد نهر « التاجه » شرقا وغربا » والى جبال قرطية 
جنوبا » فهى بذلك الثفر الواكى لمواسطة الاندلس »© ونقطة الاتصال بين 
الثفرين الآخرين » ولكن الملحظ الذى اشير اليه فى المقامينظر بجانب ذلك 
الى شسهوة نفسية خاصة » ارى أنها أصبحت تكون عنصرا نفسيا جديدا » 
وعاملا بين العوامل الدينية والجنسية الدافعة لحركة الاستيلاء 
والاسترداد » وقد أثارت ‏ ف آدنى تقدير النحائز البشرية » وهيجت 
الاطماع » وبدت بعض احداث العهد الذى سنستقبله » مسومة بآثار 
اقامة ( الفنشى » فى منفاه » وكأنها دليل الباحث الى ذلك السمت الذى 
سار فيه ١‏ الفنس ) » الى أن تربع حاكما فى قصر ابن ذى النون . 

وها نحن نواكب ١‏ الفنئسش » فى حولته الاولى » وزادنا فيها معلومات 
سالفة حول ما جد فى الساحة الاندلسية » منذ ادير والده عن دنياه » 
وانصرف خلفه « شانجه » لحرب الاخوة والاخوات » وسنلقاه كما 
سنتوقع متجهما » منفوثشس شسعر الراس ©» وهو يحرق الأرم » ويزفر 
زفرات صديقه ومضيفه ابن ذى النون » صاحب ١‏ طليطلة » » فهمهما 
اليوم واحد » ومنصب على المعتمد بن عباد » وقد عبر لسان الدين ابن 
الخطيب عن واقع الحال حين قال اثر ذكر وفاة « فرذلند » (12) :. 
) وغام بعده ولده فشفل بابن عياد ). 

ويعتبر هذا منساقا مع ما وعيناه من الفصول السالفات » 
لا بالنسبة الى المامون (13) »© ولا بالنسبة ( للفنشسش ) »© فليس ببعيد 


(12) أعمال الاعلام » جزء الاندلس » طبع : بيروت © الصحيفة 148 . 
(13) مجلة « المتاهل ) »2 الصدد : الرابع » الصحيفة : 295 . 
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عنا خبر اختطاف ابن عباد عاصمة الخلافة القديمة قرطبة من بين فكى 
المامون » وكانت منه حركة تسطار ». مستوحاة من روح المعتضد » ومن 
وحى دهاته الوقاد » فقد أذاةت المامون مرارة هزيمة الحرب » ومرارة 
أخلاف الوعد » وكان المعتضد قطع على نفسه ترك المجال له فى خرطبة » 
وما كان منه غير علالة كاذبة » ومحض مناورة » ثم مرارة ضياع ١‏ حصن 
المدور » (14) الذى دارت فيه الدائرة عليه » فضاع الحصن وضاءت 

وبالنسبة « للففشس » تمن المعروف أن لحركة الاسترداد (15) 
سياسة مرسومة ورايا قارا فى حياد قرطبة »2 وبقائها بمنجاة من اطماع 
الكبار الذين كانوا يتطلعون انى الظفر بها استظهارا بمعنوياتها » لتوسيع 
النفوذ والسيادة على الصفار » وذلك اذا حصل » فمن ساأنه أن بخل 
بميزان القوى الذى كان ١‏ فرذلند » ينظر اليه حنى تبقى قرطبة كما هى » 
على حالتها الحاضرة صغيرة بحجمها » وهينة بنى جهور القائمين يومئذ 
علبها » وبذلك يتلافى نشوء قوة واستنسارها » وقد تعنته وتثال من السورة 
النصرانية » ولربما أدت الى تكتل يوقفها عند حدها » رذلك آيسر التقدير 
المتوقع الذي يحسب له الحساب فى أمرها ٠‏ 

وازاء هذا تشاء الاحداث أن تسرع فى جريها » وى طيها وفاة 
صادب غرناطة ( باديس )) عام 5 هه ل 19272 م » وتتصديدب حفيده 
الصبى عبد الله بن بلقين خلفا له على عرش الحاضرة » ووةوف وزيره 
سماجة الصاهاحى على تربيته والقيام بتدبير دولته » وهنا ينتفض الأعتمد 
ابن عباد كمن أزاح عنه موت (( باديس ) حائلا دون متابعة مشتروع 
والده المعتضد ف الامتلاك والامتداد » ففى السنة بعدها ( 466 ه ) » 
خف الى الانتزاء على ١(‏ حيان )) مقتطعا بذلك بءعض الحصون فى شمال 
المملكة الفرناطية » ويظهر أنه اغتنم فرصة ضعف واليها عم الملك عبد 
الله الذى عدل أهل الحل والعتد عنه الى ابن آخيه عبد الله » لما 
عرف به هذا العم من فسولة وانهماك فى اللذات »© ثم لم يليثالمعتمد أن 
( حشسد واستكثر ) ولوى آعنة فرسانه نحو الحاضرة بالذات » وقد كانت 


(14) أعمال الاعلام » جزء الاندلس » طبع : بيروت »© الصحيفة : 238 . 
(15) مجلة « المتاهمل» ©» العدد : الثالث © ص ٠‏ 352-351 . 
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وثبة عبادية أطارت صواب ١‏ الفئش ) ٠‏ ونفصد لها عرقه » فتشبح له 
المعتمد معتضدا جديدا يطفى فيه كوالده الاباء » ويصول بالمنعة والحول 
والطول » وستعود اشبيلية كعهدها قلة الانظار » ويرفع صاحلبها عقيرته 
بالنكول عن آداء المفروضات » وينتهى الى ما حاول أن يبتدىء به من 
العودة الى سنة العباديين فى التوسع والانسياح . 


ونسير مع ( القنتى ) . . وبعرضه علينا الملك عبد الله فى كتابه 
عن دولة قومه (16) على أبواب فرناطة بواسطة رسوله 
باطروشسوليتى » مهطعا اليها مع من أزعجهم الطمع فى ملكها ( من أجل 
الضعف وسن الصبا ) كما عبر عن نفسه الملك عبد الله » ولقد جاءه 
الرسول برسم طلب الضريبة فى بادىء الامر » ويظهر أنها المرة الاولى 
التى تفرض فيها قشتالة الجزية على غرناطة »© وبملاحظة ان المدة بين 
موت ١‏ باديس ) 1072 م »© وانتصاب ١‏ الفنش ) ملكا على قستالة 
و« ليون » فى ربيع الثانى 466 ه ‏ ديسمبر 1072 م » لم تكن تتحاوز 
مضعة أشهر »© يتآكد أن فى هذه المطالية عحلة مقصودة ننبىء عن ارادة 
اثبات الوحود القشتالى فى الساحة العربية » وذلك فى الوعت الذى غيدت 
فيه المنون أحد كبار ملوك الحجزيرة » وى هذه العجلة تطلع منتظر » 
وشره واضح يكاد يمثل للعيان بعين زائفة فى أكداس التحف والذخائر » 
وكنوز ( باديس » المتوهجات » ولن تكون الا على قدر عظمة وحجم ذلك 
الذى كان ( أرفع املاك البرابرة تسأنا » (17) وأتسدهم سلطانا » واكثرهم 
رجالا » وأوسعيم أموالا ) » وامتدت مملكته ما بين كورتى ( بسطة )) 
و « جيان ) الى بابى ١‏ مالقة ») و (١‏ استجة ) » وما يقع حنوبا حتى 
اخليم ‏ قرطبة » ؛ ومن المعروف أيضا أنه عهد بتديير دولته الى 
البهوديين ١‏ أبن نغرلة )) » ثم من بعده ولده يوسف » فلا ريب انه أخذد 
0 طرائق كنز الاصفر النضار » والحرى وراء الدانق الرنان » دين 
من الكبس على غرة » وينطلق فى حريته المعهودة ليقبع بعيدا عن 

د ل 0 


(16) كناب « التبيان) أو مذكرات الامبر عبد الله . الفصل الخامن )2 ص 3 269. 
(17) اعمال الاعمال 6 جزء الاندلس . ص : 264 » ط : الرباط . 
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ويشاء الملك عبد الله أن يدس فى راس القارىء ‏ وهذا من مقاصد 
كنايه ‏ أنه امتنع عن ١‏ الفنشى » » وانصرف الرسول » بغير المأامول ؛ 
والملك عبد الله يقصد بهذا أن يفهم عنه أنه لم يكن من أولئك الراغبين 
فى التقرب من (١‏ الفنش ) » وف الزلفى اليه والنتحصن به صنع غيره من 
الملوك والرؤساء » كما يضيف أن الرسول ما كاد يفصل عن الحاضرة 
غرناطة حنى اعنرضه وزير المعتمد أبو بكر بن عمار » وقد كان متربصا 
له فى « باغه » (18) » واذا هو بعرض عليه تلك الصففة الخطيرة التى 
عرف القارىء خبرها فى سياق آخر من صفحات سالفات » فلنستمع 
القصة فى معرضها الثانى على لسان الملك عبد الله نفسه وبلهجته دين 
يقول (19) : ( وان ابن عمار انتهز هذه الفرصة ؛ وكان منتظرا له 
« بباغه )» » مرتقبا لما يصنع معنا » فلما رأى أنه لم يتم له عمل » ألقى 
يده فيه على المقام وقال له : ( ان كنتم منعتم عشسرين ألف دينار ( وهى 
التى سال عن ضريبته ) » فنحن نعطيكم خمسين ألفا » على أن نعاتدكم 
على غرناطة : تعطونا القاعدة » ولكم ما فيها من الاموال ! » فعاقدوه 
على ذلك » واتفق رأيهم على أن يبنوا على غرناطة معقلا يضيق عليها 
حتى تلقى يدها ) . 


ثم ينطلق الملك عبد الله بعدها فى ذكر قصة هذا المعقل وهو حصن 
بليلش ) الذى جدد (20) بنيانه » ووسع اركانه ابن عمار » وزبر 
المعتمد بن عباد مستعينا فى ذلك بجند قتستالة » وذلك لفرض ( تجميد 
رابطته فيه مضيقا على من بالحضرة ) . ويذكر الملك المؤلف هذا فى نطاق 
الذى الجىء اليه حتى انقطع رحاء الناس من الدولة ( لاحتماع المطاليين 
عليها مع الرومى ) على حد تعبيره » وكان ذلك مدعاة لندمه لما قرط منه 

من صرف رسول قستالة » دون موافقة على مطلب الرسالة . 

(18) ترسسم بفين تففوية بندها هاء ساكنة غير ملطوقة 6 وهذه الهاء تقوم مقام واو الحمل» 
ومثله نطقهم بكلمة : نهر « الناجه »)2 بضم الجيم مع الوقف على الضم »© وهو اصطلاح 
أندلسسي معروف فى اللطق والرسم . 

(19) مذكرات الامير عبد الله »ء ص : 70-69 . 1 

)220 أعمال الاعلام » جزم الاندلس © طبع : بيروت © ص : 234 © ب مجدة ٠‏ ( المناهل )»2 
الصطدد : 4 ©» ص : 309 . 
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وهكذا يقول بعد الاتسارة المتشكية من التضييق الذى أصابه من 
الحصن (21) : ( فكانت ١‏ دليلثى ) قد أفسدت ©» وضيقت على فحص 
غرناطة » ولم يكف ما حل من أحلها حتى جعلنا ١‏ الفنفششس » أن نفرم 
ما فانه منا » تباعة وتذنينا لرفضنا اياه » واستدفاعا لما يتقى من تماديه 
على الطلب » وابن ذى النون فى هذا يتوسط له بالامر » ويسعى فى 
نصبير المال البه » يرضيه بذلك وينتظر فساد مملكتنا » فيفترصها هو 
أو باخذ منها حصته » فكان ‏ على ما قدمنا ذكره ‏ عدوا فى الباطن » 
صديقا فى الظاعر » وهو مع ذلك لا يزال بداخل خرطبة »2 ويسعى 
جههه فيها). 


وهذه النصوص كما ترى. تعرض علينا بالشاهد الماثل بالاسم 
والصفة وبالتلدس » تلك المظاهر الحية التى تطور اليها ذلك الاستعداد 
الذى نشا فى نفس الاندلسى لقبول الدنية » أو كما عبر الامام آبن حزم 
لالقاء اليد فى أليد » وهو التعبير الذى استعمله آيضا ملك غرناطة » فى 
معر ض التشهير بسوءات وسيآت خصومه فى هذه 'اصفحات » وذلك ايض 
مصداق ما جاء فى نص سابق للمؤرخ ابن الكردبوس »2 وهو يصف 
ما سارت البه حالتهم مع ١‏ الفنشس ») : ( وصاروا « للففاشس » عمالا 
دجبون له الاموال » لا بخالف أمره أحد » ولا يتحاوزه أحد ) . 


وان وتشسيحة التعامل بين « الفنثى )») وابن عمار على النحو الذى 
سمعنا من قبل » ونسمع الآن » وسنسمع من بعد »© ليؤكد ما سبقت 
الاثسارة اليه من أن هذه الخدمات هى الاصل والسر فى قولة « الفنثى » 
السائرة حين أطلق عليه (22) لتب ( رجحل الحزيرة ) » ونعام أيضا أن 
كلماة تسجيع وتقدير لخدمات ابن عمار قد أرسلها ١‏ الفنش » امعانا فى 
استدراجه الى شباكه حين قال : ( رجال الإندلس ثلاثة : آبو بكر بن 
عبد العزيز » وأبو بكر بن عمار » وتستشنند ).© ولقد كان هذا التنويه 
بابن عبد العزيز لنفس المعنى ونفس الفرض » كما سيوافينا فى 
سياق بعمد. 


21 مذكرات الامير عبد الله 6» ص : 70 - 71 . 
22) الممحب للمراكثي 2 طبع : سبلا ٠ف‏ ض : 69 . 
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وأما المامون ابن ذى النون صاحب القفص الذهبى » الذى تدنى 
الى درك السمسرة كما سمعت وراأيت » فقد وفاه ضيفه المتوج الثيمن 
بالاعمال لا بالاقوال » ونفذ معاهدة الصداقة المبرمة تحت ظلال بستان 
قصر طليطلة » فمكنه من آخذ ثاره على هامش المصلحة القستالية التى 
قضت أن تكون قرطبة لفير الاسرة العبادية » ففى معترك هذه المناورات 
التى كانت تحاك ضد غرناطة » استطاع المامون ابن ذى النون فى جمادى 
الاولى 467 ه ‏ ديسمبر 1074 م »2 أن يفوز باسترجاع قرطبة من يد 
ابن عباد بعد مرير انتظاره للسند والمظاهرة على ظفره بأخذ الثأز . 


وقد نبهت الرواية النصرانية على أن ١‏ الفنثشى » قد رد الجميل 
لمضيفه المامون ابن ذى النون » فآزره بجنده على استرداد قرطبة » 
وانه واكبه (23) على راس كتائبه الى الأرباض » وعاث فيها بغارات . 


أما الرواية العربية فلا تتحدث ولا تشيمر الى استعانة المامون 
« بالفنشى ») » واكتفت بعزو هذا الفتح الى المغامرة التى قام بها ابن 
عكاشة » كائد أحد الحصون المتاخمة » وصرفت عن البحث عما وراء 
ذلك » ماآخوذة بمأساة مصرع حاكم قرطبة المامون ابن المعتمد بن عباد » 
الذى القى شلوه فى العراء » واحتز راسه » وطيف به ف البلد صنع 
ما درجوا عليه يومئذ من طرائق التشهير بالانتقام » واخذ الثأر » وهى 
المأساة التى ارتبطت بصورة امام أحد المساجد الذى كان يدلف فى غلس 
الفجر لصلاة الصبح » حين اعترضه الشلو المضرج بدمه ف العراء » 
فدفعت به الشفقة الى ان ينتزع رداءه عن منكبيه » ويستر به الحجثسة 
المبتورة بين يديه » وكآنه يستر بعمله تلك الفاجعة التى شساء لها القدر 
أن تظل مكسوفة مشهرة برنات آسجاع الفتح ابن خاقان (24) »© وبالبيت 
الشعرى الفريد الذى آودع فيه المعتمد مدامع وزفرات سنين أبكمه 
خلالها المصاب » الى ان أرسل آهته متقطعة فى هذه الشهقات 


ولم آدر من ألقى عليه رداءه سوى أنه قد سل عن ماجد محض 


(23) دول الطوائف © للاسستاذ محمد عبد الله عنان 6 الطبعة الاولى » ص : 380 . 


24) قلائد العقيان » ترجمة المعتمد » ص ٠‏ 13 © ط : الحرائري . 


357 سدم 


غير أن طبيعة سلسلة الاحداث تتتالى متساوقة » وعلى سق ء 
تنوضح للباحث معه وجهة سيرها ء وتقدم له رباط الحلقات مرهصة 
ارهاصا بمقدم حادث قرطبة على ذلك الوحه » ومن غير وناء وبطء » 
فلا مفاجأة مطلقا فى هذا الفتحءلا سيما وملك قشتانة قد دخل المراعمنباب 
صضدافة طلنظلة ‏ وسياسة كشستالة 6«وذلك من تديهيات الساق الثنية عن 
رواية نصرانية أو اسلامية ٠‏ ويمكن أن يقال فى الجمع بين الروايتين ان 
كتائب المامون ابن ذى النون المعززة بالقوات القشتالة قد قامت بفارات 
تمهيدية مضللة ٠‏ كان الفرض منها تفطبة العملية السرية التى سينفذها 
ابن عكاسة بواسطة عصابنه ى نالب الحاضرة » ولا سبيل للقول بأن 
المامون وصل الى مراده بمحض وساتله » أو بمجرد عزمه » فما كان ابن 
عكاشة الا مسخرا » وما كان المامون فى صبره المرير الطويل الذى كاد 
بخلهر ينسه على طمعه ٠»‏ الا لانتظار مدد باتبه © ومسائدة تؤمين له 
امرال الهزيمة بأعاديه . 


والفريب أن الملك عبد الله الذى يعنبه نبششس الاسرار » وخبايا 
الزوايا » ولا سيما بالنسبة للمامون الذى اكتشف فيه عدوا فى صورة 
صديق » لم يسحل عن الحادثة غير فرصة الفدر التى افترصها ابن ذى 
النون » والواقم أنه لا ينتظر فى هذا المقام من الملك عبد الله أن يثير 
قضية الاستظهار بقوة النصرانى ٠.‏ فى الوقت الذى كان يستعد فيه هو 
نفسه لاستقبال حامية نصرائية للمةام بفرناطة » وعلى كل حال » فقد 
كان الحادث مفاحنا بالنسبة الى مشاكله » واخطرها حصن ١‏ بليلثى ) » 
الذى ضيق عليه الخناق » فكان اه متنفس ف هذه الداهية التى سغل 
بها ابن عباد حسبما أفاد ؛ ولكن ابن عمار ما زال بالمرصاد » ويفهم 
من سياق كلام الملك عبد الله ان وزير ابن عباد الذى هاحت فيه 
الاطماع ٠‏ لم يكن حتى هذا التاريخ قد فاز من 7« الففششس » باكثر من 
المساعدة على بناء الحصن الذى سرعان ما صفرت ساحته » وخلت 
شرفاته باثر انهبار حكم بنى عباد فى قرطبة كما تحكى المذكرات. ». فما 
كاد الملك عبد الله يسترد انفاسه حتى فوحىء بمداخلات ابن عمار 
تراود « الفنش » من جديد على الصفقة » وفى صورة جديدة اتى بها 
واوكى مصاب المعتمد فى ولده » وف هيبته » وى قرطبة التى كانت مناط 
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سياسة رجال اسرته » وعلى تخومها تكسرت عزماتهم » واريقت دماء 
آبنائهم ئ وصفوة عسكرهم وازاء حالة الضعف والانهيار التى ساورت 
المعتمد بن عباد » استيقظت فى ابن عمار المثامر استعداداته » وطفى 
فيه طماحه » وأذا هو يطلب ملك غرناطة لنفسه » ويعطى ( للفنشش )) 
لقاء مساندته الكثير » ويعد بالوفير » ويتعهد بكل مذخور أموال ملك 
غرناطة الصغير ؛ والنص التالى من كلام الملك عبد الله فى هذا الصدد 
يفيد ‏ ان كان صادقا فيما آفاد ‏ أن هناك سابقة فى خيانة ابن عمار 
غير خيانته فى ١‏ مرسية » التى ظلت فى كلام المؤرخين حتى اليوم » 
وكأنها الوحيدة من نوعها من ببن ما عد وذكر عن اسباب البطسة التى 
دحرجت هامتنه بضربة الطبرزين من يد ولى نعمته » ورفيق تسابه المعتمد» 
وهكذا يتقول الملك عبد الله عن ابن عمار (25) : ( فعاد ثانية 
الى النصرانى ( الفنشى » » وزين له أمر غرناطة » وصورنا عنده فى 
صورة من لا يقدر على شىء من أجل الضعف وسن الصبا » وآنه ضامن 
له أموال غرناطة لتصر اليه بآسرها » على أن يعاقده » اذا تمكن من 
البادة » أن يجعلها ملكه » وله ما لقى من أموالنا » والقى يده فى 
« الفنشى ») عازما عليه فى الاقجال اليها » وآاعطى على ذلك أموالا 
حسيمة » ووعده بخيسين ألف مثقال اذا تمت القضية » » سيعطيها زائدة 
على ما يحد » لمساعدته على السم ) . 

وحتى عند هذا الحد لم يكن ابن عمار قد فاز بطائل » وانما هو 
تواطؤ صورى » ووعد مناور . 

وهنا يقدم ئنا الملك عبد الله صفحة أخرى من صنفحات مذكراته 
التى تعرضه علينا أحيانا فى لحظات صحو فكره »© فيبدو متقد الذهن » 
ملما بما يجرى حوله »2 نافذا الى دخائل النفوس » ومعربا عن حديثها 
حين يقول : (26) ( فادرك الرومى من ذلك طمع كبم » وقال : ١‏ هذه 
نصبة لست أخلو فيها من فائدة » وان لم تحصل البلدة ! وأى فائدة لى 
فى اعطاء بلدة من واحد لآخر الا تقويته على نفسى ؟ وكلما كثر الثوار » 
ووقع بينهم التنافس » كان لى آفيد ! » فأتى على نية اخذ مال الفريقين » 


(25) مذكسرات الاميير عبد الله » ص : 72 . 
(26) مذكرات الاميير عبد الله » ص : 72 - 73 . 
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يكسر رؤوس بعضهم ببعض . ولا كان أيضا ف أمله أن ياخذ البلاد لنفسه ؛ 
فانه عمل فى ذنك حسابا أن قال : « أنا من غير الملة ؛ وكل الناس 
يشنانى ؛ قباى وحه أطمع ق أخذها ١‏ أن كان من باب الطاعة ٠.‏ فأامر 
“ا بمكن ؛ وان كان من وحه القثال » فيهلك فيها رجالى وتذدب أموالى » 
وتكون الخسارة على اكثر مما نرهوه ان صارت الى ٠‏ ولو صارت ٠‏ 
لم تنمسك الا باهلها ؛ ثم لا يؤمنون ! ولا من الممكن أن نستبيح أهلها 
ونعمرها بأهل ملتى ! ولكن الراى ء كل الراى ٠‏ تهديد بعضهم ببعض ٠‏ 
واخذ اموالهم أبدا » حتى ترق وتضعف ؛ ئم هى للقى بيدها اذا 
ضعفت » وتاتى عقوأا). 

ففى هذه الصفحة بلخص الملك عبد الله ٠‏ وهو يترجم حديث نفس 
(( الفنثتى )) » خلاصة سداسة حكركة الإسترداد » وخطة زعمائها القائمة 
على الاستنزاف ٠.‏ حتى أذا لم سق مال اخذوا البلاد من غير كلفة 
ولا احهاد » كما سمعنا الآن » وكما لا نزال نذكر من تصريحات المستعرب 
( تسسليد )اع وكذلك حعلوا المال وأاتمول قبله أنظار هم » وكانت ذخائر 
القصور العربية » ونفائس مكنوناتها شير شرههم » والخيرات ألني ينهم 
بها المجتمع العربى تبهرهم ٠‏ ونهيج نهمهم »6 ومن هنا يبدو بالنظرة 
العدلى أنهم كانوا يسيرون سير ا نمهل الوانى » الذى ليس من همه 
احنلال ولا أسترداد ٠‏ وائما مقصدهم الاول والاخر استنزاف الاعلاق » 
واحتجان الذخائر والاموال ٠‏ و«قرب مشهد يتنب الى الذهن كمثال 
لجشعهم وتراميهم على المال قبل سواه ما حصل عند محاصرة 
(( تسنترين )) (27) على عهد المظفر صاحب مملكة بطلبيوس فقك أريسل 
علبها ( فرذلند )) سريهة معصياه بقومس من قواده » و ( ستنترين ) 
مغتوحة بطبيعتها لوقوعها فوق ربوة من تراب » وغير محصنة بأسوار » 
فلا وجه للحصار . وانما هى وجهة الدرهم والدينار » وكل ما حصل 
أن القومس ‏ جابى الاموال فى ثياب قائد الاجناد ‏ انتظر الى حين 
وصول المظفر الذى كان غائبا . ثم لم يلبث أن حضر » وكأنه على ميعاد 
لفك الحصار بجزية سنودة وقعت فيها المهاودة الى أن تمت الصفقة 
على خمسة آلاف دبنار . 
(7) الروض الممطار » صفد جزيره الاندلس © ص :  ]13‏ البيان المغرب » ج : 3 » 

ص : 238  .‏ محجلد « المناهل ‏ 6 الفدد ٠‏ [ 4 ص : 2236 . 
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ولم يكن حصار ١‏ فرذلند ») الشهر لاسبيلية عام 456 ه » الا من 
هذا القبيل (28) ومن ابعد البعيد بالنسبة الى ١(‏ فرذلئند ) » وهو 
المعروف بالحيطة والاحتراس »© أن يفامر يومئذ بالنزول الى غرب 
الجزيرة » قصد احتلال حاضرة كثيفة السكان » والخطوط من وراكئه 
دنيا أاسلامية » وهى وان كانت تدين له بالطاعة واداء الجزية » الا أن 
احتلال اشبيلية يومئذ لن يتم بأى تدبير دون تأمين احتلال الثفور 
الاسلامية الثلاث » لاسيما وموسطة الاندلس كلها قد تصبح مدافعة 
حامية للحاضرة العربية » وهى أعتبارات ان لم تضعف رواية القصة 
من الاساس ‏ وقد انفردت بها الرواية النصرانية ‏ فان الحصار ان 
صح وهو فى مهب هذه اللملحوظات الدافعات » فلن يكون لأكثر من 
الحصول على مكاسب آنية من ذخائر واموال » وذلك كان مآل غير 
ما حصار سدده ( الفنش ) على أشسبيلية » ويعد من هذا الققيل حصارها 
الذى ظل مخلدا بقصة الشطرنج (29) حين أدعى ابن عمار وأذاع على 
الملا آنه استطاع بفضلها أن يرد الجيوش النصرانية عن الحاضرة 
الاإسلامية (« اشبيلية ). 


والواقع أان شسرههم الى الكنوز والنفائس العربية » قد خلف فى 
نفوسهم نهما مصعورا » واستحوذ على ضمائرهم » فلم يخلف فيها حتى 
بالنسبة لأهل ملتهم أى آثر أو مراعاة لدين أو مروءة أو قرابة »© وى 
سبيل الفوز والاستئثار بنفيس التحف » وكريم الاعلاق العربية أرسل 
« فرذلئد ») جيشه » وعلى قيادته ابئه وخلفه ١‏ شائجه ») الى مملكة 
سرقسطة على جعالة مالية » وهدايا نضارية » ليحارب فى صف القتدر 
ابن هود وضد خصمه رامرو الاول ملك ( أرغون » » وهي الموقعة التي 
هزم فيها راممرو عند بلدة )0 حرادوس )) سنك 1063 »> ولقى مصرعه 
تحت أسوارها عقبى لتواطؤ من اهل ملته وقرابته كما هو معروف . 


ولقد تجلى أن نهم « الفنشى » كان أفظع وانكى بعدما انفغر بصره 
وبطنه الما عاين وعرف فى قصر ابن ذى النون من كرائم المبثوث والمكنون » 
وبعدما سخر له الضعف السارى فى النفوس أسياب التسيسير لحرف 
(29) المعجب للمراكشي © ط : سلا © ص : 69 ب 70 , 
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المال وفاخر المتاع » بشتى الوسائل والاسباب » واذا هو يحيي اكداسها 
بالمداخلة المباشرة » وبالمناورة والمداورة » كما نسمع الآن من حديث 
قصة فرض الجزية على غرناطة » وبموالاة التهديد والارداف بالمحاصرات » 
جمعا بين الفغارة على المعنويات والماديات . 


ونراه الآن فى جولته الثانية واقفا بنفسه على مشارف غرناطة » 
وبرفقته ابن عمار فى انتظار خروج الملك عبد الله اليه » وهو مشهد 
يوحى لأول لفتة مثلما أوحى لصاحب المذكرات » أن الصفقة تمت بين 
الرجلين ( الفنش وابن عمار ) » وآنها ساعة التنفيذ حانت وجاءت 
بهما على ميعاد . 


وهنا نلتقى بصاحب المذكرات يمارس مناورة آخرى » ولكن تجاه 
القارىء » لاتجاه الغرماء » فيحيط افاداته باطار يثتى بمرماه ©» حيث 
نلاحظ آنه نفس الاطار بذاته وصفاته » الذى آسبفه على. قصة وقوف 
امير المسلمين على مشارف قصره ©» حين عزم عزل ملوك الحجزيرة » 
نالالك المؤلف قد حشر فى الاطار هنا وهناك جملة من صور تعرضه على 
التارىء متمسكا بالامتناع والاباء عن الرضوخ » وعن الاستخذاء للخروج » 
والحبو الى من يستدرجه للوقيعة لبدلف مختارا اليهاءويثنى ركبتيه لهارفهو 
فى هذا المشهد يعرض علينا رجاله واهل شوراه فى جهد جهيد لاتناعه 
بالخروج » وهم يعددون أوجه نهاية ما سيحدث ليسارع باللقاء » 
ودقارنون بينها ودين منبات العناد » والتحصن بالاشاحة عن الطلب 
القائم بالصولة والاصرار » وهى حالة من حشره المقدور فى مضايق » 
لا يرجى منها انفلات » ولا مجال للاختيار » وهذه النهاية تدق عليه الباب . 


والى جانب هذا الاطار نلاحظ أن غرضه فى تصيد القارىء يسبقه 
الى نشر السباك » وذلك دين يوطىء لا جرى بما يوحى آنه كان على 
بينة مما سيتم عليه الاتفاق فى آخر المطاف » وهكذا رشح قلمه بها 
سيكون »2 ولوح بأنه لم يكن بالبدع بين القوم » الذين جرى عليهم ما جرى 
عليه » فقال : ( فكان الجميع يساير الامور » ويدافع الايام » ويقول من 
هنا الى أن تتم الاموال » وتهلك الرعايا بزعمهم يأتى الله بالفرج وينصر 
المسلمين ) . 
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وهذا لون آخر من التقية التى تشبث بها كل من أعطى الجزية » 
على سنة الاعتياد والنشأة » ومنهم ابن عباد » وقد ظل مناصروه كابن 
الخطيب » يعلنون فى مبدا التقية وجه المذر لهذا الملك الضليل (30) . 


وعلى كل حال » فالمؤلف يضعنا الآن أمام عقدة من مركبات 


الاسطورة أو القصة لتنتهي ‏ فى نظره - بالمفاجاة المعهودة بالامل بعد الياس» 
والاقبال بعد الادبار » وبالفرج بعد الشدة . 


وآخيرا » أخذ الملك عبد الله الأهبة » وخرج للقاء » تحدوه وتطن 
فى اذنيه نصيحة أهل شوراه : ( فاعزم على لقائه » وقل له قولا ليناء 
ولله ان ينفذ قضاءه ) . 


وفى وصف لقانه قال (31) : ( ولقسيناه على مقربة من المدينة » 
وبالفنا بالضرورة فى اكرامه » فمرض علينا وجها بسيطا » وخلقا حسنا > 


وعند هذه الكلمة المختصرة قطع الملك عبد الله كلامه » وانصرف 
عن زيادة البيان المنتظر » الى الافادة بما يعد ذيولا » تجاه الامر الحلل » 
الذى تم عليه الاتفاق » فسجل حديثا صريحا « للفئنس )20 يعتدر مشوةا » 
وكالطعم يلقى للسمكة ليصرفها من اتجاه الى اتجاه.» حتى يلهى قارئه 
عن ظاهرة هذه الحماية التى نثير بلفظها التساؤل عن هويتها ومدلولها ؛ 
ومدى ما ينتهى اليه ؛ ويشسوق القارىء حقا ان بسمع 0 الفنشس )) متددنا 
عن مزايدات ابن عمار بهذه الكلمات : ( انى كد تشبتت فى الآمر » ولم 
نعجل حتى نسمع ما عندكم » فان جاملتمونى ورايتم لقصدى وجها » 
انصرفت عنكم على خم » والا » فها آنا مع من عاقدنى ) . 

وقد يلهي الباحث حقا ان يسمع الملك عبد الله ايضا يتحدت عن 
مزايدات « الفنشس ) بهذه الكلمات (32) : ( وطلب خمسين الف مثقال » 
فشكونا اليه كلة البلاد » وآن ذلك لا يقدر عليه » وفيه من القطع لا 


(30) الاحاطة © الجزء الثاني » تحقيق : محمد عبد الله عنان » ص : 110 . 
(1) مذكرات الامير عبد الله » ص : 74 . 
(32) هذكرات الاميير عيبب الله » ص : 75 . 


- 363 


ما يفترصنا به ابن عباد ؛ فانه » لو اخذ غرناطة » قوى عنص ره » ولسم 
ينطع آليك » فخذ ما نقدر عليه » واترك رمقا لا نستاصل من أجله ! 
وما تركت » تجده عندنا متى ما طلبت ! ) فقبل العذر بعد جهد عظيم » 
وقاطعناه لقصده بخمسة وعشرين ألفا » نصف المدد ؛ ثم أعددنا له من 
الفرش والثياب والآنية كثرا » استدفاعا لشره ؛ وجمعنا ذلك كله فى 
خباء كبم » ودعوناه اليه » ولما راى الثياب استحقرها ؛ ووقع الاتفاق 
معه على زيادة خمسة آلاف مثقال لتتم بها ثلاثون الفا ؛ فاكملناها له 
لئلا بينفسد الاكثر عن الال » فشسكر على ذلك كله » وطابت عليه نفسه » 
ورجع الى ابن عمار يقول له : ( كذبت لى فى قولك ان غرناطة فى 
ضعف » وان صاحبها من صغفر سنه لا يعقل ! ورايت من رتبتها 
واحوألها ما خالف قولك ! ) . 

ولكن القارىء » وأن وجد طعما مسنحادا فى سماعه من اللكين » 
فسيظل متشوفا لما وراء كلمة الحماية الني تثيره بحروفها لما تشير اليه 
من جديد جد فى طبيعة علاقات ملوك الجزيرة مع ملوك النصارى تجاه 
ما درجوا عليه .من استظهار بهم » والالتجاء الى مددهم » وقد عهدنا 
هذا منذ منيبعث الفتئة » واعتدنا أن نرى بين الحجيوش المسلمة المتطاحنة 
ملك نصرانى لنجدة حليفه..العربى لقاء جعالة رتيبة » من احمال النضار » 
واكياس المال » المعجلة والنسيئة » والمعروف (33) ان جيشش المامون ابن 
ذى النون كان ( يجمع الالوف ذوى السنة شتى » وبطارق آغرة » تعرب 
عنهم التراجمة ) » وآكثر ما اتخذت هذه المعاملات صبفة احلاف فى مملكة 
سرقسطة آلتى تبدو على الخريطة جزيرة محاطة بالممالك النصرانية » 
فكانت وضعيتها هذه .تدفعها الى التوقى من نصرانى بنصرانى » فثرى 
مثلا آنه اتبح لها بهذا تلاق أعطاء جزيتين » حيث كانت تتجاذب الجزية 
أحيانا كل من قتستالة وارغون » او ارغون ونبرة » ولطالما استغل المقتدر 
ابن هود الذى طال عهده ( 438 ه ‏ 474 ه ) » هؤلاء النصارى 
الفرقاء » وخصوصا قطلان كونتية برشسلونة (34) » وساعدته أمؤاله 


(33) الذخيرة لابن بسام »© القسم ٠‏ 61 المجلد : 2 » ص 128 . 
(34) ترد فى المخطوطات مرسومة بالشين »© وتارة بالجيم .مع كسر الباء فيهما . 
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الوغمرة-» وذخائره الذهبية الطائلة » على أن يدفع الحزية المفروضة عليه 
مقرونة بالهدايا الثمينئة من كريم الاحجار » وفاخر الرياي » فكائنت 
الضريبة المفروضة تبدو فى اطار أحلافه » وفى مجرى فيوض سيبه » 
وكآنها جعالة محمولة على التزام المحاربة فى صفوفه » ولو ضد اخوانهم 
فى الدين » كما نعرف من خبر مصرع راميرو الاول الذى كان ابنا غير 
شرعى لسانشو الكبم . 

ويعنينا من هذا أن هذه الاحلاف كيفما كانت صبفتها » لم يعبر عنها 
من قبل باسم الحماية » مثلما نسمع الآن » وقد نبين أن من وراء .هذا 
التعبير مدلولا جديدا تحرج الملك عبد الله من الابانة عنه » ولكن الرواية 
القشتالية كشفت عنه » واظهرت خبيئتته » وذلك..على هامشى أخبار 
الصراع الذى كان مستحرا ف بلاط ( برغنس )) بين النبلاء » وينقل الينا 
المستشرق الفرنسى الكبير ليفى بروفاتصال نباهم فى معرض كلامه (35) 
عن المنافسة الحامية بين الفارس القشستالى السيد القمبيطور ( الكونت 
رودريجو دياث » المعروف بالسيد الكمبيادور ) » وبين النبيل فارس 
البلاط الرسمى يومئذ » الكونت غرسية اوردونيث » وذلك حيث يقول 
المستشرق المذكور : ( واهم الدول الاسلامية التى كانت تؤدى الجزية 
وقتئذ لبلاط ‏ برغثس )) بمقتخئ. معاهدة قديمة هما مملكة طليطلة ومملكة 
اسبيلية » فكانت تفد على هاتين الحاضرتين الاسلاميتين كل عام سفارة 
قشتالية أو ليونية لتتلقى منهما. الجزية » ولعل الفونس السادس قد عهد 
فى نهاية عام 1079 الى ( السيد )) برئاسة الوفد الذى توجه الى المعتمد 
ابن عباد ملك اشميلية » وذلك على الرغم من اننا لا نجد ذكرا لهذه 
السفارة فى كتب التاريخ العربية » وكان من شان الدور الذى قام به 
القنبيطور فى هذه المناسبة آن يؤثر تأثيرا خطيرا فى اتجاه نشاطه فيما 
عمد وق عللاقاته مع .مولاه الملك الفوئنس السادس 3 فعندما وصل الوفد 
القشتالى الى اسبيئية كان المعتمد فى حرب صريحة مع عبد الله الزيرى 
ملك غرناطة . . . وكان هذا الامر أيضا قد رضى قبل ذلك بقظليل » بان 


(35) كناب ( الاسلام فى المغرب والاندلس )») 6 ص : 181 »2 وهو مجموعة بحوث للمستشرق 
بروفانصال » ترجمها الدكتور السسيد محمود عبد العزيز سالم والاستاذ محمد صلاح 
الدين حلمسي . 
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يدفع الجزية للك قشتالة » وعقد معه ‏ كما يتبين ذلك من كتابه ‏ 
علاقات سياسية » وكان جيش ملك غرناطة يضم فى ذلك الحين نسبة 
كبيرة من جند قشتاتة » ولعل ألفونس السادس وضعهم تحت تصرفه 
رغبة فى أقامة توازن بين الجيوثس الاسلامية المتعادية فى جنوب شبه 
الجزيرة » وفى الحد من أطماع ملك اشبيلية » وكان يرنو الى توسيسع 
رقعة ملكه » ومن هنا اشستمل جيش ملك غرناطة على ممثلين لطبقة 
الندلاء بقتستالة » وكان منهم الكونت غرسية أوردونيث نفسسه »؛ خصم 
السيد » وما أن وجد رودريجو دياث نفسه فى اسبيلية يحيط به جو 
الحرب من كل جانب حتى خاطر بالمساهمة شخصيا مع قوته الصغيرة فى 
الدفاع عن مملكة اشسبيلية بحجة أن صاحبها مشمول بحماية ملك قشتالة » 
وعلى هذا نشبت معركة قرب ( قبرة ) (36) اشترك فيها فرسان 
مسيحيون وطنيون » فريق فى جيش ملك غرناطة وفريق فى جيس 
ملك اشبيلية ). 

ويعنى الباحث من هذا النص ظاهرة تركيز وجود قشتالة العسكرى 
فى قلب التراب الاسلامى » والاستهتار بحرمته التى داستها خيل فارسين 
نصرانيين » يتناطحان بينهما داخل حريمه » فى صراع شخصى » وذلك من 
مظاهر استغلاظ الاستعلاء المدرجة فى طالعة هذا الفصل من بين مميزات 
وطابع عهد ( الفنشش » . 


وبهدى هذه الافادات التاريخية » يسهل على الباحث أن يفسر 
انطلاقة الملك الصفير منذ هذا التاريخ لشن غاراته الانتقامية على تراب 
اسبيلية » وهى مصاولة تمد أآكبر حجما من غرناطة حفيد ( باديس » » 
لاسيما وقد اقتطعت منها مديئتها وحصنها الشمالى ( جيان ) ©» واستبد 
بمدينة « بسطة » (37) » وهى أيضا من حصون الملكة » عاملها ابن 
ملحان » ولعل العدوى اصابتها لقربها من جيان ؛ والخلاف مع ابن صمادح 
صاحب ١‏ المرية » لا يهدا على المعاقل والحصون » والمهادنة معه على 


(36) بفتح القاف بيئها وبين قرطبة ثلاثون ميلا ب صفة جزيرة الاندلس عن الروض 
الممطظار » ص : 149 . 

(77) بفتح الباء © على بعد ثلاث مراحل من جيان 6 الواقعة شمال المملكة » وقريبة أيضا من 
وادي آش ب صفة جزيرة الاندلس 2 عن الروض الممطار » ص ؛: 44 . 
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دجن » ولو مرت عليها الايام والشهور » والخلاف مع الوزير « سماجة )) 
نذر بتمكك عروة المملكة وانفلات الزمام 3 وتربص )0 ماكسن لق © 
الملك الذي فوتت عليه فرصة التملك » مما يشغل البال » ويقتضي المراقية 
والاحتراس ؛ ومن تم فان انطلاقة الملك الصفير ما كانت الا من وحى 
الحامى الكبر » ولا مراء. 

ونتطلع بعدها الى المشهد الاخر من قصة ضرب الجزية على صاحب 
المذكرات لنعرف التدبير الذى لجأ اليه ابن عمار » بعدما خابت صفقته » 
وصرحت عن موقف ١‏ الفنثس » عزماته واتجاهاته ! وفى تتمة كلام الملك 
عبد التهعنابنعمار ما يضع أمام البصر نوعا من موقف النراجعءالذييفىء اليه 
صاحبه » فيتعلق بأدنى ما يمكن التمسك به » لا عن اقتناع أو قناعة » 
وانما للحفاظ على الوصلة » والابقاء على الرباط » ولو كان هذبة أو 
شعرة » وذلك ما نقرؤه من بين سطور صاحب المذكرات فى خاتمة 
مطانفات القصة حين قال : (38) ( فرجع ابن عمار يسأله أن يعقد بيننا 
عقدا يوقف عنده » واستماله على أخذ ( اسطبة ») من عندنا »؛ وكانت 
معقلا عظيما مما يلى جهات اشسبيلية » قد كان أخذه قائدنا كباب فى 
الفتنة » وسألناه نحن خبر القلعة ؛ فوقع الاتفاق على أن تكون قلعة 
« أسطلر ») عوضا من ( اسطبة ) وكانت ( قاستره » و ( مارتثش )») 
المعظين اللذين على حيان » ومن أجلهما انقطع صاحبهما عمنا ( ماكسن »)2 
ولم تكن لجيان معنى الا بهما » فترامى ابن عمار فى أمرهما على 
« الفونش ) » ووعده على ١‏ مارتشس ») بأموال كانه يشتريها منه » فعزم 
علينا فيها للطمع فى المال » ووعدنا نحن على « قائستره » بالمطمر » وكان 
أيضا حصنا قد اشترك نظره مع نظرنا بيد ابن ذى النون ؛ فضمن خبره 
أنه يعطيه لنا عوضا منها » فدافعنا الأآمر جهدنا : فلم نقدر على أكثر فعل 
القوى مع الضعيف » ثم انه عقد العقد بين يديه على ذلك » وآن لا يتعدى 
منا أحد على صاحبه » وذكر فيه ما نعطى كل عام من الضريبة : فجعل 
علينا عشرة آلاف مثقال فى العام » وطيب لنا الكلام بآن قال : ٠‏ طمع 
ابن عمار أن نفدر بك ؛ ومعاذ الله من ذلك ان يشيع فى الدنيا أن مثلى 
كبيرا فى الروم يقصدك » وانت كبير فى جنسك » ثم نفدر بك ! فابق على 


(38) مدذكرات الاميررب عبد الله © ص : 75 . 
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أمان ! لا آكلفك الا الضريبة » توجه الى بها فى كل عام دون مطل ؛ وان 
تآخرت بها » أتاك رسولى عنها » وتلزمك عليه نفقات ؛ فبادر بها ! 
فقبلنا قوله » وراينا اعطاء عشرة آلاف فى العام ندفع بها مضرته خيرا من 
هلاك المسلمين وفساد البلاد » اذ لم تكن بنا قدرة على ملاقاته ومكابرته » 
ولا وجدنا من سلاطين الاندلس عونا عليه الا من يسوقه الينا لهلاكنا » 
فبقيت الامور على مصالحة ومهادنة ورفاهية » لا يسمع فيها بفتنة ) . 


هذا كلام ! ولكن لا مناص لقارىء أمام واقع الحاقة التى انزلها 
سلاطين الاندلس بالملك عبد الله الا أن يقول على البديهة : أفلح ان 
صدق » وهو صادق كل الصدق ف هذا البواح » غم أنه لا نصيب له 
فى فلاح » لأنه داخل دخولا أوليا فى هذه الكبائر والموبقات » ولو انصتنا 
الى ما قيل عن اجهاد السعى من بنى عباد (39) فيما يقمع المشركين » 
وعن بثهم الرسل لتاكيد التبصرة بما يحيق بالمسلمين » وتلاوة المواعظ 
واستثارة الحفائظ » ثم تصامم المسامع عن التذكرة والتبصرة » والتثاقل 
عن هذه المنازع بانصياع القوم الى الاعداء » واهطاعهم الى تلك 
الابواب » لند قول القارىء والباحث بأن المعتمد شبل ذلك الاسد » 
وسلطان المفلحين على الاطلاق » ولكنه ابن بيئته ونشاته » وهوى 
جيله معروف » والاستعداد النفسى عند جميعهم لهذه وكثلها » قد جرى 
فيهم مجرى الدم بغير محاشساة أو استتئناء » فلنعد عن هذا الى ما ينبث 
فى نص صاحب المذكرات من عبارات تعملن عن التبعية « للفنس » 
بالتلقائية واصالة التلاقى والاندماج » وانظر قوله : ( فعقد المقد بين 
يديه ) » وانظر الاخرى ( وأن لا يتعدى منا آحد على صاحبه ) » فقد. 
نصبوا « الفنثش ) للقضاء فيما شجر بينهم من خلاف » فهو يوزع المعافل 
والحصون بالمخارجة القائمة على الشائق وعلى الهوى » بالتنفيذ لهذا » 
وضرب الوعد لذاك » وبا سعد من فاز الحاحه ( وتراميه ) بمطلبه على 
آية حال » وانه لمشهد لا يختلف عن مشاهد المسرحيات فى نهاية فصولها 
التى يرسل عليها الستار » حيث يحتشد طتم المثلين على الخشبة » 
وتنفرج العقدة بدلالات الاقوال والملامح والهيآت والبزات ٠‏ 
(39) رسالة الوزير الاديب أبي الوليد ابن المعلم » التي كتبها عن المعتمد » ب انظر مخطوط 

القسسم الثاني من ذخيرة ابن بسام » بالخزانة الملكية © تحت رقم : 7753 »© علد 

ترجمة الوزير المذكسور . 
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وما كان هذا بالمشهد الاول ولا الاخير الذى يعد مصداقا لما ورد فى 
طالعة هذا الفصل بين ابرز مظاهر تصرف ( الفنش » وميزات العهد » 
ومنها : ( تدخل مباشر فى شؤون الملوك والرؤساء » وتوجيه لحركات 
ومظاهر لكلبه على المال » بفرض الجزية على الصغار بعد الكبار » وجولات 
مغامرة لأبى بكر بن عمار » لعب فيها على الاذةان » والمسيرة بعد الى طليطلة 
ما زالت ذات مسافات وأبعاد » وكل هذا لا مجال لعرضه الآن » فقد صرفنا 
عنه بحادث الساعة الفاحىء ! الذي ملأ الدنيا » وشغل الناس ! ! 

فقد طوى الجزيرة » حتى جاء الى المعتمد بن عباد خبر فزع فيه 
بآماله الى الصدق الصراح ! 

لفقد قيل : عاجل سم زعاف المامون ابن ذى النون » فقضى »2 ولا 
يمض على استمتاعه بدخول قرطبة غير ستة أشهر معدودات » بالايام 
والمساع ات ! 

الربماط عبد الرحمن الفاسى 


369 دم 


شكبة تمد ]أ/ 
حكايات من الفلكلور لخبي 


يعنى موقفا من هذا التراث قائما على رصد موضوعى نزيه وراى مدعم 
مقنع © وان تباين التذوق أو اختلفت الرؤيا سلبا وايجابا اليه . 


والموقف الذى اتخذناه والتزمنا به ودعونا له ولا نزال ‏ ينطلق 
من النظر الى التراثك من خلال مفاهيم العصر ومناهجه وقضاياه © بمآ 
تك لناالكففه فيه عن خوانث. القوة والتمالنة # ويجملناات. 131 “دن 
ضبطتا هذ الجؤاتب. د :قادريق على :ازتلاف السيراة فى السميعم وهلن 
اخضاعه للواقع وربد! حركيته فى التاريخ القريب والبعيد بصو ورة 
الملمسمتتقبل . 

وتحقيقا لهذه الفاية لم نفرق فى التراث بين ما هو مدرسى وما هو 
شعبى »© واعتيرنا هذا مكملا لذاك 4 لما يمتاز به من خصب وغنى 


4# تقديم كنبه ع, الجراري للجزء الاول من المجموعة التي سستصدر قر يبا للاستاذ يسري 
شاكر بعئوان ( حكايات من الفولكلور المقربي )») . 
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وحيوية وتلقائية . وزادنا الحاحا على هذا الاعتبار ما وجدنا فى التراث 
مع التزوع: اللسكيل الي التطون بو الفكدوبب و]ذا كاتس هزه الات كد 
فى خصائص مجموع تراثنا الشعبى »© فهى فى الجانب الادبى منه أوضح 
وابرز لتوسل هذا الجانب بألوان من فنون القول واشكال من القوالب 
وأنماط من ادوات النعبير متنوعة وغنية بتنوع البيئة المغربية وغنى 
رواقدها» ولعنها أهذا لطر «البويقة الوطنية لكسى .عن :وحدان مغر 
موحد قادر على التكبفه والامتصاص بعفوية وتلقائية غريزيتين . 


و كلك مان الزائ: العام الادبى بق "المكرب ب و لتقف عسوي عن 
مازال. تند كذرا ديه من لامي الكسسين لعدم” ادر الكاكبية يضناميتة 
وهو تتيئة 2ق لكريه يتن الكابية: غلن اللضة المرميية ويا يونا دنه 
دن قوري سين يتملن. الآثن بالادقة العتمبى التعائر باتعربية ان الخومه 
من اللمصاة» الأناريق. 1 تمل ١‏ الوجد 6 الوطنية #حين. يكون. الامجان متطلف) 
بأدب هذه اللهحات . 


لذ كنا بالحية للهاضة السبية د كوهقا يوي القول كين 4ه 
عمج امطابيةالعتافة بي © فاكذا بالسيكة لنوهات الاكورئ ل تملك الذذان 
نؤكد جدوى الاهتمام بها وما صدر فيها من آداب »؛ دون أن تئسى 
قرابتها مع العربية فى الاصل : ودون أن ننسى كذلك مدى ما اقتبسته 
منها خلال العصور . سواء على صعيد اللفظ أو التركيب ©» فضلا عميا 

واذل غنا از هذا فق السبائق الى هاس" اللفة : العرنية كينا" تحتاجه 
للتطور والتجدد والتوسع ‏ الى العامية وسيلة من وسائل الاغتتناء 
وتقريب الهوة مين انان «الكتابة والخقاطت + افانتنا ترفدق “اج اللهجات 
الامازيغية » بما لها من خصائض قريبة أو بعيدة من خصائص العربية » 
قادرة على اغناء هذه اللغة وعلى ايجاد قنوات للاتصال تذيب قليلا أو 
كخرا ددجا بننها ين صو رقن + 
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وهناك حذر آخر يبديه بعض الأثقفين تجاه مضمون الادب الشعبى 
حين يتعلق الامر بالحكاية الشعبية ؛ اذ يرون أن انتشنارها يزيد فى شدنا 
الى أرضية التخلف »© لأنه لا يدل الا على خرافية عقلية متداوليها وعلى 
عدم وجود وعى لديهم يدركون به مختلف الظواهر والحقائق والتناقضات 
السياسية والاجتماعية + ولا يدل فى النهاية الا على انهم كانوا أبدا خارج 
التاريخ بعيدين عن التخطيط لمصيرهم وتحقيقه أو التحكم فيه على الاقل غ 
وانهم لحأوا الى الخرافة لمحرد التعويش ٠‏ 


ولنننا تقنك ق أن الخرافة كانت رمحالا واشعاة للععيين فق الجتيغ 
خلال مراحل من تاربخه لم تكن تتسم بالرقى والتطور : ولكن استمرار 
انتشارها يعنق ‏ بالاضافة الى الجائب الترسبى فى الذهن والفكر ل 
أن المجتمع كان يلجأ الى التعبير بها حين لا تتاح له حرية التعبير » وحين 
يفرضس.س عليه توجيه من شأنه أن يشبت لعتلية .عينة . من هنا كانت 
الخرافة متنقسا له يرفه بها عن نفسه ويعبر عن موتفه ويبعد بواسطتها 
الأكه وكرب اماه 4 بل انه كان مهد هيبا الكل لو ' السسنيل: الى الراقة 
والاطيكتان حون تفط ساكل عليه مقفة انايها كاتهرا أ عن خافن 
ماري أن عي 


وك :فلك 14و1ذ1 الا تمتفديع إن تمس أن هذ التو ع بحن لانت 
يؤيقت انعكمازة فى الدكاتك - الى سمانن. ينرن" التكلف © اننا تالاحظ ميلة كاد 
يكون غريزيا الى الخرافة حتى فى ااجتمعات التى تخطو نحو التعلم » كما 
هو الحال فى المجتمع المغربى والعربى عامة »؛ حيث يتضح هذا الميل 
ليسن ف الايمان والاعتقاد فحسب ©» بل حتى فى اللممارسة والسلوك 
وهذه حتيقة لا تؤكد الا أن العلم فى مجتمعنا ليس غير مادة نظرية لم 
تتحول بعد الى تطبيق . وهى تؤكد بالتالى أن متعلمينا لم يتعمقوا المفهوم 
الحقيقى للعلم ولم يدركوا أبعاده ولم يتشربوا روحه وأنهم فى النياية لم 
يريطلل وه بالحياة. 
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حقا ان الانسان مدفوع بالغريزة والتفكير معا ‏ سواء على النطاق 
الفردى أو الماجتيعى ‏ الى معرفة ذاته من حيث الخصائص والطاقات 
والامكانات والقدرات على الاضافة والعطاء . وحقا أن عناصر تركيبة 
هذا التراث تتغير على مر العصور كما تتغفير المؤثرات الفاعلة فيها » 
ولكن الجوهر يبقى الى حد بعيد » وخاصة عند الطبقات البسيطة ميلا 
الى الاحتفاظ بمقوماته |! العقلية والذهنية » لارتباطه بواقع مادى ونفسى 
معين » وأن مال الى بعض التطور بقدر ما يتطور التاريخ فى هذا المجتمع . 
وهو بهذه الملامح أكثر ظهورا قيما يمارس الشعب من عادات وتكاليد 
وما يبدع من آداب وفنون وخاصة فى مجال القص والحكى . 


وهذا ما يحفزنا ‏ ونحن مازلنا بصدد مرحلة البحث عن الذات ل 
للعناية والاهتمام بهذا النوع من الادب الشعبى والدعوة الى حممه أولا 
والى دراسته ثانيا ومن جواتنب مختلفة أتترويولوجية ونفسية 
وتاريخية وأدبية. 


من هنا كان تقديرنا لهذا العمل الذى انجزه صديتنا المصرى الاستاذ 
يسرى شاكر فى اطار جمع الحكايات الشعبية المغربية . وهو عمل جليل 
وضخم تطلب منه.سئوات طويلة من التضع والجيع فى: غدر: قليل من. المعاناة 
الاضنية المرهقة . وكان سبق له أن أطلعنا على مشروعه منذ ازيد من 
عانين تاسقعنا “عليه مبنا كد ييه .من الضقة والعناء © ولكئنا لم “لبك 
أن شسجعناه حين ألفيناه مصمما وبروح قومية عالية على المضى فى البحث 
المداق: عن الحكاية حقا وهناك و عل مواخوة كل المتعوئتات القن 
تعترضه مادية ومعنوبية . وكنا قبل ذلك قد تمرفنا عليه من خلال مسلسل 
« للاغنو » الذى قدمت التلفزة المفربية حلتاته الناجحة »© فأعجبنا بالعيل 
وكدرتا حتاكبة + ولا كك أن الحس القن الذئى يمع بيه الأستاذ: يسرى 
باعتباره مخرجا تلفزيونيا ساعده الى حد بعيد على انجاز مشروعه الذى 
يقدم فى هذا الكتاب أولى مجموعة منه . 

والحكايات الشقعبية التى تعرض هذه المجموعة تمثل أقاصيص قديمة 
لا يعرف مؤلفها ولا زمن انششسائها » وان كانت فى معظمها ترجع الى عهد 
ضارب فى عمق التاريخ لما تكشف عنه من ملامح عريقة ٠‏ وقد انتتلت عبر 
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المصور والاجيال ‏ ولا تزال ‏ عن طريق الرواية الشفوية وأن وجدنا 

وهى ابداع شعبى صرف يعكس. مدى الثقافة والخيال لدى المجتمع 
المنتشرة فيه » على الرغم مما قد يلاحظ من تشابه بيتها وبين حكايات 
متداولة فى مجتمعات آخرى كالمجتمع المصرى . وتلك ظاهرة لا تعنى النقل 
والتقليد بقدر ما تعنى التمائل فى التجربة والتقارب فى الاصول الفكرية ٠‏ 
كما آنها تؤكد عملية التبادل الثتافى الذى كان أبدا موجودا بين الشعوب » 
وخاصة حين تجمع بينها أواصر الجنس والعقيدة وروابط اللغة والتاريخ 
ووحدة قضايا المصم ٠.‏ 


ويمكننا أن نميز من بين حكاياتنا الشعبية ما يعتمد التاريخ وسير 
الانبياء والابطال ©» وما يتخذ شخوصه من الحيوانات الوحشية والآليفة » 
وما يلها إلى الكن فى ابران العلانات زينة وبين الأنش تخشين عاتنا 
ومحارية » وقد تصل الى حد الحب والمشق والزواج ٠‏ ومنها قبل هذا 
كله نوع يرتكز على الاساطير . والاساطير لا تعنى كل ما هو خارج أو 
بعيد عن الواقع ©» أو كل ما هو غير موجود فيه © كما أنها لا تعنى كل 
ما هو خارق وفوق الحول الانسانى »2 ولكنها نمط فى التعبير عن واقع 
معين ووجود متميز يتوسل بالخوارق »© انطلاقا من تصورات معينة للكون 
والانسان تكشف عن حقائق ترتبط بتاريخ المجتمع وواقع عقليته وتفكيره 
وعقيدته عبر الزمان ©؛ وهى حقائق تدل على مدى ما كانت تقوم به من 
وظائف ثقافية منبثقة فى الغالب من قيم خلقية أو دينية . فمثل هذا القصص 
يحكى تجارب الانسان فى حياته الخاصة والمعامة »© ويعكس صورة 
ممارسته للوجود بما تفرض من مواجهة وصراع لم يكن فى المرحلة البدائية 
الاسطورية قادرا على التعبير عن موقفهما دون التوسل بما يسعفه به 
الكون والعلوى خاصة ‏ من صور وأنماط مرئية ومتخيلة . ثم لم 
يلبث أن تخلص فكريا ونفسيا وذهنيا من التعلق بهذا العالم ليرتبط قليلا 
أو.كقر | هالازضن. .+ ولكنه حص فق هده اليجلسة المتطؤزة أعيبل كياليه 
وتصور أن الارض تتسع لخلوتقات خارقة ومهولة فأنشاً اقاصيص خرافية ٠‏ 


والحكاية الشعببة بعد هذا تلح على التجسيم فى تناول الوقائع وعلى 
تشخيص الحيوان والجماد 0 وقد يصل هذا التشخيص ألى حد أيحجاد 
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أناسنى بأطراف خيوار كنا سات م واحجاراً 0 
علم أو نطة أو 5 ) 


فير !انوا تعنيه على :الدين: ودركمل انه عع ما كان يكوا بريكم الن اين 
ذا لول كه جه حرافاك «الحوارق تمعر أن" ل الحين: مس لدي «وقتر 
مسلمين . ويبدو أن الارتكاز على الدين ‏ والجانب الغيبى منه خاصة ل 
كان دائما يقرب الخرافة الى الجماهير ويجمل لها فى نقوسهم تاثيرا 
أقوى واعمق. 


يخرلوق"انجا ستل “السلطاره والووي و القن و السناس بو الكهوة ,و اللمن 
والعلات و الكياد يمك الدارى الى الفقد رديه الصراح بؤصارق 
تخرفة الحببية :يذ ذه انتراج فى الازمة بتسويه فى الحل ينطلق من 
افتراضات ناتحة عن مواقف 8 وق النهاية يتضح الحصل الصحيح و 
خالبا .ها كن انتضار! للبطل: او لقيية الك 


وللقاص تقاليد فى السرد حيث يبدا ويختم بعبارة معينة » كما أنه 
يستعين بالغناء والدعاء © وقد يتوسل بالحكم والامثال وعبارات الوعظ 
وبالكلمات المسجوعة والتراكيب الالفازية » وخاصة فى تجسيم لأحد 
المواقف أو الرمز لقبمة ما » بالاضافة الى ما للغز من دور محورى فى 
الحكاية حين يتعرضى البطل للحظة دقيقة يضطر فيها الى اظهار 
القدرهة على حخلةه . 


والقاص الشعبى لا يهتم كثيرا بالشكل والاطار ويتعامل مع الحكاية 
بحرية تتدخل فيها عناصر ثقافته ومزاجه وذاكرته وظروفه الزمانية 
والمكانية وموقف القص . ولكنه اذا كان لا يحفل بالشكل الفنى فانه يحفل 
بالجوهر والمشمون لارتباط الحكاية بأدوار تؤديها تهدف الى التوجيه 
اإأخلقى والى نقد أنواع معينة من السلوك »© وتهدف الى التوعية الوطنية 
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والقومية والى بث القيم والمثل الانسانية ؛ كما تهدف الى التسلية 
والترفيه والترويح. 

وبعد »4 فان المجموعة تحتاج الى دراسة ترصد جوانب كثيرة كما 
أسلفنا . وقد كان على الاستاذ يسرى شاكر أن يثير بعضها فى المتدمة 
التى كتب »© ولكن حسبه أنه قصد الى جمع شتات مبعثر »© وذلك فى حد 
ذاته عمل له قيمته يستحق عليه كل تنويه » على أنه وعد بانجاز مثل 
هذه الدراسة فى الجزء الثائى من المجموعة »© وما أظنه الا موفيا بوعده 
وموفقا الى ذلك . 


اذا عن حدمو" الى دزاسية هذه الكعاناك نانثا لا انحفن :أن جياتة 
دراستها ودراسة الادب الشعبى عامية ليست سهلة على الاطلاق > 
نهى اذا كانت تحتاج ألى شجاعة آدبية لخوض غمار الريادة فيها فاتها 
تحتاج أكثر من ذلك الى حس وطنى والى ضمير واع يلزمهما فى الدارس 
حتى يهتدى ألى العناصر الحية والجوانب الايجابية فيلح عليها ويبرزها 
تلن من الشباحة كن العثو انبهو العبل ناف > ولا كشك أن ظلانا ف 
الدراسات العليا ممن يميلون للتراث الشمعبى مهيأون لينهضوا بهذه 
المسؤولية » وهم مطالبون بذلك حتى لا يتركوا المجال فارغآ للباحثين 
الآروبيين والامريكيين الذين يتبلون على دراسسة آدابنا وفنوننا الشعبية 
وكذلك على العادات والتقاليد بايعاز وتقمجيع من حكوماتهم التى ترصد 
الاموال لذلك وتهيىء المراكز والمعاهد . وأظئنا فى غنى عن الاشارة الى 
ما يشوب اعمال هؤلاء وما لهم فيه من خلفيات . ولعله خير لنا أن نبادر 
الى دراسة آدابنا الشعبية بروح وطنية وقومية من ان نترك المجال 
للمحرفين والمغرضين يعبثون به ويوجهونه لخدمة اهداف هدامة . 


الرباط عباس الجرارى 
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لب ا 


مناهل الأُطفال 


تستعد وزارة الدولة المكلفة بالشسؤون الثقافية ( مصلحة الانتاج 
الثقافى ) لاصدار العدد الثانى من مجلة ١‏ مناهل الاطفال » » وسيكون 
هذا العدد مشتملا على أناشيد »© وقصص »2 واشعار » ومسليات » 
وما الى ذلك من المواضيع الطفولية الشيقة الطريفة التى ستفيد الاطفال 
فى مختلف مستويات أعمارهم ‏ مزينا بصور توضيحية ملونة . 

وحرصا من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » على ان تؤدى 
« مناهل الاطفال » رسالتها التربوية والتهذييسية والتثذقيفية على الوجه 
المطلوب مضمونا » واخراجآ » رأى وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الثقافية » أن تؤلف لحنة من بعض أدبائنا » وشعرائنا » ومربينا » 
وفنانينا » بقصد عقد اجتماع لدراسة كيفية صدور المدد الثانى » فى 
ضوء تجربة العدد الاول الصادر من هذه المجلة . 

بن بن بن 

وفعلا » تألفت هذه اللجنة وعقدت عدة اجتماعات تدارست فيها هذا 

الموضوع من كل حوانبه . 
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الدكرى الادوبة ليله د الشاعرالالمابي 
راينيرمارنا ريلك 
5 212 


بمناسبة الذكرى المائوية لميلاد الشاعر الالمانى الكبير راينير ماريا 
ريلك : نظم معهد غوتة بالتعاون مع المركز الثقاف الفرتسى بالرياط 
احتفالا أدبيا تخليدا لهذه الذكرى بقاعة المحاضرات بوزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية . القييت فيه قصائد الثاعر : ومجموعة من 
الكلمات التى تعرضت لحياته الادبية : وروائعه الشعرية . 

كما ألقت فى هذا الحفل الإستاذة حبيية البورتادية (رئيمسة 
مصلحة النشاط الثقافى ؛ عرضا تحليليا عن المداضرة التى سبق أن القاها 
الاستاذ الكبير السيد الحاج محمد أبا حنينى : منذ أكثر من ثلاث وثلاثين 
سنة : بنادى الادياء بمديئة سلا . عن الشاعر المذكور : وختمت 
السيدة البورقادية عرضها بالقاء ترجمة الاديب المبدع الوزير الاستاذ 
الحاج :محيق آنا حتيئى للرددالة: الآولق 'التى :وحهبها الشاعر ريلك © 
جوابا علن 'ربتالة كشاعن ناشى م 


وصتن د الأعلان " القعاق: 8 أن 'بقيظا نيبا" يكن :نين اكلينة: الاتهافة 
حبيبة ؛ وترجمة السيد الوزير : 


ولولا خلال سنها الشعر ما درى بتة المعالى كيف تبنى المكارم 


تحل اليوم ذكرى الشاعر الكبير « رايثير ماريا ريلك » ونحن نجهل 
ان من بين أدبائنا الافذاذ من حاضر عنه منذ ثلاث وثلاثين سئة أو تزيد 
بنادى الادياء بمدينة سلا . الا وهو وزيرنا فى الثقافة الحاج محمد ابا حنينى 
فقد قدم أذ ذاك « لريلك » بمقدمة نقدية تدخل فى عداد الدراسات النقدية 
المقارئة النادرة المثال عند دارسى الادب فى أيامنا هذه . وقد لفت الاديب 
الاريب نظر المنتدين وبينهم الئنخية من ادبائنا المغارية الى وجوب الاهتهام 
بالادباء الغربيين ذاكرا : ( أن احساسنا يجمال آدابنا لا يزداد كل يوم 
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قوة الا بامعاتنا ف الآداب الغفربية والاطلاع على ملامسح الجمال فيها 
ولنا ربح جزيل فى الجمع بين طريف الغرب وتالدنا ) ٠‏ 


وحلل اثر ذلك تعريف القدامى للشعر والشعراء مناقشا ابن رشيق 
فى تعريفه للشاعر : ذاكرا أن هذا الاخير ( لا يقتيم وزنا للاحساس 
الصادق ) ومعقبا على صاحب زهر الآداب بأنه ( قال كلاما تأنق صاحبه 
فى وصف الفاظه وليس فى وصف الشعر الجميل ؛ وذلك ان الصفات التى 
ذكرها هى الفموض والابهام بحيث يمكن ان تطلق على أصحاب الفطر 
الحية وما ينظمه من اعوزتهم هذه الفطر ) . 


ويقف وقفة طويلة عند الجرجانى وابن قتيبة وقدامة بن جعفر 
وغيرهم من النقاد القدامى 5 محللا تعريفاتهم مظهرا جوائب الحودة 
والضعف فيها مشميرا الى الاححاف أحيانا . 


ويقتول : ان قدامة قد أغفل أمرا ذا أهمية ( وهو أن الشاعر 
لا يكون شاعرا كبيرا الا اذا كان متصفا بصفة يمتاز بها عن سائر 
الشسعراء + فالفانة الكن يحب أن يعن 'النيا ثافيتة الأوب من هن :الا 
النفور من كل ما من تشسأنه أن يفقدهم ما وهبوه من المزايا الفطرية 
ويرديهم فى هوة غيرهم ) 

ويكتشسف: الاشكاد" الوزير أخيوظ الالتقام بين هنا اسنطرة (اريلتك ) 
وبين ما جاء فى وصية أبى تمام للبحترى ( ولتكن كأنك خياط تقطع الثياب 
على مقادير الاجساد قاذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعيل شعرك 
الا وانت فارغ القلب واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة الى حسن 
ننلمه فان الثشهوة نعم المعين ) ويعلق على هذا التعريف قائلا ( ليس 
عجيبا أن يتفق الشاعران العربي والفربى فى هذا المطلب فان كل من 
مارس صناعة الشعر يعلم أن النظم الجيد لا يسهل الا عند الرغبة 
والاستعداد ) ثم يعتب على قدامة تقصيره ويشهد لابى القاهر الجرجانى 
بالأصالة ويقدمه مثالا حيا لما بذله النقاد المرب من جهد كبير فى دراستهم 
للشعر وخصائصه الفنية مشيرا الى أن الجرجانى يستجيب فى نظرياته 
فى الشعر مع بعض علماء الجمال فى العصر الحديث ويضيف تقائلا 
( يكاد على ما اعلم أن لا يكون لعيد القاهر الجرجانى نظير فى النقد 
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المربى التديم ) مؤكدا اننا لا نستطيع الكشف عما فى النقد القديم من 
نفائس الا اذا تم اطلاعنا على الدراسات النقدية الحديثة . ويعود ليحدثنا 
عن ( ريلك ) الناقد من خلال رسائله « عظات للشعراء الاحداث » 
هذه الرسائل التى ترجم الوزير جملة منها ترجمة الاديب الشاعر الذى 
يتحسسس الالفاظ ويغوص فى اغوارها فعبر عن المعنى بدقة متناهية فى 
أسلوب جميل يحتفظ للعربية بأصالتها وللمعاني بطراوتها وجدتها . 

وللترجمة لدى الباحثين فى الادب المقارن اساس إمعرفة ما لقيه 
الكتاب والشعراء من حظوة لدى الشعوب التى ترجمت كتبهم ٠‏ و 
يعرف مدى تأثر غيرهم من الكتاب فى تلك الشعوب وقد بلغ من شهرة 
بعض الكتاب أن لاقوا نجاحا فى غير لفتهم اكثر مما لاقوه لدى ابناء 
أديهم ومعاصريهم . 

ويعتقد الاستاذ الحاج محمد ابا حنينى أن ترجمته كانت لترجمة 
( كبوس ) وان النص الفرنسى قد ينقصه الثراء حسدب ما عبر عنله 
المختصون فى اللغة الالمانية واساليبها البلاغية ثم يذكر ان المترجم كان 
نوافها كور تبه علن- حين ‏ الدساكة وهوةالتسيين :و اننبه" أضماف» :الن 
التصوسن الادنية: الغربية نكسا جديدا + واضييقف: :"ان القيصن :> المرنئ 
للترجمة الفرنسية قدم للفة الادبية نصا جميل الديباجة » متين الاسلوب » 
يلنت اتنظار المترجمين ٠‏ من الادباء الى ما يجب أن سبذله الاديب اذا أراد أن 
ينقل نصا ادبيا الى لغة تومه فيطلمهم على ما تكتنفه من معان عميقة 
وأخيلة دقيقة . 

واليكم ترجمة الاستاذ الوزير الحاج محمد ابا حنينى للرسالة الاولى 
التى وجهها الشاعر « راينير ماريا ريلك » ردا على رسالة شاعر شاب 
على درب الادب وقد كان ذلك فى شهر فبراير من مسنّة 1903 . 


ترجمة الرسّالة 
سيدى الهزيز 
لم يرد علي كتابك الا منذ عهد ليس ببعيد واني لاحمد لك ما ابديت 
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لي فيه من ثقة ثمينة والسعة » حسبى هذه الكلمة فلست بمتعرض 
لاسلوب نظمك لاننى لست من الذين يتخذون النقسد صناعة على انسنى 
اصطلح عليها الناقدون » ان لفة الناقدين لتؤدى الى ا متشابهات 
تختلف بين الحسن والسيىء وانهم لواهمون أولئك الذين يريدون ان 
يحملونا على الاعتقاد بأن الاشياء جميعها يمكن أن يتناولها الاخذ أو 
يتصدى لها البيان » وذلك أن الحوادث الوجدانية تكاد تكون جميعها 
مما تتعذر الابانة عنه لآنها تتكون فى جانب من نفوسنا لم يتح بعد 
للالفاظ أن تلجه ؛ وان أشد الاشياء استعصاء على التبيان للآثار الفنية » 
تلك الاحياء التى لا حد لحياتها والتى تسايرها حياتنا المابرة . 


وبعد فلا آزيد على هذا الا أن سعرك لا ينبىء بنمط خاص بك على 
أنه ليس خاليا من بذور الشخصية المستقلة ولكن هذه البذور ما زالت 
محجوبة وكأن بها استحياء . 


لقد شسعرت بهذا الامر وآأنا أقرا قصيدتك التى أسميتها ( روحى )») 
فانها تنم على شىء خاص بك يود لو يحد مسلكا للظهور ويريد أن يتخذ 
له شكلا » كما أن القارىء يحس وهو يقرا قصيدتك المعنونة 
« الى ليوباردى » بشىء من القرابة بينك وبين هذا الامبر حبيب العزلة . 


وعلى هذا كله فليس لشسعرك حياة خاصة به وليس. له استقائل 
ولا استثنى من هذا قصيدتك الاخيرة ولا قصيدتك ( الى ليوباردى » 
ولقد أبنت لى فى كتابك الذى اصحبته شعرك ضروبا من التقصير فيما 
نظمته لم تغب عنى وأنا آقرا ما نظمت » ولكنى عجزت عن تسميتها . 


وسألتنى هل استحسن شعرك ؟ لقد القيت على هذا السؤال » 
وسالت غيرى من قبل ما سالتنى » وانك لتقدم شمرك الى المجلات 
التحرير محاولاتك الشعرية . وما دمت قد أذنت لى فى اسداء النصيحة 
اليك » فانى أارجوك أن ترغب فى مستقبل الايام عن هذا كله اننى لآراك 
موليا وجهك نحو ما يحيط بك وهذا هو ما ينبفى لك خاصة أن تحتنبه 
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منذ الآن . اذ ليس لأحد من الناس أن يسدى اليك النصيحة أو يعينك 
بشىء وليس لك الا ان تسلك سبيلا واحدة » وهى ان تلج اغوار نفسك 
وتلتمس فيها الحاجة التى تدفعك الى نظم الشعر فابحث فى قرار نفسك 
وانظر هل تغلفلت هذه الحاجة فى اعماق لبك وحاول أن تتبين هل آنت 
لاق حتفك لا محالة ان حيل بينك وبين النظم . وانصح لك خاصة ان 
تتساعل فى آكثر ساعات ليلك هدوءا هل اآنت مكره حقا على الكتابة 
واذهب فى نفسك بعيدا التماسا لاعمق الاجوبة فاذا ظفرت بالجواب 
الايجابى وكنت قادرا على ان تواجه ذلك السؤال الخطير بهذه الكلمات 
القوية البسيطة : ١‏ يجب علي ذلك » فاقم عندئذ حياتك على هذا 
الاضطرار » وستصبح حياتك ولا ريب حتى فى تلك الساعة التي لا تكترث 
فيها لشىء » والتى تشعر فيها بالفراغ دليلا وشاهدا على هذا الحفز وهذا 
المد » فادن حينئذ من الطبيعة وحاول أن تفصح عما ترى وعما تعيشه 
من الوان الحياة وعما تحبه وعما تفقده » وكن فى هذا الافصاح كانك 
اول انسان ظهر على وجه الارض » ولا تنظم سمرا موضوعه الغرام » 
فأول ما يجب أن تتجنبه تلك الاغراض التداولة بين الشعراء فهى امد 
الاغراض عسرا » لآن الشاعر لا يستطيع أن ياتى بشىء عليه سمته وطابعه 
حيث تكثر تقاليد متاصلة » وسنن قد تكون لامعة الا يوم تكتمل قوته 
نضجها » فتحاش جلائل ابواب الشعر » واقصر عناينتك على ما تقدمه 
لك الصحيفة اليومية من المواضيع » واجمل همك فق التعبير عن احزانك 
ورغباتك وخواطرك التى تسنح لك » وايمانك بصنف من اصناف 
الحمال » وليكن تعبيرك عن هذا كله بصدق خالص » هادىء » خاشع » 
واستعن على الاداء والتعبم بالاشياء المحيطة بك وبصور أحلامك ومادة 
ذكرياتك » فاذا خطر لك أن الصحيفة اليومية مجدبة فلا تتهمها » بل 
اتهم نفسك بانك لم تبلغ بعد من الشاعرية تلك المكانة التى تستطيع 
معها أن تستدعى اليك ثروة الصحائف السيارة . ان المبدع الحق لا يرى 
نسيئا من الاشياء مجدبا » ولا وجود فى نظره ككان فقر » ولا لموضع غير 
خليق بالاكتراث » وهبك فى سحن كثيفة جدرانه » لا تخترقها جميع اصوات 
الدنيا اليس لديك من طفولتك ثروة ثمينة فاخرة وكنز من الذكريات 
فلتنتقل بفكرك الى هذه الناحية » ولتجتهد فى رد ما رسب من صور هذا 
الماضى الشاسع الى الحركة والاضطراب » فانك ان فعلت ذلك مفن 


382 سا 


شخصيتك ومالىء وحدتك » وجاعل من هذه الوحدة سكنا يلنك فى 
أوقات يومك المريجة موصدا لا يبلفه صخب ما يحيط بك . فاذا تيسر لك 
شعر بعد هذا المتاب الى نفسك والفوص فى عالمك الخاص بك » فلن 
يخطر ببالك حينئذ أن تسال هل شسعرك جيد ولا ان تحاول ان تستميل 
المجلات الى عملك هذا » لآأنك ستستمتع به استمتاع الحائز بلا نزاع 
أو رب الملك بملك لديه أثمر » وستتملاه ضربا من ضروب حياتك ولونا 
من آلوان بيانك . ان الآثر الفنى لا يكون حيدا الا اذا كان وليد 
الاضطرار . فالقول الفصل فى هذا المضمار لطبيعة الباعث على التاليف 
ومن أجل هذا فلم يسعنى ‏ سيدى العزيز ‏ الا ان اقدم لك نصيحة 
واحدة الا وهى أن تلج رحاب نفسك » وتسبر الاعماق حيث يتفجر ينبوع 
حياتك » فهناك الجواب على سؤالك : هل يجب عليك ان تبدع ؟ فاذا 
ظفرت بهذا الجواب فخذ منه جرسه ولا تستكره معناه ! وريما آنست 
من نفسك بعد هذا انجذابا نحو الفن فخذ اذن ما قدر لك » وانهض بما 
لهذا القدر من ثقل وعظمة » ولا تتقاض ابدا ثوابا يمكن أن يخلص اليك 
من الخارج » لأن المبدع يجب ان يكون عاما باكمله لنفسه » وان يجد كل 
شىء فى نفسه أو فى تلك الحصة من الطبيعة. التى آثرها بالالتحاق » 
وقد يكون من نتائج هذا النزول الى سريرة نفسك » والى ذلك المكان 
الموحشى من طويتك ان ترغب عن الانتماء الى زمرة الشعراء » وفى 
( اعتقادى آنه يكفى أن يشعر المرء بان حياته غير رهينة بالكتابة لتصبح 
هذه امرا محظورا ) . فاذا استقر رايك على العدول عن قرض الشعر 
فان ذلك الايفال الذى نصحت لك أن تتخذه ذريعة وسببا لن يذهب 
عبثا » لان حياتك ستكون مدينة له على كل حال بما سرع امامها من سبل 
بينة لا تلتبس بغيرها . وانى اتمنى آن تكون لك هذه السبل صالحة 
سعيدة شساسعة الاطراف . وان ما اتمنى لك من هذا الامر ليعجز عن 
تبليغه الكلام . 

وماذا عساى ان ازيد بعد ما اسلفت ذكره ؟ أنه ليخيل الي اتنى 
وفيت كل شىء يهم حقه من الكلام . والحقيقة اننى لم آنصح لك الا بالخضوع 
فى نشوئك الخاص بك الى ناموس طبيعتك وذلك فى وقار وهدوء . 
واعظم اضطراب تلحقه بسير تطورك لن يكون الا ناتجا عن توجيه نظرك 
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الى ما هو خارج عنك وانتظارك لورود الاجوبة المنشودة » مما يطيف 
بك خارج نفسك » تلك الأجوبة التى لا يمكن أن يوردها عليك آلا اعمق 
وجدانك فى اسكن ساعات ليلك . 0 


المحافظ العمد يد لذزانة المروسن 


القرويين » خلفا للاستاذ المرحوم السيد العابد الفاسى » الذى قام 
بخدمات جليلة لفائدة هذه الخزانة . 


فى الاوساط الثقافية والجامعية . 


النظمة العيية للتربية وَالتْمَائة والعلوم 
في مره الزنم | 


ايمانا من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » بما للتعاون فى مجالات 
الثقافة والتربية والعلوم من آنار فعالة على المجتمع العربي » وما يؤدي 
اليه ذلك من تطور وتقدم يبرز الشخصية العربية ويحفزها للمساهمة فى 
بناء الحضارة الانسانية » فانها تحرص على المشاركة فى المؤتمرات 
والحلقات والدورات الندريبية المعدة من طرف المنظمة العربية للتربية 
والكاافة والعلوم » والتي يعد المفرب عضوا رسميا فيها . ولذلك فقد 
حضر المغرب الدورة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي المنعقد بمقر 
المنظمة من 20 دجئير الى 26 منه » وقدم خلالها المسؤولون المباشرون 
منجزات المنظمة خلال سنتي 74 و 75 ومشاريعها لسنتي 75 - 76 ٠‏ 

وقد عقب الدورة المذكورة المؤتمر العام الرابع ‏ الذي انعقد بمقر 
جامعة الدول العربية من 27 دجنير الى الفاتح من يناير 1976 وحضره 
عدد كبير من وزراء الثقافة والتربية فى الوطن العربي ٠‏ 
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وتراس المؤتمر وزير التربية بالمملكة المربية السعودية » وكان 
مقررا عاما له الاستاذ علي بابكر عضو المجلس التنفيذى بالمنظمة » وممثل 
جمهورية السودان » وشارك فى المؤتمر نيابة عن وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية » الاستاذان المهدي الدليرو وحبيبة البورقادية » وعن 
وزارة التعليم العالي الاستاذ محمد ابن البشير » وعن وزارة الدولة المكلفة 
بالاعلام الاستاذ عبد الرحيم ابن حساين . 


الابقاء على مقر المنظمة بجمهورية مصر العربية . 

اتتئخاب المدير العام الجديد الدكدور محبى الدين صاربر وزير 
التربية السوداني سابقا ورئيس الجهاز العربي لمحو الامية حاليا ٠‏ 

ل استبدال مركز الخرطوم بمعهد الخرطوم لاعداد متخصصين لتعليم 
اللغة العربية لفير الناطقين بها . 

دعوة الدول الاعضاء التي لم تشكل لجانا وطنية لانخاذ اجراءات » 
تشكيل لجان وطنية لها » وذلك لنيسير سبل الاتصال فيما يتعلق 
بعمل المنظمة . 

انشاء معهد عربي لبحوث تطوير الجامعات والتعليم العالي » ويستكمل 
مشروع الدراسة اتحاد الجامعات العربية ٠‏ 

انساء المركز العربي للوسائل التعليمية بدولة الكويت ٠‏ 

انشاء المركز العربي للاجهزة العلمية » ويعد المشروع خبراء من 
الدول العريية . 

استكمال دراسة مشروع تنمية تدريس اللفة العربية بالباكستان » 
من حيث عدد المنتفعين به وتطويره لتوسيع قاعدة المستفيدين منه. 

انشاء مركز تدريب المتخصصين فى محو الامية وتعليم الكبار 
بالجمهورية العربية الليبية » وانشاء مركز ممائل بدولة البحرين ٠‏ 

اعداد دراسة كاملة لانشاء مؤسسة عربية تهدف الى توحيد وتجميع 
الجهود العربية لنشر الثقافة واللفة العربية » ثم تعرض الدراسة 
المذكورة على الدول الإعضاء لابداء رايها فيها حسب تجاربيها 
ومعطياتها. 
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اصدار حولية الثثافة العربية فى جزئين » الاول عن الفترة 
(1963-- 1970 ) والثاني عن الفترة ( 1971 - 1976 ) ٠‏ 
حركة التنقيب عن الآثار فى الوطن العربي » والتعاون مع البعثات 
الاجنسة وتكوين الاطر الوطنية » ودراسة الاسالبب الحديثة فى 
التثقيب عن الآثار . 
عقد المؤتمر الثالث للتعريب بالجمهورية العربية الليبية . 
كما تقرر بالاضافة الى ذلك » عقد عدة اجتماءعات للجان متخصصة 
من الخبيراء » ودورات تدريبية » وحلقات دراسية فى مختل ف المجالات 
الحيوية للثقافة والتربية والعلوم » وتعقد جميعها خلال سنتي 76 - 77 . 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعمّد 
حلق ةعول التكاملبين أجهزفي التعلم والنقافة 
اقيمت بطرابلس حلقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من 
7 الى 22 يناير من هذه السنة فى موضوع التكامل بين أجهزتى التعليم 
والثتافة فى العالم العربى » شاركت فيها عدة أقطار عربية . 
وقد أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية مندوبها فى 
الشمال »© السيد المهدى الدليرو لحضور هذه الحلقة . 


عاضرات بوزارة الدولة الكلفة بالشؤون الشمافية 


اغتنمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » فرصة حلول 
السادة العلماء ‏ اعضاء اللجنة الاستشارية للمكتب الدائم لتنسيق 
التعريب ‏ بالمملكة المفربية فنظمت لجمهور المثقفين ثلاث محاضرات : 


1 المربية لفة العلسم والتكنولوجيا 
القاها الدكتور ابراهيم مذكور » رئيس مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة ©» والامين العام لاتحاد المجامع العربية . مساء الحخميس 20 محرم 
6 الموافق 22 يناير 1976 . 
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2 بين التطوير والتغيير فى الشعر المغربى 

القاها الدكتور عبد الرازق محي الدين رئيس المجمع العلمى 
العراقى » مساء الجمعة 21 محرم 1396 الموافق 23 يناير 1976 . 

3 قضايا عربرية معاصرة 

القاها الدكتور ناصر الدين الاسد المدير العام المساعد بالمنظية 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » مساء الثلاثاء 25 محرم 1396 الموافق 
7 يناير 1976 ٠‏ 

وقد غصت قاعة الوزارة بجمهور غفير من كبار المثقفين والادباء 
وبعض رجال الدولة ©» فاستمتعوا بهذه المحاضرات التيمة . 


ا 44 5 5 دي .- 
حجقله كد عية لأعصاء اللمنة ااسنشاردة 
لمكت الد اث لتنسييق التربي فق الوطن العزه 
اقام وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الاستاذ السيد الحاج 
محمد ابا حنينى » مأدبة عشاء » تكريما لاعضاء اللجنة الاستشارية 
للمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربى » حضرها بعض الوزراء » 
وبعض رجال السلك الدبلوماسى العربى » بالاضافة الى مجموعة كبيرة 
من رجال الآدب والفكر . 
وقد شارك الجوق الاندلسى بنفماته فى هذا الحفل الثقافى 
التكريمم, ٠‏ م- 
ْ ند وه عمد ربين حو مل 
١ 5 ١‏ مه ص »* 1 
نظم المعهد الاسبانى ‏ العربى بمدريد »© ندوة ثقافية فى موضوع * 
« الانسية الاسبانية فى العالم العربى » »© التى عتدت بالعاصمة الاسبانية 
من 24 الى 27 فبراير 1976 »© دعا للمشاركة فيها أدباء » وششعراء ©» 
ومفكرين من الاقطار العربية ٠‏ 
ومن المغرب 4 شارك ف هذه الندوة السيد محكمك الصباغ ممثلا 
لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ٠‏ 
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لتجه جاز:ء ا معزب لسنة 75و19 

فى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 16 ذى الحجة 1395 
الموافق 19 دجنبر 1975 » استقبل السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الثقافية » بقاعة الاجتماعات بالوزارة » أعضاء اللجنة العامة لجائزة 
المغرب لسنة 1975 المؤلفة من واحد وعشرين عضوا من كبار الاساتذة 
المختصين الذين درسوا الكتب المرشحة لنيل الجائزة » دراسة امعان 
وأستيعاتب » فى نطاق النصوص التشريعية الصادرة فى هذا الصدد >» 
وبعد أن رحب السيد الوزير بهم » ونوه بكفاياتهم » وشسكر تفضلهم 
بالاضطلاع بمهمة الفحص والتقويم » أعرب عن بقينه بأن جائزة المفرب 
بأصنافها الثلاثة. ستمنح ‏ لا محالة - لمستحقيها ا يتوافر. لاعضاء اللجنة 
من مزايا المعرفة الواسعة » والاضطلاع الكبير » والتجرد » والاخلاص . 

وعقب هذا الاستقبال » تفوغت لجنة التحكيم العامة . .الى ثلاثة 


1) لجنة العلوم الانسانية والاجتماعية . 

2) لحنة العلوم والرياضيات . 

3 لجنة الفنون والآداب . 

واختلت كل لجنة من هذه اللجن فى فاعة خاصة . وبعد مناقشات 
ومداولات دامت اربع ساعات »2 استقر الراى على منح : 

جائزة العلوم الانسانية والاجتماعية : 

للدكتور رشيد الازرق » تقديرا لكنابه ١‏ النزاع الترابى بين 
المغرب واسيانيا » . 

الاحتفاظ بجائزة العلوم والرياضيات . 

الاحتفاظ بجائزة الففنون والآداب . 

وتأمل الوزارة » أن يقدم اليها فى العام المقبل » انتاج فى مستوى 
الجائزة » ويسعدها من جهة اخرى » أن تشيد بالجو العلمى الرفيع 
الذى ساد المداولات والمناقشات . 

وكانت لجنة التحكيم فى هذه السنة نتائلف من السادة : 

الدكتور عبد المجيد ابن الماحى » د . أحمد الجبلى » د . مصطفى 
ابن يخلف » د . محمد ابن شقرون » د . شوقى عطا الله الجمل » 
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عبد الكريم غلاب » د . حسان تمام » د . عزت حسن » عبد الحليل 
الحجمرى » د . محمد أبن شريفة » د . عبد اللطيف ابن شسترون » 
محمد الفردوسى » محمد البصرى » د . عباس الجرارى » محمد المنونى » 
محمد ميكو » محمد ابن تاويت » عبد الوهاب التازى » د . عبد الواحد 
ابن القزيز ».د . عبد الكريم الابيض » محمد الصباغ . 
6ه . 0 له 
جانزة الحسن الشانى للمططوصات والوثادىّ 
لسن 1976 

فى اطار التعريف بالتراث التاريخى والحضارى بالمغرب » وجريا 
على العادة المألوفة التى سلكتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » 
فى تنظيم جائزة الحسن الثانى للمخطوطات والوثائق » يسرها أن تعلن 
للجمهور المغربى الكريم فى هذه السنة عن الجائزة الثامنة للمخطوطات 
والوثائق التى خصصت لها مكافآت مالية تتصاعد حسب أهمية المخطوط 
أو الوثيقة التى توجد فى الملكية الخاصة . 

ومق المطلوم "و ندل جا هو لوطا قدلا احفر كان ن مكتوبا على 
الورق »© أو الرق » أو الالواح »© ولهذا فان الجوائز ستخصص لا يلى : 

أولا : للأهم من ا الملخطوطة » مؤلفات وتقابيسد وكنائات 
علمية » ؤمذكرات شخضصية وخطوط العلماء » وكنانيثى ونسخ الملحون » 
ومجموعات الفتاوى او الرسائل » ودواوين الاشعار ؛ والمجموعات 
الموسيقية » وكل ما هو مخطوط ولو على ورقة او ورائات معدودة . 

كانننا : للوكائق: أن كان «عصررها واموكسوهها: 6“.طباتهتر» و رسال 
رسمية أو شخصية ورسوم عدلية ومحاسيات واجازات علمية 
وشهادات الانساب وغر ذلك . 

هذا وستشرف لحجنة برئاسة معالى السيد وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية على فحص هذه المخطوطات وتقييمها » واصدار بلاغات 
حول نتائج الجائزة . 

وتؤكد الوزارة انها اتخذت كل الاحتياطضات لشمان ارحجصاع 
المخطوطات الى أصحابها كاملة غير منقوصة »© بدون ابطاء ولا تأخير » 
فون التهاء المعرضس..واتسفال. اللحنة: المختضة + 
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والجدير بالذكر أن قيمة المخطوط أو الوثيقة انها تتجلى فى مدى 
ما قد يستفيد منها تاريخ الامة وحضارتها »2 وأن ضياع وثيقة مهمة نتيجة 
آفة من الآفات تعد خسارة فى ثروتها الفكرية » لهذه الاعتبارات كلها » 
قررت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافيية » تصوير المخطوطات 
والوثائق النفيسة لتحفظ فى المكتبة المامة بالرباط » للاستفادة منها » 
وخشية مما قد يعتريها من ضياع © كما أن تصويرها لا يمكن أن يصيب 
المخطوط أو الوثيقة بأى ضرر »© ولا يفنقد أيا منهما ماله من قيمة 

ورغبة من الوزارة فى الحصول على مخطوطات ووثقائق جديدة 
تؤكد للسادة المساهمين فى هذه الجائزة أن المخطوطات والوثائق التى 
سبق عرضها وتقديمها لن تقبل فى المسابقة الحالية ٠‏ 
فعلى من يتوفر على شىء من هذه الذخائر »© أن يتقدم بها من الآن 
وحن تهاية فهر سراي 1976 إلى “اكد امراكر الغالية : 


أتعمالة أو الاقليم أسم المركز وعنوآأنه أسم المكلف 
وزارة الدولة المكلفة 


عمالة الرباط وسلا بالشؤون الثقافية 


السيد عبد المالك 
الانبارى 


عمالة الدار البيضاء 

عمالة اظليم سطات النيابة الاقليمية للشؤون 
عمالة اقليم خريبكة الثقافية » شسارع الزيراوى 
عمالة اظليم الجديدة أرقم 133 الدار البيضاء 
عمالة ١‏ عليم بنى ملال 

عمالة اكليم فاس مكتبة البطحاء ») يطحاء 
عمالة اكليم تازة الاستقلال » ل قاسن 
عمالة اقليم مكناس 

عمالة أقليم خنيفرة مكتبة الجامع الكبير» زئقة 
عمالة اقليم قصر السوق | المدول ‏ مكناس 
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العمالة أو الاقليم 


عمالة اقليم القنيطرة 


علمالة _اقليم الخميسات 


عمالة اكليم ورزازات 


عمائة اقليم اكدبير 
عمالة اقليم تزنيت 


عمالة اظيم طرفاية 


عمالة اكليم اكدير 
زاكورة ‏ ارفود 


2-0 تاروداد فلكث ب 


عمالة اكليم وحجدة 
عمالة اظيم فكيك 


عمالة اقليم الناضور 


عمالة اكليم الشاون 


عمالة اظيم الحسيمة 


عماثلة اكليم تطوان 


العرائشض القصر 
الكهم ‏ عرباوة 


عمالة_اقليم طنجسة 


المكتة العامة للكتب 


اسم المركز وعنوانه 

مكتبة التنيطرة طريق عين | السيد محمد 
السببع ‏ القنيطرة الوكيلى 

مكتبة ابن يوسف العيومية |السيد الصديق 


اسم المكلف 


مكتبة المجلس البلدى | السيد الحسن 
بأكادير العبادى 

مكتبة الامام على بتارودانت | السيد احمد 
شاعرى 

مكتبة الشريف الادريسى »© | السيد زجلى 


عبدالله 


مراكز السلطة المغربية 
بالصحراء المغربية 
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الفهر 


صفحة 
7 ب تائية ابي اسحافق الالبيري ا 
22 ب من وحي مهرجان ابن زيدون ( شعر 2 عن 
4 ب سحر الألفاظ : الكلمة والكلام - وتم 
9 ب اليقين بين الآسلام والفلسفة دما ل اعت 
7 ب وما يزال فى النتظارها ( قصة ) 0 
1 - الشعر المفربي فى مرحلة النهضة ممم ملي لله ييه 
8 - الرم ال تصموج بحجترا ( شقر) 2د ند مه مد 
3 دب أضواء على رحلسة التجائني الا صم مديما دده دار معدل 
7 سس حضسارة الاخفض سمسرآار م21 ) سدق سرعم وفوف يل دادع ياد 
2 - النو الداة ع ( قم َ ( جممو امسسه لمممة لمعه مميع 
3 - اتطباعات حول سبيكو لوجية الطقل --- ع سس من سد ل 
77 د حياتي يدون حتاتتك ( شفير ) نت مانت اي 
8 ب فاس جولة فى احدائها الكبرى - عملم مسي 
84 ب زهصطرة متفتعة رقصة) عمد يمدب اا ادم عقا 
6 ب أضحية العيد فى ادب الغرب الاسلامي -- ا 
8 - الشاعر ومأساة الكلمة (ر شمر ) ا ا 
1 - الشاعر عاصم بن زيد التميمي ابو المخثشبى عمو عدم لعملة 
0 ل حكاية العائد من النيه( قصة ) لسسمت ممم مممم معمم عمل 
6 - الليلة والبعد الواحد ( شفر) عملم ممعم ماسم ممم ممم 
8 - الشاعر الاندلسي أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ربسه القر ا ا ا ا 0 
3 ل أسبانيا الاسلامية الى ولاية عبد الرحمن الاوسط 00 
202 )ا سس”يييك ومس ود ث5 05 ( مممه امممه مممة مممة ممرة 
204 ب شسعراء العراق وأحداث المفرب الاقم ا 2ن 
6 - صدى الشرق فى تاربخ المفرب عام.1921 55 
8 - ان سيتدة المرس بي 9 000 
9 3ب فقتلطي الكستدري مرلو ( شفر)-- م د اه 0 
3 - ذيل وتعليق حول قضية المعتمد , بن عباد( 5 ) دك شه 
فى مكنبية المناهقل : 
0 حكابسات من الفلكلور المفربسسي 


د. + ريدي 0 


عبد القادر زمامة 
ابتسيام مر عى خشف الله 
مقلولة ١‏ 


د. دار سنن كابائيلاس 
رودريكل سن 
ترجمة وتعليق 5 

حمس ال لسن الوراكلي 

ترجببية. المناهسل 
عد الرحمن الفاسي 


تصيرها: 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
زنقة غاندي ‏ الرباط ‏ المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 
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